
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

إصابات كورونا تكسر الأرقام القياسية في أوروبا وأميركا

    المندوب الروسي 
يقول إن بلاده والصين 

أقنعتا إيـران بالتخلي عن 
بعض مطالبها

    وكالة »إرنا« الإيرانية 
الرسمية: الأجواء العامة 

إيجابية وفرص الاتفاق 
 زادت

    واشـنطن: هناك 
بعض التقدّم المتواضع 

لكن من المبكر القول 
إن كان جوهرياً

    المفاوضات تتوقف 
اليـوم الخميـس على 

أن تستأنف الإثنين 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

سياسة

اقتصاد

ميديا

منوعات

لقاء عباس 
وغانتس 

يفجر غضب 
الفلسطينيين: 
يخدم العدو

المخابرات 
السودانية 

تستعيد سلطة 
الاعتقال

الصحافة 
المغربية في 

2021: المحاكمات 
والإفلاس

أوغندا: عقد 
يسمح للصين 

بمصادرة مطار 
عنتيبي

»ميموريال« 
أحدث ضحايا قمع 

السلطات في 
روسيا

ليالي الرياض: حلم 
الصدارة عبر احتكار 

النجوم

02

05

08

12

21

22

في العدد

جنوب ليبـيا 
اقتصاد 

تهريب البشر
يزدهر في مناطق من 

الجنوب الليبي، اقتصاد تهريب 
البشر، نتيجة عوامل عديدة، 

منها غياب فرص العمل 
النظامية هناك. عصابات 

التهريب تزداد، ويضطر بعض 
السكان المحليين إلى الانخراط 

في أعمال غير قانونية.

10ـ 11

مفاوضات فيينا 

ينتقل المهاجرون من الجنوب إلى شمالي ليبيا لعبور البحر صوب أوروبا  )محمود تركية/فرانس برس(

يومية  إصــابــات  أعلى حصيلة  فرنسا  سجّلت 
المائتي  الأولى عتبة  للمرة  بكوفيد-19 تجاوزت 
ألـــف إصـــابـــة خـــال 24 ســـاعـــة، بــحــســب أرقـــام 
كشفها وزير الصحة أوليفييه فيران )الصورة(. 
وتحدّث عن تسجيل 208 آلاف إصابة جديدة 
ــال الـــســـاعـــات الأربــــــع والــعــشــريــن الأخـــيـــرة  خــ
أعلى  إحـــدى  لتكون  الفرنسية،  الأراضــــي  على 
الأرقام في العالم منذ ظهور الفيروس. وتمضي 
على  الضغط  زيـــادة  فــي  قــدمــا  فرنسا  حكومة 
اللقاحات  على  يحصلوا  لــم  الــذيــن  الأشــخــاص 
المضادة لكوفيد-19، على أن يُسمح للأشخاص 

الذين حصلوا على اللقاحات كاملة فقط بارتياد 
المــطــاعــم ودور الــســيــنــمــا والمـــســـارح والمــتــاحــف 
والـــصـــالات الــريــاضــيــة. كــمــا ســجّــلــت الـــولايـــات 
المتحدة، التي تواجه موجة وبائية خامسة مقلقة، 
أعـــلـــى حــصــيــلــة إصــــابــــات يــومــيــة بــكــوفــيــد-19 
بلغت 265.427 إصابة  الوباء،  بدء تفشي  منذ 
إلى  هوبكنز«.  »جونز  جامعة  بحسب  جــديــدة، 
البريطاني، بوريس  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  ر 

ّ
ذلـــك، حـــذ

جونسون، من أن الغالبية العظمى من المرضى 
الـــذيـــن يــنــتــهــي بــهــم الأمـــــر فـــي غــــرف الــرعــايــة 
وا 

ّ
يتلق لم  بكوفيد-19،  الإصابة  بسبب  المركزة 

الناس  وحَـــثّ  اللقاحات،  مــن  التعزيزية  الجرعة 
ــــك فــــي وقـــت  ــأتـــي ذلـ عـــلـــى الـــحـــصـــول عــلــيــهــا. يـ
رت منظمة الصحة العالمية من أن الخطورة 

ّ
حــذ

فيروس  من  »أوميكرون«  المتحوّر  لها 
ّ
يمث التي 

»أدلــة  إنّ  تــزال »عالية«، قائلة  الجديد لا  كورونا 
بوقت  النمو  مــيــزة  لأومــيــكــرون  أن  تظهر  ثابتة 
مضاعف من يومين إلى ثاثة، مقارنة بالمتحور 
دلتا«. أضافت أن البيانات المبكرة من بريطانيا 
حاليا  تسجّل  التي  والدنمارك  أفريقيا  وجنوب 
أعلى معدلات إصابات، تشير إلى انخفاض عدد 
»الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات 

من  بدلتا«.  مقارنة  بأوميكرون  المصابين  لــدى 
جهة أخــرى، كشفت المنظمة أن عدد الإصابات 
المائة  فــي   11 بنسبة  زاد  بكوفيد-19  المسجلة 
الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، 
وكــانــت أكــبــر زيـــادة فــي الأمــيــركــتــين. وقــالــت إن 
مــن 4.99 مايين حالة سجلت  مــا يقرب  هناك 
الفترة من  الــعــالــم، فــي  أنــحــاء  حديثا فــي جميع 
20 إلى 26 ديسمبر/كانون الأول. واستحوذت 
أوروبــــا على أكــثــر مــن نصف الــعــدد الإجــمــالــي، 

بتسجيل 2.84 مليون إصابة.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

تنازلات إيرانية تزيد فرص الاتفاق

الخميس  30 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  26  جمادى الأولى 1443 هـ  □  العدد 2677  السنة الثامنة

Thursday 30 December 2021

أدوية لبنان تنتظر الاعتمادات
الضرورية  المالية  الاعتمادات  غياب  بسبب  لبنان،  في  الدواء  انقطاع  أزمة  تتمدد 

لاستيرادها، وهو ما يؤدي إلى كوارث صحية بالجملة. ]18ـ19[

لماذا انحازت واشنطن إلى 
رئيس الحكومة الصومالية 
محمد حسين روبلي في 

مواجهة الرئيس محمد 
فرماجو؟
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في  المفاوضات  نجاح  بإمكان  الأربعاء،  أمس  فيينا،  في  التفاؤل  أجواء  ازدادت 
التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني، وذلك مع حديث عن تخلي طهران 
عن بعض مطالبها، بعد ضغوط أميركية ــ أوروبية وتحذيرات من أن الوقت ينفد 

أمام التوصل إلى اتفاق

طهران، القدس المحتلة
العربي الجديد

ــات الإيـــــرانـــــيـــــة  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ دلـــــــــت الـ
فيينا على  مــن  الــصــادرة  والغربية 
الــــجــــاريــــة لإحـــيـــاء  المــــفــــاوضــــات  أن 
الاتــفــاق الــنــووي بــن إيـــران والــــدول الكبرى 
تسير في طريق إيجابي، وذلك بعد ضغوط 
أميركية وأوروبية وحديث عن مهلة زمنية 
ــذه المـــبـــاحـــثـــات لا تــتــخــطــى أوائـــــــل شــهــر  ــهـ لـ
فبراير/ شباط المقبل للتوصل إلى تفاهمات 
أو الدخول في أزمة. ويبدو أن هذه الضغوط 
عــن بعض  للتنازل والتخلي  دفــعــت طــهــران 
مــطــالــبــهــا، مـــا ســمــح بــالــحــديــث عـــن أجــــواء 

إيجابية للمفاوضات.
وبعد ثلاثة أيام من انطلاق الجولة الثامنة 
مــن المــفــاوضــات، يــوم الإثــنــن المــاضــي، كانت 
ــدم إيـــجـــابـــي.  ــقـ ــى تـ ــ ــــس تــشــيــر إلـ الأجــــــــواء أمـ
المـــقـــرر أن تتوقف  المـــفـــاوضـــات مـــن  عــلــمــا أن 
السنة،  رأس  عطلة  بسبب  الخميس،  الــيــوم، 
ــأنـــف الإثـــــنـــــن المــــقــــبــــل، بــعــد  ــتـ ــسـ ــلــــى أن تـ عــ
القضايا  بحثت  الخبراء  للجان  اجتماعات 
رفع  بملفي  يتصل  ما  في  الخلافية  العالقة 
الــعــقــوبــات والـــخـــطـــوات الـــنـــوويـــة. وشــهــدت 
بن  محادثات  أمــس،  النمساوية،  العاصمة 
كبير المفاوضن الإيرانين علي باقري كني 
وممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في 
الاتفاق النووي )ألمانيا وفرنسا وبريطانيا(، 
ومـــســـاعـــد مــــســــؤول الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. وسبق ذلك 

لقاء ثنائي بن باقري كني ومورا.
وأكــــــــــدت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء »إرنـــــــــــا« الإيــــرانــــيــــة 
الرسمية، أمس الأربعاء، أن »الأجواء العامة 
ــات فــيــيــنــا إيـــجـــابـــيـــة وتــمــضــي  ــفـــاوضـ فــــي مـ
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــــى الأمـــــــــام، عـ المــــفــــاوضــــات إلــ
تصريحات منحازة للدول الأوروبية الثلاث 
)فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا(«. وأضــافــت 

الــوكــالــة أن »فــــرص الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق قد 
تــتــقــدم«.  ــفــــاوضــــات  زادت بــشــكــل كــبــيــر والمــ
وأشارت »إرنا« إلى أن لجنتي رفع العقوبات 
لمناقشة  أمــس،  اجتمعتا،  النووية  والمسائل 

الحلول للقضايا الخلافية العالقة.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال المــنــدوب الــروســي 
أولــيــانــوف،  مــفــاوضــات فيينا ميخائيل  فــي 
ــــلاده والـــصـــن أقــنــعــتــا  أمــــس الأربــــعــــاء، إن بـ
»التخلي عن بعض مطالبها« خلال  إيــران بـ
الرامية إلى إحياء الاتفاق  مفاوضات فيينا 
ــاف أولـــيـــانـــوف، فـــي مــقــابــلــة  ــ ــنــــووي. وأضــ الــ
مــع مجلة »فــوريــن بوليسي« الأمــيــركــيــة، أن 
ــأن تــركــز المــفــاوضــات  إيــــران كــانــت تــطــالــب بـ
عــلــى مــســألــة رفـــع الــعــقــوبــات فحسب وليس 
على المسائل النووية، مشيراً إلى أنها قبلت 
في نهاية المطاف ببدء الجولة السابعة من 
المــفــاوضــات »عــلــى أســـاس مــســودات الجولة 
ــتـــي انـــتـــهـــت فــــي 20 يــونــيــو/  الــــســــادســــة« الـ

حزيران الماضي.
وتعليقا على تصريحات أميركية وأوروبية 
ــام إحـــيـــاء الاتــفــاق  بـــأن الـــوقـــت بـــات يــنــفــد أمــ
الــنــووي والــدعــوة إلــى الإســـراع في الوصول 
إلــــــى نـــتـــيـــجـــة، قــــــال المـــــســـــؤول الـــــروســـــي إن 
»هـــنـــاك مــبــالــغــة مــــا. نــعــم هــنــاك اســتــعــجــال، 
 وألا نــحــدد 

ً
لــكــن اســـمـــحـــوا أن نـــحـــذر قــلــيــلا

غــيــر مباشرة  ــارة  إشــ فــي   مصطعنة«، 
ً
مــهــلا

إلـــــى مــهــلــة أمـــيـــركـــيـــة لــلــتــوصــل إلـــــى اتـــفـــاق 
أو مطلع  الثاني  كانون  يناير/  نهاية  حتى 
فــبــرايــر/ شــبــاط، حــســب مــوقــع »أكــســيــوس« 
الأمــيــركــي. وأضـــاف أولــيــانــوف: »لا يمكنني 
ضمان الــوصــول إلــى اتــفــاق، لكن فــرص ذلك 
المــرحــلــة متفائل  فــي هــذه  أنــا  للغاية.  كبيرة 
وليس عندي ما يدعوني للتشكيك«، مشيرا 
إلى أن جميع أطراف المفاوضات، منها إيران 
والــــولايــــات المــتــحــدة، »تـــريـــد إحـــيـــاء الاتــفــاق 
ــران  الــــنــــووي«. وتــعــلــيــقــا عــلــى اتـــهـــامـــات لإيــ
بـــالـــســـعـــي لـــكـــســـب الــــوقــــت فــــي المـــفـــاوضـــات 

ــال المــنــدوب  ــنـــووي، قـ لــتــطــويــر بــرنــامــجــهــا الـ
الروسي إن »الوقت الراهن ليس لأجل تهديد 
الضغوط عليها.  المزيد من  بممارسة  إيــران 
الإيــرانــيــون كمّا ملحوظا من  أنتج  لــو  حتى 
المواد  النووية، فماذا سيحصل؟ هذه  المــواد 
لن تستخدم من دون رؤوس نووية، وإيران 

لا تمتلك هذه الرؤوس«.
الأميركية  الإدارة  كانت  نفسه،  السياق  وفي 
قد تحدثت عن تقدّم محتمل في المفاوضات. 

غزة ـ ضياء خليل
رام الله ـ العربي الجديد

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

فجر لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس مع وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، 
الأول، غضب فصائل فلسطينية  أمــس  مساء 
عديدة، إذ إنه يأتي في الوقت الذي تتواصل 
فــيــه الــهــجــمــة الاســتــيــطــانــيــة عــلــى كـــل الأرض 
في  الاحتلال  واستمرار  المحتلة،  الفلسطينية 
عمليات هدم منازل الفلسطينين، واستعداد 
الاحـــتـــلال لــقــمــع أي تــظــاهــرات واحــتــجــاجــات 

لفلسطينيي الداخل.
وكـــان بـــارزاً أن الإعـــلان عــن اللقاء بــن عباس 
وغـــانـــتـــس، والــــــذي دافـــــع عــنــه عــضــو الــلــجــنــة 
المــركــزيــة لــحــركــة فــتــح وزيــــر الـــشـــؤون المــدنــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة حــســن الــشــيــخ، ووصـــفـــه بــأنــه 
»الفرصة الأخيرة قبل الانفجار والدخول في 
طــريــق مــســدود«، جــاء فــي الــوقــت الـــذي كانت 

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  المــــتــــحــــدث  وقـــــــال 
ــرايــــس لــلــصــحــافــيــن فــي  ــيـــة نـــيـــد بــ ــيـــركـ الأمـ
واشــنــطــن، مــســاء الــثــلاثــاء: »قـــد يــكــون هناك 
بــعــض الــتــقــدّم المــتــواضــع الـــذي تــم إحــــرازه«. 
وأضــاف »لكن بطريقة أو بأخرى من المبكر 
القول إلى أي مدى كان هذا التقدّم جوهريا. 
على الأقل نعتقد أن أي تقدّم تحقق لا يرقى 

إلى خطى إيران النووية المتسارعة«.
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات وســـط حــالــة تــرقــب 
لمــخــرجــات هـــذه الــجــولــة الــتــي تنعقد تحت 
ضغط تصاعد التحذيرات الأميركية من أن 
»الوقت بات ينفد«. كما أن الدول الأوروبية 
الثلاث في المفاوضات شددت على »الطابع 
مفاوضون  وقال  المفاوضات.  الملحّ« لإنجاز 
مـــــن الــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
ــــذه  ــاء، إن »هـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ ــاء  ــســ لـــلـــصـــحـــافـــيـــن مــ
ــــؤلاء »مــن  ــاف هـ ــ ــفـــاوضـــات مـــلـــحّـــة«. وأضــ المـ
الــواضــح أنــنــا نقترب مــن نقطة يــكــون فيها 
التصعيد النووي الإيراني قد أفرغ الاتفاق 
مـــن مــضــمــونــه«، مـــشـــدديـــن عــلــى أن الــوقــت 
المــتــاح يــقــاس »بــالأســابــيــع ولــيــس بالأشهر 
ــدد المــفــاوضــون  ــ لإنـــجـــاز المــــفــــاوضــــات«. وشـ
على مستوى تخصيب اليورانيوم من قبل 

تقتحم فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة 
البيرة، الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة 
الــغــربــيــة، على بعد مــئــات الأمــتــار مــن منزلي 
عباس والشيخ. وفي حن أن اللقاء هو الثاني 
بن عباس وغانتس خلال أربعة أشهر، فإنها 
المـــرة الأولـــى الــتــي يعقد فيها رئــيــس السلطة 
اجتماعا داخل الخط الأخضر منذ عام 2010.

وبــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن الاجـــــتـــــمـــــاع، فـــــي مـــنـــزل 
غانتس، فــي بــلــدة رأس الــعــن قــرب تــل أبيب، 
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلن في 
البناء غبر  وبلدة سلوان، بحجة  المكبر  جبل 
والضفة  بالقدس  اعتقالات  ونفذت  المرخص، 
الغربية، فيما واصلت قوات الاحتلال حصار 
قرية برقة شمال الضفة الغربية، لليوم الثالث 
عــلــى الــتــوالــي. واقــتــحــم عــشــرات المستوطنن 
المسجد الأقصى، مع استمرار شرطة الاحتلال 
ــيــــب، أمــس  بــالــتــضــيــيــق عــلــى المـــصـــلـــن. وأصــ
الأربعاء، ثلاثة مزارعن فلسطينين بجروح 
ــتــــلال الإســرائــيــلــي  جـــــراء قــصــف لـــقـــوات الاحــ
عــلــى قــطــاع غــــزة. وذكــــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
إسرائيلي  إصــابــة  على  رداً  جــاء  »القصف  أن 
بــالــقــرب مــن الــســيــاج الـــحـــدودي شــمــال قطاع 

غزة«.
وكـــان الكنيست الإســرائــيــلــي أقـــر فــجــر أمــس 
الأول، بالقراءتن الثانية والثالثة، تعديلن في 
قانون الخدمة الأمنية، يسمح أحدهما عمليا 
بــنــقــل خــريــجــي الــخــدمــة الــعــســكــريــة مــبــاشــرة 
لـــوحـــدات خـــاصـــة فـــي الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
للمشاركة فــي قــمــع تــظــاهــرات واحــتــجــاجــات 
فلسطينيي الداخل. أما التعديل الثاني الذي 
الفلسطينين،  الحرية  أســرى  بقمع  يختص 
وهو المعروف بالتعديل التاسع، فنصّ بدوره 
على تمديد أمر سريان دمج ونقل جنود من 
 لمصلحة السجون 

ً
الخدمة العسكرية، مباشرة

الجنود  بحقوق  احتفاظهم  مع  الإسرائيلية، 
في الخدمة النظامية. وفي حن أشارت قناة 

العتبة  الــذي يقربها بشكل خطر من  إيــران 
النووية، على الرغم من أنها أعلنت، السبت، 
أنــهــا لا تــنــوي تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم فــوق 
نسبة 60 في المائة في حال فشل مفاوضات 
فــيــيــنــا. وقــــال المـــفـــاوضـــون أنــفــســهــم »نــأخــذ 
ــيـــس المــنــظــمــة الإيـــرانـــيـــة  عــلــمــا بــتــعــلــيــق رئـ
للطاقة الذرية ومفاده أن إيــران لن تخصب 
)الــيــورانــيــوم( فـــوق نسبة 60 فــي المــائــة، إلا 
في   60 نسبة  عند  اليورانيوم  تخصيب  أن 
المائة غير مسبوق في دول لا تمتلك السلاح 
ــــووي«. وأضـــــافـــــوا »زيـــــــــادة مـــخـــزونـــات  ــنــ ــ ــ ال
الــيــورانــيــوم إلـــى 60 فــي المــائــة تــقــرب إيـــران 
ــحــــصــــول عـــلـــى المــــــواد  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـــــن الــ
الانــشــطــاريــة الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا في 

صنع سلاح نووي«.
ـــي غــــضــــون ذلــــــــك، قــــــال تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة  فــ
»هــــآرتــــس« إن قـــيـــادة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــي فــي  ــاســ ــيــ ــســ ــــوى الــ ــتـ ــ ــــسـ ــى المـ ــلــ عـــــرضـــــت عــ
ــة ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــخــتــلــفــة لــشــن  ــكـــومـ الـــحـ
ذلك  مــع  لكنها حـــذرت  ــران،  إيــ هجمات على 
من أنه لا يمكن التنبؤ بتأثير هذه الهجمات 
الإيــرانــي، ولا بنتائج  النووي  على المشروع 
ــنــــوع. ووفــقــا  وتـــداعـــيـــات هـــجـــوم مـــن هــــذا الــ

ــى أن عـــبـــاس أكــد  ــان«، أمــــس الأربــــعــــاء، إلــ ــ ــ »كـ
ــــاب  لــغــانــتــس أنـــه لـــن يــســمــح بــالــعــنــف والإرهـ
الــســلاح ضــد الإسرائيلين طالما  واســتــخــدام 
هــو فــي الــحــكــم، فــإن وزيـــر الأمـــن الإسرائيلي 
حاول الإيحاء عبر مجموعة من التسهيلات، 
الفلسطينين  تجاه  الاقتصادية،  خصوصا 
أعطى  اللقاء  أن  المحتلة،  الغربية  الضفة  فــي 
ثـــمـــاره. وأعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الإســرائــيــلــيــة، 
فــي بــيــان أمــــس، أنــهــا وافــقــت عــلــى مجموعة 
ــز الــــثــــقــــة«، تــتــمــثــل  ــزيـ ــعـ ــتـ ــــن الإجـــــــــــــراءات »لـ مـ
بقيمة  الفلسطينية  للسلطة  مــالــيــة  بــدفــعــة 
دولار(،  مليون   32 )نــحــو  شيقل  مليون   100
مــن أمـــوال الــضــرائــب الــتــي يجبيها الاحــتــلال 
منح  الإجــــراءات  تشمل  كما  السلطة.  لصالح 
تجار فلسطينين كبار 600 تصريح إضافي 
ــيـــل، ومـــنـــح مــســؤولــن في  لــلــعــمــل فـــي إســـرائـ
بــي«،  أي  »فــي  بطاقات  الفلسطينية  السلطة 
إلــى تسجيل 6500 فلسطيني في  بــالإضــافــة 
الضفة الغربية في سجل السكان الفلسطيني 
الـــرســـمـــي، و3500 مـــن قــطــاع غــــزة فـــي سجل 

السكان الفلسطيني أيضا.
اللقاء  أن  فلسطينية  رأت فصائل  المقابل،  في 
يخدم »العدو الصهيوني«، لا سيما أنه يأتي 
في إطار استفزاز الشعب الفلسطيني في ظل 

الهجمة الاستيطانية ضد الفلسطينين.
وذكرت حركة »حماس«، أن اللقاء »الحميمي«، 
والــذي يأتي في ذكــرى الــعــدوان الــذي تعرّض 
ة عام 2008، وتبادل الهدايا »بن 

ّ
له قطاع غز

زمــــرة الــتــنــســيــق الأمـــنـــي وبـــن جــيــش الــعــدو، 
يكشف مــجــدّداً الانــحــدار الكبير الــذي وصلت 
إليه هذه السلطة ورئاستها، من التعاون مع 
العدو، وملاحقة المقاومن والأحــرار من أبناء 

شعبنا«.
رت »حماس«، في بيان نشر على موقعها 

ّ
وحذ

الإلكتروني، مما سمته »الانزلاق الخطير في 
مـــراعـــاة مــصــالــح الــعــدو واحــتــيــاجــاتــه مقابل 

لــلــتــقــريــر، فـــإن الــجــيــش اســتــعــد فـــي الأشــهــر 
إيــران، بالاستناد  الأخيرة لشن هجوم ضد 
التي تم إقرارها للجيش والتي  الزيادة  إلى 
وصلت إلى 9 مليارات شيقل )نحو مليارين 
هذه  وتشمل  أمــيــركــي(.  دولار  مليون  و900 
ــعــــدادات الــتــســلــح بــأســلــحــة مــتــطــورة  ــتــ الاســ
جدا، وتكثيف تدريبات سلاح الجو، وجمع 
مــعــلــومــات دقــيــقــة عــن الأهـــــداف الــتــي سيتم 
ضــربــهــا. وأكـــد الــجــيــش أنـــه ســيــكــون جــاهــزاً 
لشن هذه الهجمات عندما تصادق الحكومة 

على اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
ووفقا لهذه التقديرات، فقد حسنت إيران في 
السنوات الأخيرة من دفاعاتها الجوية، فأي 
هجوم جوي تلزمه قدرات عالية ودقيقة، كما 
الأخيرة  السنوات  في  نجحوا  الإيرانين  أن 
بزيادة حجم ترسانتهم الصاروخية بعيدة 
المدى، وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي لإبرام 
عــقــود كــبــيــرة لــتــحــســن وتــعــزيــز الــدفــاعــات 
يقر  الــجــيــش  إن  الصحيفة  الــجــويــة. وقــالــت 
ــأن الاســــتــــعــــدادات لــجــهــة اســـتـــخـــدام خــيــار  بــ
عسكري ضد إيــران شملت أيضا التداعيات 
والارتدادات المحتملة مثل خوض حرب ضد 

»حزب الله« و»حماس«.

التنسيق  محافظة الاحتلال على بقاء سلطة 
ــي، كــيــانــا وظــيــفــيــا بـــلا أيّ مــضــمــون«.  ــنــ الأمــ
شعبنا  لجماهير  »استفزازاً  اللقاء  واعتبرت 
الفلسطيني، الذين يتعرّضون يوميا لحصار 
ة، وتـــصـــعـــيـــداً عـــدوانـــيـــا 

ّ
ــاع غـــــــز ــم فــــي قـــطـ ــالـ ظـ

ــيـــة  ــنـ ــم الـــوطـ ــهــ ــقــــوقــ ــم وحــ ــ ــهــ ــ يـــســـتـــهـــدف أرضــ
ومـــقـــدســـاتـــهـــم فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة 
ــيــــرات  ــاراً بـــمـــعـــانـــاة الأســ ــتـ ــهـ ــتـ ــــدس، واسـ ــقـ ــ والـ
ــمــارس 

ُ
والأســـــرى فـــي ســجــون الـــعـــدو الـــذيـــن ت

ضدّهم أبشع أنواع الانتهاكات«.
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، اعــتــبــرت حــركــة الــجــهــاد 
ــاء »تـــكـــريـــســـا لـــلـــدور  ــ ــي أن الـــلـــقـــاء جـ ــلامــ الإســ
الــوظــيــفــي لــلــســلــطــة الـــتـــي تــبــحــث عـــن حــلــول 
أزماتها وعجزها وفشلها، على  للخروج من 

حــســاب مــصــالــح شــعــبــنــا وحــقــوقــه وقضيته 
 الــلــقــاء »جـــاء بهذا 

ّ
 إلــى أن

ً
الــوطــنــيــة«، مــشــيــرة

ــتـــعـــرض فــيــه  ــتــــوى، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـ ــســ المــ
الإرهابية  الهجمات  أشــد  من  لواحدة  شعبنا 
ــتـــي يـــقـــودهـــا الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف، ويــنــفــذهــا  الـ
من  التعليمات  يتلقى  الـــذي  الاحــتــلال  جيش 
 »رئـــيـــس الــســلــطــة 

ّ
غـــانـــتـــس«. ونــبــهــت إلــــى أن

الوطنية  الــدعــوات  إلــى  يلتفتوا  لم  ومعاونيه 
بتشكيل قيادة موحدة للتصدي للاستيطان 
والإرهــــاب والــتــهــويــد، وراحــــوا يسعون للقاء 
ــادل الــهــدايــا  ــبـ ــعـــدو، والــــتــــودد لــهــم وتـ قــــادة الـ
التنسيق الأمني  معهم، والاتفاق على تعزيز 
بالعبارات  المغلفة  الرشاوى  من  مقابل حفنة 
الــتــضــلــيــلــيــة وتـــســـويـــق الأوهــــــــــام«. ووصـــفـــت 

الـــلـــقـــاء بـــأنـــه »انــــحــــراف خــطــيــر عـــن الإجـــمـــاع 
المنتفضة  الجماهير  الوطني، وتجاوز لإرادة 
ــاب الــيــهــودي والاســتــيــطــانــي،  ــ فــي وجـــه الٍارهــ
الـــذي لــم يُــبــق منطقة فــي الضفة والــقــدس إلا 
الاستعماري«،  الضم  لمشاريع  هدفا  وجعلها 
 »اللقاء محاولة في سياق مؤامرة 

ّ
موضحة أن

خطيرة لا تختلف كثيراً عن صفقة القرن التي 
وثباته«.  بوحدته  وأسقطها  واجهها شعبنا 
ودعت لموقف وطني لحماية الإجماع الرافض 
للتنسيق الأمني وعودة المفاوضات بأي شكل 

وتحت أي مبرر.
لتحرير  الشعبيّة  الجبهة  اعــتــبــرت  بــدورهــا، 
فلسطن، اللقاء في ظل الهجمة المسعورة من 
قِبل الاحتلال ومستوطنيه على مدن وبلدات 
وقرى الضفة وشعبنا فيها »إمعانا في الوهم 
والرهان على السراب، وتنكّراً لدماء الشهداء 
ــا الـــكـــيـــان  ــايـ ــل ضـــحـ ــ ــات الأســــــــــرى، وكــ ــ ــذابــ ــ وعــ
ــه الـــتـــي يـــقـــودهـــا المــــجــــرم الــصــهــيــونــي  ــواتــ وقــ
غـــانـــتـــس«. ودعــــــت، فـــي بـــيـــان، إلــــى »ضـــــرورة 
تكاتف كــل الــجــهــود الــوطــنــيّــة مــن أجــل وضع 
حــد لــهــذا الــهــبــوط، الـــذي يضر أولًا بالقضية 
فرضها  المــقــاومــة  أعــــادت  الــتــي  الفلسطينيّة 
أمام العالم كقضيّة تحرر وطني إبان معركة 
التي وحـــدّت شعبنا وشعوب  الــقــدس،  سيف 
رت أوسع حالة تضامن دوليّة مع 

ّ
العالم ووف

شعبنا«.
وعدت لجان المقاومة الشعبية اللقاء »جريمة 
وطنية وإهانة لدماء الشهداء وعذابات أسرانا 
فــي ســجــون الــعــدو الصهيوني«. ولــفــتــت، في 
 »سلوك قيادة السلطة، بالإصرار 

ّ
بيان، إلى أن

السياسي والأمني مع  التنسيق  على جريمة 
التطبيع  ويشجع  يشرعن  الصهيوني  العدو 
الفلسطيني  »شــعــبــنــا   

ّ
أن  

ّ
مـــؤكـــدة الـــعـــربـــي«، 

ســيــواصــل مــقــاومــتــه وثـــورتـــه، وقـــي مقدمتها 
المـــقـــاومـــة المــســلــحــة ضـــد الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، 

حتى العودة والتحرير وتطهير مقدساته«.

عقد باقري كني مباحثات مع الأطراف الأوروبية أمس )ألكس هلادا/فرانس برس(

)Getty( أكد عباس لغانتس أنه لن يسمح باستخدام السلاح ضد الإسرائيليين

أسامة علي

قرر مجلس النواب الليبي مخاطبة 
المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية 

»تقييد تحركات  في الحكومة، لـ
وزيارات السفراء الأجانب في 

ليبيا«، بل وإعداد قرار للتصويت 
عليه، باعتبار السفيرة البريطانية 
كارولين هورندال »شخصية غير 

مرغوب فيها«. يأتي هذا على خلفية 
بيان أصدرته سفارات خمس 

دول، هي الولايات المتحدة وألمانيا 
وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة، 
تؤكد ضرورة تسليم السلطة في 
ليبيا إلى سلطة منتخبة، وبسبب 

تصريح السفيرة بأن بلادها 
ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة 

الوطنية إلى حين الإعلان عن نتائج 
الانتخابات المؤجلة.

نظر النواب إلى بيانات تلك السفارات 
كشقين؛ فلم يستنكروا إلا الشق 

الخاص بالحديث عن الحكومة، التي 
يتواجد على رأسها منافس رئاسي 

لشخصيات تسيطر على قرار 
المجلس، وهو عبد الحميد الدبيبة، 
ولطالما سعوا إلى الإطاحة به. أما 
الشق الآخر من البيان، والمتعلق 

بضرورة تعديل القوانين الانتخابية 
وتحديد مواعيد جديدة للانتخابات 

في أقرب وقت، فلم يلتفت إليه 
مجلس النواب، وكأن الانتخابات 

ليست شأناً داخلياً!
أما استنكار مجلس النواب 

التدخلات الخارجية في الشأن 
الليبي، فهو أمر مضحك. فهذا 
المجلس هو الذي شرعن هذه 

التدخلات، وأول من سمح لكل 
المتنافسين الدوليين في الملف الليبي 
بأن يتنفذوا على الأرض، مع تواجد 

مقاتلين من جنسيات أفريقية 
مختلفة على الأراضي الليبية. 

والقائمة تطول لأسماء الدول التي 
فتح لها مجلس النواب أبواب البلاد 

على مصراعيها، للتدخل في الشأن 
الليبي. وحتى قبل شهرين من الآن، 

كان التدخل العسكري التركي إلى 
جانب قوات حكومة الوفاق السابقة، 
»استعماراً وغزواً«، قبل أن تتلاشى 

تلك التوصيفات، ورأينا نواباً 
يزورون أنقرة قبل أيام.

التدخل في الشأن الداخلي لدى 
 فقط، 

ً
مجلس النواب، لم يعد تدخلا

بل بات مشاركة، وربما أكثر، في 
صياغة وصناعة القرار الليبي. 

وإلا ما الذي جعل المجلس يعدل 
عن كل حماسه، خلال جلسته يوم 
الإثنين، ولا يصوّت على أي من تلك 

ها في جلسته 
ّ
القرارات التي سن

السابقة، ويستعيض عنها بجدول 
أعمال جديد، عن قانون النقابات 

والعلاج في الخارج؟ يعلق أحد 
 
ً
المدونين الليبيين بالقول إنه »بدلا

من أن يصوّت على قرارات التدخل 
ل أن يصوّت على 

ّ
الخارجي، فض

قرار لتسهيل العلاج لليبيين في 
الخارج... شر البلية ما يضحك«.

رأت فصائل فلسطينية 
أن لقاء رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود 

عباس مع وزير الأمن 
الإسرائيلي بني غانتس 
يخدم العدو، الذي 

يواصل تصعيده 
الاستيطاني على الأرض 

الفلسطينية

السابق  الإسرائيلي  ــوزراء  ال رئيس  يقوده  الــذي  الليكود،  حزب  ندد 
بنيامين نتنياهو )الصورة(، بلقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
الإسرائيلي  الأمـــن  ووزيـــر  عــبــاس 
في  الــحــزب،  وقــال  غانتس.  بني 
»التنازلات  إن  الأربــعــاء،  أمس  بيان 
ليست  إســرائــيــل  لأمــن  الخطيرة 
ــاف  وأض وقـــت«.  مسألة  ــوى  س
بينت  ــي(  ــال ــفــت )ن »حــكــومــة  أن 
أبو  تعيد  الفلسطينية  الإسرائيلية 
جدول  إلى  والفلسطينيين  مازن 
الحكومة  أن  مضيفاً  الأعمال«، 

»تشكل خطراً على إسرائيل«.

حكومة بينت خطر على إسرائيل
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تونس ـ آدم يوسف

تــتــواصــل تــحــركــات الــجــبــهــة المــعــارضــة 
للرئيس التونسي قيس سعيّد وقراراته، 
على أكثر من صعيد. وبينما يواصل عدد 
عن  إضرابهم  والشخصيات  النواب  من 
الواقع  الطعام، كموقف احتجاجي ضد 
البلاد ومؤسساتها  الــذي وضــع سعيّد 
فيه، دعت حركة النهضة، أمس الأربعاء، 
إلى تشكيل جبهة سياسية تقود الحراك 
السياسي والشعبي وتسرّع باستئناف 

الحياة الديمقراطية.
وأصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة 
بيانا أمس حول تطورات الشأن الوطني، 
ــر فـــيـــه عــــن تــضــامــنــه مــــع المــضــربــن  ــبّـ عـ
عــن الــطــعــام مــن حــمــلــة »مــواطــنــون ضد 
الانــــقــــلاب«، والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
الوطنية المشاركة فيه. وأعربت النهضة 
عـــن »دعـــمـــهـــا لـــهـــذه الـــحـــركـــة الــنــضــالــيــة 
فــي سبيل إنــهــاء الانــقــلاب والــعــودة إلى 
وإطــلاق سراح  والديمقراطية،  الشرعية 
الـــرأي، ووضع  محاكمات  في  الموقوفن 
حد لمحاولات المس باستقلالية السلطة 
القضائية«. ودعت الحركة »كافة القوى 
الــحــيــة فـــي الـــبـــلاد المــنــاهــضــة لــلانــقــلاب 
إلى توحيد الجهود والخيارات وبلورة 
ــة مـــشـــتـــركـــة عـــبـــر حـــــــوار وطـــنـــي  ــ ــيـ ــ أرضـ
سياسية  جبهة  تشكيل  بــغــايــة  شــامــل، 
ــراك الـــســـيـــاســـي والـــشـــعـــبـــي،  ــ ــــحـ تـــقـــود الـ
وتسرّع باستئناف الحياة الديمقراطية 
واســتــعــادة الــشــرعــيــة، وتـــذود عــن حمى 
البلاد  فــي  المنتهكة  والــحــريــات  الحقوق 
وتساهم  الماضي،  يوليو/تموز   25 منذ 
واجتماعية  اقتصادية  رؤيــة  فــي وضــع 

لمعالجة الأوضاع المتردية في البلاد«.
ــان أعــــضــــاء فــــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة  ــ وكــ
ــــلاب«  ــقـ ــ ــد الانـ ــ ــــون ضـ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــادرة »مـ ــ ــبــ ــ لمــ
وقــيــادات مــن »الــلــقــاء الــوطــنــي للإنقاذ« 
أمس  مــن  أول  اجتماعا مشتركا،  عــقــدوا 
التنفيذية  اللجنة  عضو  وقــال  الثلاثاء. 
الانقلاب« رضا  »مواطنون ضد  لمبادرة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه جرى  بــلــحــاج، لـــ
ــفـــاق خـــلال الاجــتــمــاع عــلــى توسيع  الاتـ
المــشــاورات مــع جميع الأطـــراف مــن دون 
إقصاء، حتى الوصول إلى تنظيم ندوة 

حــواريــة اســتــشــاريــة حـــول وضـــع الــبــلاد 
وسبل الإنقاذ السياسي والاقتصادي.

وكان رئيس البرلمان التونسي، ورئيس 
حـــركـــة الــنــهــضــة، راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، قد 
ــاء، إنـــــه »مـــســـتـــعـــد لــخــوض  ــلاثــ ــثــ قـــــال الــ
إضـــراب عــن الطعام مــع )المضربن ضد 
ــراب  الانـــقـــلاب( ومــســتــعــد أن يــبــدأ الإضــ
مـــن الآن ويـــضـــع نــفــســه عــلــى ذمــتــهــم«. 
وأكد الغنوشي، خلال زيارته المقر الذي 
ينفذ فيه عدد من النواب والشخصيات 
ــقــــر حــــــزب حـــــــراك تــونــس  ــم )مــ ــهــ ــرابــ إضــ
الإرادة في العاصمة(، أن »البلاد تحتاج 
تضحية رجالها ونسائها«، مضيفا أنه 
»لــو يفتح بــاب إضـــراب الــجــوع سيأتي 
الآلاف إلى هذا المكان«. وتابع الغنوشي 
ــلـــمـــاذا هـــذا  »الــــبــــلاد تــتــســع لــلــجــمــيــع، فـ
الرئيس  الضيق والإقصاء؟ ولمــاذا يريد 
قيس سعيّد إنتاج تجارب فاشلة. يريد 
تونس بلا أحـــزاب، بصوت واحــد، دولة 
بـــيـــد شـــخـــص يــلــغــي الـــدســـتـــور ويـــزيـــل 

الحكومة والبرلمان«.
في غضون ذلك، أكد القيادي والنائب عن 
حزب »ائتلاف الكرامة«، زياد الهاشمي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــه  فـــي تــصــريــح لــــ
ــن الـــطـــعـــام، مــن  ــتـــحـــق بـــــالإضـــــراب عــ »الـ
بجنيف،  الدولي  البرلماني  الاتحاد  مقر 
ــراب ضد  مــع هيئة الإضــ التنسيق  بــعــد 
الانقلاب في تونس«. وأوضح الهاشمي 
في  تتمثل  الدولي  للبرلمان  »رسالته  أن 
الإضـــاءة على أمــريــن؛ الأول حــول وضع 
النواب التونسين المضربن عن الطعام 
ضد الانقلاب، والثاني يتعلق بالتمديد 
والتباطؤ في إجراءات قضائية في حق 
ونضال  مخلوف  الــديــن  سيف  النائبن 
 وانــتــقــام«، 

ٍّ
ســعــودي، والــتــي فيها تــشــف

مشيراً إلــى أنــه »يجب أن يأخذ الاتحاد 
البرلماني حيال هذا الأمر موقفا واضحا 

وصريحا«.
ــة  ــ ــزيـ ــ ــلــــى أن »رمـ عــ ــمــــي  ــاشــ ــهــ الــ وشـــــــــدد 
ــراب الــــذي يــخــوضــه، هـــي تحميل  ــ الإضــ
المــســؤولــيــة لــهــذه المــؤســســة الــبــرلمــانــيــة، 
بــاعــتــبــارنــا مـــا زلـــنـــا نـــوابـــا شــرعــيــن«. 
وأشار المتحدث نفسه إلى أنه »سيتوجه 
وفـــد مـــن لــجــنــة حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع 
لــلــبــرلمــان الــــدولــــي إلــــى تـــونـــس لمــتــابــعــة 
ــع الــبــرلمــانــيــن الــتــونــســيــن«. وفــي  وضــ
ــقـــيـــادي فـــي حــــزب قلب  الـــســـيـــاق، أكــــد الـ
تونس المضرب عن الطعام، رفيق عمارة، 
أن  الــجــديــد«، بعد  »العربي  لـ فــي تعليق 
طـــوت »مــعــركــة الأمــعــاء الــخــاويــة« أمــس 
أسبوعها الأول، أن »عزائم المضربن عن 

الطعام مرتفعة«.
في غضون ذلك، برزت أخيراً العديد من 
الانتقادات للرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق الإنسان، بسبب عدم تفاعلها مع 
تهم  التي  الحقوقية  القضايا  من  عديد 
ســجــنــاء رأي وســيــاســيــن، وانــتــهــاكــات 
لــلــحــريــات ولــلــحــقــوق المـــدنـــيـــة. وتـــزايـــد 
الـــرابـــطـــة، خــصــوصــا  الــغــضــب مـــن أداء 
ــا مــــواقــــف بــشــأن  ــ ــــدارهـ ــــدم إصـ بــســبــب عـ
الأســبــق،  الرئيس  على  بالسجن  الحكم 
المــنــصــف المـــرزوقـــي، أو بــشــأن المضربن 
نــواب وسياسين، ومن  من  الطعام  عن 
ســجــنــاء المــحــاكــمــات الــعــســكــريــة، أو من 
بعد  تفاقمت  التي  الانتهاكات  ضحايا 

25 يوليو/تموز.

تونس: »النهضة« تدعو 
إلى تشكيل جبهة سياسية

دعت حركة النهضة 
التونسية، أمس 

الأربعاء، إلى تشكيل 
جبهة سياسية 

لاستعادة الشرعية، 
بينما واصل عدد من 

النواب والشخصيات 
إضرابهم عن الطعام

نائب يضرب عن الطعام 
في مقر الاتحاد 

البرلمـاني الدولي

  شرق
      غرب
أكثر من ألف هجوم 

إسرائيلي بالشرق الأوسط 
في 2021

ذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في 
ّ
نف

الــعــام الــحــالــي، 2021، أكثر مــن ألف 
هجوم فــي منطقة الــشــرق الأوســط، 
بــمــا يــشــمــل الــهــجــمــات عــلــى قــطــاع 
غزة خلال العدوان الأخير عليه في 
مايو/ أيار الماضي وكذلك الهجمات 
فــي ســوريــة، وذلـــك وفــقــا لتلخيص 
أوجـــزه مــوقــع »والاه« الإســرائــيــلــي، 
بناءً على معطيات رسمية للجيش. 
وأشار رئيس أركان جيش الاحتلال 
أفيف كوخافي، بحسب الموقع، إلى 
العمليات  أن »رفع مستوى ونطاق 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــســـنـــة الــحــالــيــة 
تهريب  عمليات  تشويش  إلــى  أدى 

الأسلحة على مختلف الجبهات«.
)العربي الجديد(

واشنطن تدرس إعادة 
فتح مكاتب منظمة 

التحرير
قــالــت صــحــيــفــة يــديــعــوت أحــرنــوت 
ــــس الأربـــــعـــــاء، إن  ــيـــة، أمـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الإدارة الأميركية تدرس إعادة فتح 
مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية 
زيــادة  إلــى  بالإضافة  في واشنطن، 
الفلسطينية،  للسلطة  المالي  الدعم 
ــادة فتح  ــ كــتــعــويــض عـــن تــأجــيــل إعـ
إدارة  وكــانــت  بــالــقــدس.  قنصليتها 
قد  ترامب  دونــالــد  السابق  الرئيس 
في  التحرير  منظمة  مكاتب  أغلقت 
واشنطن في سبتمبر/ أيلول 2018.
)الأناضول(

العراق: استكمال خروج 
قوات التحالف القتالية

ــراقــــي  ــعــ ــــس الــــــــــــــوزراء الــ ــيـ ــ ــن رئـ ــ ــلـ ــ أعـ
مصطفى الكاظمي )الصورة(، أمس 
ــاء، انـــتـــهـــاء المـــهـــام الــقــتــالــيــة  ــ ــعـ ــ الأربـ
لقوات التحالف الدولي، الذي قادته 
واشــنــطــن لــضــرب تنظيم »داعـــش« 
فــــي الـــــعـــــراق. وقــــــال الـــكـــاظـــمـــي، فــي 
ــام الــقــتــالــيــة  ــهـ تـــغـــريـــدة: »انـــتـــهـــت المـ
لــلــتــحــالــف الــــدولــــي، وتــــم اســتــكــمــال 
القتالية  ومعداته  قواته  كل  خــروج 
»دور  أن  مـــضـــيـــفـــا  الـــــــعـــــــراق«،  مـــــن 
ــــح يـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــبـ ــ ــالــــف أصـ ــتــــحــ الــ

المشورة والدعم«.
)العربي الجديد(

...ومقتل عقيد 
في الشرطة على 

يد »داعش« 
أعــلــنــت الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة، أمــس 
الأربـــــــــعـــــــــاء، عــــــن مـــقـــتـــل عـــقـــيـــد فــي 
الشرطة على يد عناصر من تنظيم 
ــــى،  ــالـ ــ »داعــــــــــــش« فـــــي مـــحـــافـــظـــة ديـ
شــرقــي الـــعـــراق، بــعــد أســبــوعــن من 
خــطــفــه. وقـــال مــصــدر أمــنــي لوكالة 
»فـــرانـــس بـــرس« إن »الــعــقــيــد ياسر 
الــجــورانــي قتل وقطع رأســه بعدما 
اخـــتـــطـــفـــه عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم داعــــش 
مــــع اثــــنــــن مــــن أصــــدقــــائــــه، عــنــدمــا 
كانوا يقومون برحلة صيد في 13 
ديسمبر/ كانون الأول الحالي، في 
منطقة بحيرة حمرين، في محافظة 
ديـــالـــى«. مـــن جــهــتــه، قــــدّم المــتــحــدث 
باسم القوات المسلحة اللواء يحيى 
رسول في تغريدة، التعزية بالعقيد 
ــنـــلاحـــق  »الــــشــــهــــيــــد«، مـــضـــيـــفـــا »سـ

الإرهابين ونصل إليهم«.
)فرانس برس(

أردوغان رفض طلب 
حفتر لمقابلته

قال وزير الخارجية التركي مولود 
أمـــس  ــن  ــ مـ أول  ــو،  ــ ــلــ ــ أوغــ جـــــــــاووش 
المتقاعد  الليبي  الــلــواء  إن  الثلاثاء، 
فــي وقــت سابق  خليفة حفتر طلب 
ــان  لــقــاء الــرئــيــس رجــب طيب أردوغـ
)الــصــورة(، لكن الأخــيــر رفــض ذلــك، 
لأن »حــفــتــر لــيــس نــظــيــره«. وأشـــار 
ــو فــــي تــصــريــحــات  ــلــ جـــــــاووش أوغــ
لــلــصــحــافــيــن فـــي إطــــار تــقــيــيــم عــام 
2021، إلى أن رئيس مجلس النواب 
مــرات  تــراجــع  الليبي عقيلة صــالــح 

عدة أيضا عن زيارة تركيا.
)العربي الجديد(

تنازلات إيرانية تزيد 
فرص الاتفاق بعد 

ضغوط غربية

مفاوضات فيينا 
أجواء تفاؤلية
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سياسة

  شرق
      غرب
عون يوقّع مرسوم 

الانتخابات في لبنان

ع الرئيس اللبناني ميشال عون 
ّ
وق

الأربعاء، مرسوما  )الصورة(، أمس 
قضى بدعوة الهيئات الناخبة إلى 
ــنـــواب.  ــاء مــجــلــس الـ انـــتـــخـــاب أعـــضـ
وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان، 
ع مرسوم دعوة الهيئات 

ّ
أن عون »وق

ــاء  ــة إلـــــــى انــــتــــخــــاب أعــــضــ ــبــ ــاخــ ــنــ الــ
مــجــلــس الـــنـــواب فــي 15 مــايــو/أيــار 
المقبل للمقيمن في لبنان، وفي 12 
من الشهر ذاته للموظفن المشاركن 
الانتخابية، وفي 6 و8  العملية  في 
الأراضـــي  على  المقيمن  لغير  مــايــو 

اللبنانية«.
)العربي الجديد، قنا(

تواصل الاغتيالات 
في درعا 

قــتــل شـــخـــصـــان، أحـــدهـــمـــا عنصر 
ــة  ــة الـــســـوريـ ــارضــ ــعــ ــابــــق فــــي المــ ســ
ــا،  ــ ــلـــحـــة، بـــهـــجـــومـــن فــــي درعــ المـــسـ
الناشط أبو  الــبــلاد. وقــال  جنوبي 
مــحــمــد الـــحـــورانـــي، إن مــجــهــولــن 
عــلــى دراجـــــة هــاجــمــوا شـــابـــا، كــان 
عــنــصــراً ســابــقــا فـــي فــصــيــل »فــجــر 
ــــلام«، بــالأســلــحــة الــنــاريــة، في  الإسـ
مدينة طفس غربي درعـــا، مــا أدى 
إلــى مقتله على الــفــور. وأشــار إلى 
أن مــجــهــولــن هــاجــمــوا شــابــا آخــر 
في مدينة نــوى بــذات الطريقة، ما 

أدى إلى مقتله.
)العربي الجديد(

الحكومة الكويتية 
تؤدي اليمين الدستورية 

الجديدة،  الكويتية  الحكومة  أدت 
أمس الأربعاء، اليمن الدستورية، 
أمـــــام ولــــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل 
الأحــمــد الــصــبــاح )الـــصـــورة(، بعد 
يـــوم واحـــد مــن صـــدور أمـــر أمــيــري 
بـــتـــشـــكـــيـــلـــهـــا، وســـــــط مــــشــــاركــــة 3 
نــــواب مـــن المـــعـــارضـــة فــيــهــا. ودعـــا 
ــاء الـــحـــكـــومـــة،  ــد، أعــــضــ ــهـ ــعـ ولـــــي الـ
إلـــى »مــواصــلــة مــســيــرة الإصــــلاح، 
ــبــــرامــــج الاقـــتـــصـــاديـــة،  وتـــنـــفـــيـــذ الــ
الــبــلاد«.  فــي  التنمية  ودفـــع عجلة 
ــــى »الــــتــــعــــاون المــثــمــر  ــا إلــ ــ كـــمـــا دعــ
التشريعية  السلطتن  بــن  الــبــنــاء 
والــــتــــنــــفــــيــــذيــــة، لإقــــــــــــرار وتـــنـــفـــيـــذ 
التي تصب  التشريعات والقوانن 
في مصلحة الوطن والمواطنن، مع 

الالتزام والتمسك بالدستور«.
)العربي الجديد(

حظر تجول 
في عاصمة دارفور 

حــظــرت الــســلــطــات الأمــنــيــة بمدينة 
الفاشر، عاصمة إقليم دارفور غرب 
الـــســـودان، أمـــس الأربـــعـــاء، الــتــجــول 
ــي المــــديــــنــــة، عـــقـــب عـــمـــلـــيـــات نــهــب  فــ
ــذاء  ــغــ ــامــــج الــ ــرنــ ــازن بــ ــ ــخـ ــ شـــمـــلـــت مـ
الــعــالمــي والــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة. ونــقــلــت 
وكــالــة الـــســـودان لــأنــبــاء عــن مدير 
حمدو،  عبدالكريم  الــلــواء  الــشــرطــة، 
قــولــه إن لــجــنــة الأمــــن حــثــت، خــلال 
اجــتــمــاع، المــواطــنــن، عــلــى ضـــرورة 
الالتزام بقرار حظر التجول حفاظا 

على أرواحهم.
)العربي الجديد(

... وإدانة أممية 
للهجوم على مستودع 

»الغذاء العالمي«
للشؤون  المــتــحــدة  ــم  الأمـ مكتب  دان 
الإنــســانــيــة فــي الـــســـودان )أوتـــشـــا(، 
ــــس الأربـــــعـــــاء، هـــجـــوم جــمــاعــات  أمـ
مــســلــحــة عـــلـــى مـــســـتـــودع بــرنــامــج 
الفاشر عاصمة  فــي  العالمي  الــغــذاء 
ــة دارفــــــــور الـــســـودانـــيـــة. وذكــــر  ــ ولايــ
المكتب، في بيان، أن هذه المساعدات 
الــغــذائــيــة مــخــصــصــة لأشــــد الــنــاس 
ضعفا في السودان. وطالب »بشكل 
عــــاجــــل، جــمــيــع الأطـــــــــراف، الالــــتــــزام 
ــمـــاح  ــة، والـــسـ ــيــ ــانــ ــادئ الإنــــســ ــبــ ــالمــ بــ
بــالــتــوصــيــل الآمـــــن لــلــمــســاعــدات«، 
ــان  كــ المـــــســـــتـــــودع  أن  إلـــــــى  ــراً  ــيــ ــشــ مــ
قــرابــة 1900 طــن متري من  يحتوي 

المواد الغذائية.
)الأناضول(

سيناء ـ محمود خليل

شــهــدت الأســابــيــع المــاضــيــة ظــهــوراً إعــلامــيــا 
المساندة  القبلية،  للمجموعات  غير مسبوق 
المــصــري فــي محافظة شمال  لــقــوات الجيش 
ســيــنــاء، وهــــي تــابــعــة لاتـــحـــاد قــبــلــي أسّــســه 
إبـــراهـــيـــم الـــعـــرجـــانـــي، رجــــل الأعـــمـــال المــقــرب 
بالتزامن  المصرية،  الاستخبارات  دوائــر  من 
مــع بــدء عــودة الأهــالــي المهجرين إلــى قراهم 
المدمرة في نطاق مدينة الشيخ زويد. ورافق 
لمدنين  متعمدة  قتل  عمليات  الــظــهــور،  هــذا 

خارج إطار القانون.
وبـــدأ ظــهــور المــجــمــوعــات المــســانــدة للجيش، 
في إبريل/نيسان 2017، حن وقعت المواجهة 
»ولايـــة سيناء«،  تنظيم  وبــن  بينها  الأولـــى 
المــوالــي لتنظيم »داعــــش«، فــي نــطــاق منطقة 
الــبــرث جــنــوب رفـــح. وأدت فــي بــدايــاتــهــا إلى 
ــفــــوف هـــذه  ــــي صــ ــة فـ ــ ــادحـ ــ وقـــــــوع خـــســـائـــر فـ
المجموعات. إلا أن وجودها تعاظم مع مرور 

طرابلس ـ أسامة علي

كشفت مصادر ليبية متطابقة عن تلقي هيئة 
مجلس الــنــواب رســائــل مــن عــواصــم غربية، 
الوحدة  رتها من مغبة استبعاد حكومة 

ّ
حذ

الــوطــنــيــة مــن الــســلــطــة، وطــالــبــتــهــا بــالــعــدول 
عن سعيها في هذا الاتجاه، وضــرورة قبول 
ــوافـــق مـــع كـــل الأطـــــراف  ــتـ ــواب الـ ــنــ مــجــلــس الــ
لــتــحــديــد مــواعــيــد جـــديـــدة لــلانــتــخــابــات في 
مــــدد قــصــيــرة الأجـــــل. وكــــان مــجــلــس الــنــواب 
قــد عــلــق جلسته، أمـــس الأول، إلـــى الأســبــوع 
فــيــه،  مــعــيــنــا  يـــومـــا  يـــحـــدد  أن  ــل، دون  ــبـ ــقـ المـ
ودون إجــراء تصويت على الاقتراحات التي 
بالتواصل  المكلفة  النيابية  اللجنة  طرحتها 
مع مفوضية الانتخابية كتوصيات لمعالجة 
ــات، الــــتــــي كـــــان مـــقـــرراً  ــابــ ــخــ ــتــ ــيــــات الانــ ــداعــ تــ
إجراؤها الأسبوع الماضي، ومن بينها إعادة 

تشكيل الحكومة. 
وأكـــــدت المــــصــــادر، الـــتـــي تــحــدثــت لـــ«الــعــربــي 
للإطاحة  عِد 

ُ
ت كانت  مساعٍ  وجــود  الجديد«، 

الوقت، حتى أصبحت تقدر بالمئات، وينتشر 
عــنــاصــرهــا فــي مــنــاطــق واســعــة، امـــتـــداداً من 
الفلسطينية  الأراضـــي  مــع  المصرية  الــحــدود 
المحتلة عام 1948، مروراً بمدن رفح والشيخ 
زويــــد والــعــريــش وبــئــر الــعــبــد، وصـــــولًا إلــى 
ــاة الـــســـويـــس، وبـــاتـــجـــاه  ــنـ الـــقـــنـــطـــرة حـــيـــث قـ
الجنوب، حيث مناطق وسط سيناء، كالمغارة 

وجبل الحلال والحسنة وغيرها.
ــاد قــبــائــل ســـيـــنـــاء، وهــو  ــحـ وأخــــيــــراً، نــشــر اتـ
ــنــــاء الـــقـــبـــائـــل المـــتـــعـــاونـــة مــع  ــمّـــع مــــن أبــ »تـــجـ
الــســلــطــات المــصــريــة فـــي الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة 
بشمال سيناء«، عبر صفحته على »فيسبوك« 
ــي، وكــــذلــــك حـــســـابـــات  ــرونــ ــتــ ــكــ ومــــوقــــعــــه الإلــ
العاملن فيه والمقربن منهم، مشاهد لمدنين 
ــتــلــوا على يــد عناصر الاتــحــاد، بــزعــم أنهم 

ُ
ق

إرهــابــيــون، ويــعــمــلــون فــي تنظيم »داعــــش«. 
وظهرت في المشاهد عمليات التنكيل بجثث 
الــقــتــلــى، والـــتـــجـــول بــهــم بـــواســـطـــة ســـيـــارات 
الجيش،  قــوات  إياها  منحتهم  التي  الجيب، 
في ظل منع المدنين من ركوب جيبات الدفع 
الــربــاعــي فــي شــمــال ســيــنــاء، عــدا المتعاونن 
قتل مسن  كذلك ظهرت مشاهد  الجيش.  مع 
مــصــري كـــان فـــي »عـــشـــة« بــمــنــطــقــة الــعــجــراء 
ــافــــة إلـــــى قـــتـــل شــابــن  جـــنـــوب رفــــــح، بــــالإضــ
ــد، بــالــتــزامــن مع  ــ جــنــوب مــديــنــة الــشــيــخ زويـ

عودة الأهالي إلى قراهم.
بيانات  »فــيــســبــوك«،  الاتــحــاد عبر  كما نشر 
عدة، منها ما قال فيه، مطلع ديسمبر/كانون 
الأول الحالي، إن »مجموعة من نخبة مقاتلي 
قبائل سيناء، بغطاء جوي وميداني  اتحاد 
تم  المصرية...  المسلحة  القوات  تشكيلات  من 

المجموعات المدعومة من قوات الجيش على 
المدنين، والوصول إلى مرحلة القتل العلني، 
والتنكيل بالقتلى على مرأى ومسمع الجيش 
وضباطه، بل على مسمع مصر كلها في ظل 
التواصل  القتل على مواقع  نشر فيديوهات 
غير  مرحلة  دخلنا  أنــنــا  يعني  الاجــتــمــاعــي، 

بــرئــيــس الــحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
وتعين شخصية سياسية أخرى بدلًا عنه. 
ــارت إلـــى أن هـــذا الاتـــجـــاه تــشــكــل أثــنــاء  ــ وأشــ
لقاء عدد من المرشحن للرئاسة، في بنغازي 
المتقاعد  اللواء  بدعوة من  الماضي،  الأسبوع 
الــداخــلــيــة الأســبــق  خليفة حــفــتــر، وأن وزيــــر 
فتحي باشاغا حظي بإجماع المشاركن في 
الحكومة، على  رئاسة  توليه  الاجتماع على 
أن يــتــولــى عــقــيــلــة صــالــح دعـــم هـــذا الاتــجــاه 

بقرار من مجلس النواب.
ــدة مــقــتــرحــات على  وفـــي وقـــت كــانــت فــيــه عـ
الــنــواب أمــس  جـــدول أعــمــال جلسة مجلس 
لــلــتــصــويــت عــلــيــهــا، أكــــدت المـــصـــادر،  الأول، 
ــا، أن  ــهــ ــائــ ــمــ الــــتــــي فـــضـــلـــت عــــــدم كـــشـــف أســ
مسؤولن  تحذير  بسبب  كــان  استبعادها 
من ثلاث عواصم كبرى من تداعيات إطاحة 
الحكومة. وأشــارت إلــى أن تلك العواصم لا 
تتمسك بالدبيبة في شخصه، لكنها تسعى 
للحفاظ على الاستقرار النسبي في السلطة 
للانتخابات  الاتفاق على مواعيد  إلى حن 
ــتـــجـــاوز يــونــيــو/  ــاه ألا تـ تــضــغــط فــــي اتــــجــ

حزيران المقبل.
ــد خـــلـــص، خـــلال  ــــواب قــ ــنـ ــ وكــــــان مــجــلــس الـ
ــــن المــــــاضــــــي، إلـــــــى ضـــــــرورة  ــنــ ــ جـــلـــســـة الاثــ
ــيـــس مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات  اســـتـــدعـــاء رئـ
إلــى ردوده على  الــســائــح، للاستماع  عــمــاد 
بالتواصل  المكلفة  النيابية  اللجنة  تقرير 
عدم  حيال  مساءلته  وكذلك  المفوضية،  مع 
مــخــاطــبــة مــجــلــس الــــنــــواب بــشــكــل رســمــي 
بــشــأن تــأجــيــل الانــتــخــابــات إلـــى 24 يناير/ 
الجلسة  كما خلصت  المقبل.  الثاني  كانون 

إلى ضرورة تبني موقف رسمي من بيانات 
عـــدد مــن ســفــارات الــــدول الــغــربــيــة، الجمعة 
المــاضــيــة، بــشــأن »نــقــل السلطة مــن السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة المــؤقــتــة الــحــالــيــة إلــــى الــســلــطــة 
التنفيذية الجديدة، ويجب أن يتم ذلك بعد 
الإعــــلان عــن نــتــائــج الانــتــخــابــات البرلمانية 
الذي وصفه  والفورية«،  المبكرة  والرئاسية 
»التدخل السافر في الشأن  عدد من النواب بـ
السفارة  بيان  خصوصا  الليبي«،  الداخلي 
البريطانية  السفيرة  واعتبار  البريطانية، 
كارولن هورندال، »شخصية غير مرغوب 
ــا«، عـــلـــى خــلــفــيــة تـــأكـــيـــدهـــا اســـتـــمـــرار  ــهـ ــيـ فـ
بـــلادهـــا فـــي الــتــعــامــل مـــع حــكــومــة الــوحــدة 
الوطنية إلى حن تسليم السلطة إلى سلطة 

منتخبة.
لكن كل هذه المقترحات تجاوزت هيئة رئاسة 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــتـــصـــويـــت عــلــيــهــا، خـــلال 
جلسة الــثــلاثــاء المـــاضـــي، عــلــى الــرغــم مــن أن 
تعليق جلسة الاثنن الماضي إلى أمس الأول 

كان من أجل التصويت عليها.
وفيما أكــدت المــصــادر أن بند مناقشة وضع 
الــحــكــومــة كــــان مـــدرجـــا عــلــى جـــــدول أعــمــال 

أن استبعاده  إلى  لفتت  الثلاثاء، فقد  جلسة 
ــر مــــســــؤولــــن مــــن ثـــلاث  ــان بـــســـبـــب تـــحـــذيـ ــ كــ
رئــاســة مجلس  لهيئة  عــواصــم غربية كبرى 
ــنـــواب مـــن تــداعــيــات الإطـــاحـــة بــالــحــكــومــة.  الـ
وكشف أحد هذه المصادر وجود عوامل أخرى 
وأوضــح  بالدبيبة.  الإطاحة  مساعي  أفشلت 
أن »إعـــلان الــســائــح تأجيل الانــتــخــابــات إلى 
24 يــنــايــر أربــــك حــســابــات الــجــمــيــع، فــهــو لم 
يؤجلها بشكل رسمي، ولم يتبن هذا الموعد 
الجميع يبقى  أيضا بشكل رسمي، ما جعل 
خارج منصبه خوفا من فقدان شرط التخلي 
عن المنصب للدخول في سباق الانتخابات«، 
ومنهم عقيلة صالح الذي تردد أنه سيترأس 
جلسة المجلس الأخيرة، قبل أن يعلن عدوله 

عن ذلك كونه مرشحا رئاسيا.
وفيما أشــار ذات المصدر إلى وجــود تحالف 
بن السائح والدبيبة، فقد أكد، في المقابل، أن 
مساعي حلف عقيلة صالح وفتحي باشاغا، 
ــم تــتــوقــف  ومـــــن ورائــــهــــمــــا خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، لــ
لتغيير وجهة  ويسعون  بالدبيبة،  للإطاحة 
من  الدبيبة  ببقاء  المتمسكة  الــعــواصــم  نظر 
مــجــاورة  إقليمية  مــع دول  تــواصــلــهــم  خـــلال 
لليبيا، لا ترغب هي الأخرى في بقاء الدبيبة. 
المساعي  هــذه  يزيد حجم  أن  المصدر  وتوقع 
إذا تــأكــد تــأجــيــل الانــتــخــابــات لمــــدة طــويــلــة. 
ويــخــشــى بــعــض المــراقــبــن فـــي لــيــبــيــا مـــن أن 
يــقــوم مــعــارضــو بــقــاء الــدبــيــبــة فـــي منصبه 
الخيار  أن  ويــبــدو  مــوازيــة.  بتشكيل حكومة 
الداعمة  الدولية  الأطــراف  الأمثل لدى معظم 
بقاء الدبيبة إجراء الانتخابات في أقرب وقت 

لتجاوز الكثير من الفوضى.

ن في كمن  ن تكفيريَّ بحمد الله إيقاع قياديَّ
ن، بكامل  القبض عليهما حيَّ محكم، وإلقاء 

معداتهما وعتادهما«.
ورصد عدد من المهجرين العائدين إلى القرى، 
تكرار حدوث هذه العمليات، بحضور الجيش 
المصري وأمام ناظريه. ما يشير، وفقا لتقدير 
هــؤلاء، إلــى أن هــذه المجموعات القبلية، التي 
المحافظة،  سكان  مــن  مدنيون  شباب  قوامها 
ــن قــــــوات الــجــيــش،  حـــمـــلـــوا الــــســــلاح تـــقـــربـــا مــ
بالضباط،  العلاقة  من  الاستفادة  في  وطمعا 
بالقتل والإصــابــة  واســعــة  لديهم صــلاحــيــات 

والاعتداء على المدنين بلا أي رادع.
ــك، قـــال أحـــد مشايخ  وفـــي الــتــعــقــيــب عــلــى ذلــ
»العربي الجديد«، إن »تغول  شمال سيناء، لـ

وأضــاف:  الصلاحيات«.  إعطاء  من  مسبوقة 
»اعــتــدنــا مــن هــــؤلاء المــتــعــاونــن مــع الجيش 
البلطجة والنهب والسرقة، والوشاية الكاذبة 
عــن المــواطــنــن، تمهيداً لاخــتــطــافــهــم، وكــذلــك 
إجـــبـــار بــعــض المـــواطـــنـــن عــلــى دفــــع المــبــالــغ 
المالية مقابل حمايتهم، أو الاتجار بالحبوب 
المخدرة والممنوعات، أما أن يصل بهم الحد 
إلــــى قــتــل المــــواطــــن المـــصـــري بــشــكــل هــمــجــي، 
لــلــحــقــوق والـــقـــانـــون،  ومــــن دون أي مـــراعـــاة 
يــعــنــي أن ســيــنــاء بــاتــت غـــابـــة، الـــنـــاس فيها 
وأضاف  معه«.  والمتعاونن  للجيش  فرائس 
الشيخ القبلي، الذي رفض الكشف عن اسمه 
لوجوده في سيناء، أن »حالة من الرعب تدبّ 
في نفوس المواطنن في سيناء، بعد المشاهد 
الأخيرة التي عرضها ما يسمى اتحاد قبائل 
للقتل  مــواطــن  أي  تــعــرّض  وإمكانية  سيناء، 
على يد هذه المليشيات تحت أي سبب كان. 
نحو  والــكــامــيــرات مصوبة  جــاهــزة  والتهمة 
ــــاص«. واعـــتـــبـــر أن هــذا  ــــرصـ الـــجـــثـــث، كــمــا الـ
»يستدعي موقفا وطنيا جامعا لكبح جماح 
الــتــي فيها  الــقــانــونــيــة،  المليشيات غــيــر  هـــذه 
تــعــدٍّ على حــق المــواطــن فــي الــحــيــاة والعيش 
بــكــرامــة. فــفــي الــوقــت الــــذي هــــدأت فــيــه قــوات 
ــرار بــالمــواطــن فــي ســيــنــاء،  ــ الــجــيــش عــن الإضـ
وإيـــذائـــه بــشــكــل مــتــعــمــد، ظــهــرت المــلــيــشــيــات 
المئات  بالدور نفسه، وتعريض حياة  لتقوم 
من المواطنن لخطر القتل، أو الاختطاف، من 
دون أي ذنـــب«. وأشـــار إلــى أن المشاركن في 
المواطنن،  منبوذون وسط  المجموعات  هذه 
ولا يجدون قبولًا لهم، بينما يضطر البعض 

إلى مجاملتهم والهتاف لهم، درءاً لأذى.

عودة 
لممارسات 

نظام البشير

ــرار، الـــصـــادر  ــ ــقـ ـــ ــاء فــــي نــــص ال ــ ــا جـ حـــســـب مــ
بــمــوجــب حــالــة الـــطـــوارئ المــعــلــنــة فــي الــبــلاد 

منذ 25 أكتوبر، تاريخ الانقلاب العسكري.
ع من قبل البرهان، هذه 

ّ
وأعطى القرار، الموق

الـــقـــوات الــنــظــامــيــة، ســلــطــة دخــــول أي مبنى 
أو تفتيش الأشــخــاص، وفــرض  أو تفتيشه، 
رقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز 
على الأمــوال، أو المحال، أو السلع التجارية، 
أو تنظيم حركة الأشــخــاص، إضافة  وحظر 
إلى أي سلطات أخرى يراها مجلس السيادة. 
ومنع القرار اتخاذ أي إجراءات في مواجهة 
التي تتولى تنفيذ قانون  القوات النظامية، 
الطوارئ، إلا بموجب إذن من رئيس مجلس 
السيادة، على أن تنتهي كل تلك الصلاحيات 

بانتهاء مدة حالة الطوارئ.
وحــــــــاول مـــســـتـــشـــار الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات 
تبرير  هــاجــة،  أبــو  الطاهر  العميد  المسلحة، 
إعـــــــادة بـــعـــض الـــصـــلاحـــيـــات لـــجـــهـــاز الأمــــن 
في  »أمـــر طبيعي  بأنها  العامة  والمــخــابــرات 
أبــو هاجة، في  ظل الظروف الحالية«. وقــال 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

على وقع استمرار الحراك الشعبي 
الــــرافــــض لـــلانـــقـــلاب الــعــســكــري في 
ــــن قـــبـــل قـــائـــد  الـــــــســـــــودان، المـــعـــلـــن مـ
الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، برز لجوء العسكر في 
إلــى إعــادة صلاحيات واسعة لجهاز  البلاد 
الأخــرى،  الأمنية  والــقــوات  العامة  المخابرات 
سر بأنه 

ُ
أبرزها صلاحية الاعتقال، وهو ما ف

العنف لوقف  مــن  المــزيــد  بــاســتــخــدام  تلويح 
الاحتجاجات القائمة.

وفيما تــؤكــد المــعــارضــة عــدم دســتــوريــة هذا 
القرار، فإنها تعتبره أيضا دلالة على انعدام 
جــــــدوى الاتــــفــــاق بــــن الـــبـــرهـــان وعـــبـــد الــلــه 
حـــمـــدوك، فـــي 21 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
المــــاضــــي، والــــــذي أعـــــاد الأخـــيـــر إلــــى رئــاســة 
الحكومة بعد إقالته في 25 أكتوبر. حتى إن 
هذه القوى تضع هذا القرار في إطار العودة 
إلـــى المـــمـــارســـات الــتــي كـــان يــقــوم بــهــا نــظــام 
الرئيس المعزول عمر البشير، من دون اتعاظ 

من النتائج.
ــام 2019، أجـــرت  وبــعــد نــجــاح الـــثـــورة فـــي عـ
 عــــلــــى قــــــانــــــون الأمــــــن 

ً
ــلا ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الــــســــلــــطــــات تـ

والمـــخـــابـــرات، قــضــى بــنــزع ســلــطــة الاعــتــقــال، 
التي  الجهاز  مــن  الصلاحيات،  مــن  وغيرها 
تحوّل إلى جهاز المخابرات العامة، مع حصر 

مهامه في جمع وتحليل المعلومات.
لــكــن مــعــلــومــات تــســربــت، مــنــذ يــــوم الــســبــت 
المـــاضـــي، بـــصـــدور قــــرار مـــن رئــيــس مجلس 
السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، 
بــإعــطــاء جــهــاز المـــخـــابـــرات ســلــطــة الاعــتــقــال 
ــراده حــصــانــة، مــن دون  ــ أفـ التحفظي ومــنــح 
التأكد من صحة القرار، قبل نشره أمس الأول 
التواصل الاجتماعي،  فــي وســائــل  الــثــلاثــاء، 
وتعليق أحد مستشاري قائد الجيش عليه.

ــرار، الــــصــــادر مـــنـــذ 24  ــ ــقـ ــ وطـــبـــقـــا لــنــســخــة الـ
فــإنــه يحق  الــحــالــي،  كــانــون الأول  ديسمبر/ 
لكل من جهاز المخابرات والجيش والشرطة 
والـــدعـــم الــســريــع اعــتــقــال الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــــتــــوقــــع مـــشـــاركـــتـــهـــم فـــــي جــــريــــمــــة تــتــصــل 
وأعمال  بالتخريب  والمتسببن  بــالــطــوارئ، 
ــداعــــن إلــــى الأنـــشـــطـــة الــســالــبــة،  الـــعـــنـــف، والــ

تــصــريــح صــحــافــي أمـــس الأول الــثــلاثــاء، إن 
بــعــض الــجــهــات والــعــنــاصــر تــســتــغــل مــنــاخ 
الحريات بصورة سلبية في خلق الفوضى، 
لـــجـــهـــاز  ــدت  ــ ــيــ ــ أعــ الــــصــــلاحــــيــــات  ــك  ــلــ تــ وأن 
المــخــابــرات فــي تــوقــيــتــهــا. وأكــــد أنــهــا ليست 
تهديداً للحريات وحق التظاهر، إنما لوضع 

حـــد لــــأيــــادي المـــخـــربـــة الـــتـــي لا تـــريـــد فــتــرة 
انــتــقــالــيــة مــســتــقــرة، ولا تـــحـــولًا ديــمــقــراطــيــا 
الثورة  سلمية  لحماية  تهدف  كما  حقيقيا، 

من محاولة جرها للعنف، على حد زعمه.
ومدنية  قـــوى سياسية  اســتــنــكــرت  وســريــعــا، 
سودانية قرار السلطة هذا. وقال الأمن العام 
لحزب الأمة القومي، الواثق البرير، في مؤتمر 
صــحــافــي فــي الــخــرطــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، إن 
ــقـــال لــجــهــاز  ــتـ مـــا راج عـــن إعــــــادة ســلــطــة الاعـ
المخابرات مخالفة دستورية واضحة، وتهديد 

مباشر للانتقال الديمقراطي في البلاد.
ــزي لـــقـــوى الــحــريــة  ــركــ كــمــا نــــدد المــجــلــس المــ
ــرار. وقـــــــال المـــتـــحـــدث  ــ ـــقــ ــ ــذلــــك الـ والـــتـــغـــيـــيـــر بــ
الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، 
ــفـــر حــــســــن، فـــــي حــــديــــث مـــــع »الــــعــــربــــي  ــعـ جـ
الــجــديــد«، إن مــا صـــدر عــن الــبــرهــان بــإعــادة 
ســلــطــة الاعــتــقــال إلـــى جــهــاز الأمــــن، مخالفة 
لــلــدســتــور، ويكشف مــن جــديــد عن  صريحة 
عه حمدوك 

ّ
الــذي وق عبث الاتفاق السياسي 

ــر المـــــاضـــــي، ونــتــائــجــه  ــهـ ــان الـــشـ ــرهــ ــبــ مــــع الــ
الدستورية  الوثيقة  أن  إلــى  ولفت  الكارثية. 
بيّنت بــوضــوح أن جــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات 
مــحــددة  مهمته  وأن  المــدنــيــة،  للسلطة  تــابــع 
عنده  ولــيــس  وتحليلها،  المــعــلــومــات  بجمع 
ســلــطــة لــلاعــتــقــال، أو الــتــفــتــيــش أو اقــتــحــام 
المــنــازل. وأضــاف أن البرهان، الــذي ادعــى أن 
الثورة، يفعل  ما قام به هو تصحيح مسار 
التصحيح، ويعيد كل  أبعد عن  ما هو  الآن 
الممارسات التي كان يقوم بها النظام البائد 

من دون اتعاظ من النتائج.
ــراءات تتخذ  ــ إلــى أن تلك الإجـ وأشـــار حسن 
في وقت يتكشف العجز الكامل للانقلاب في 
فعل أي شيء، بدليل فشله المستمر، لأكثر من 
وفــراغ  شهرين، في تشكيل حكومة جديدة، 
آخر على مستوى المؤسسات الأخرى، ما ترك 
فراغا كبيراً جعل البلاد تسير من سيئ إلى 
أسوأ، وها هي تدخل في نفق مظلم، وتعود 
والتضييق على  والطغيان  الكبت  إلــى عهد 

الحريات العامة.
وراهــــن حــســن عــلــى الــشــارع الـــذي لــم تخيفه 
عمليات القتل، التي وصلت إلى أكثر من 40 
من ثواره، ولن ترهبه الاعتقالات التي وصلت 
إلى ألف شخص. واعتبر أن الشارع لن يأبه 
الانقلابية،  السلطة  من  مرتجف  لقرار  اليوم 
لأن الــشــبــاب يــواجــهــون الآن المــــوت بــصــدور 
الحكم وتطبيق  مدنية  إلى  للوصول  عارية، 
شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة.

وعن دلالات هذا القرار وصدوره مع استمرار 
المحامي  اعتبر  الانــقــلاب،  الاحتجاجات ضد 
»محامو  تجمع  عضو  الــجــراح،  علي  محمد 
الطوارئ«، وهو جسم طوعي شكّله محامون 
لــلــدفــاع عــن المــعــتــقــلــن، أن الـــقـــرار تــلــويــح من 
ــد من  ــزيـ الــســلــطــة الانـــقـــلابـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام المـ
العنف لوقف الاحتجاجات، في تكرار لما فعله 
نظام عمر البشير في السنوات السابقة، ولم 
الإجـــراءات  قــادتــه مثل تلك  إذ  يستفد شيئا، 
فـــي الــنــهــايــة إلــــى ســـقـــوط مـــــدوٍ. وأضـــــاف أن 
هــــذا الـــقـــرار مــجــرد تــحــصــيــل حـــاصـــل، فمنذ 
الاعتقالات  تتوقف  لم  للانقلاب  الأول  اليوم 
ولفت  السلمين.  المتظاهرين  ضــد  والــعــنــف 
»العربي الجديد«، إلى  الجراح، في تصريح لـ
أن صــــدور الـــقـــرار بــمــوجــب قــانــون الــطــوارئ 
يــخــالــف الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، إذ لــيــس من 
السيادة  ورئــيــس مجلس  الجيش  قائد  حــق 
الانتقالي إصــدار أوامــر طــوارئ، لأن الوثيقة 
ــوزراء حــق الــتــوصــيــة بــذلــك.  ــ أعــطــت رئــيــس الـ
وشدد على أن القرار، وما شابهه من قرارات، 
لن يثني الثوار عن مواصلة طريق استرداد 
ثورتهم وهزيمة الانقلاب، بل ستزيد جذوة 

الحراك الثوري اشتعالًا.

حمل شبان السلاح تقرباً من الجيش المصري )خالد دسوقي/فرانس برس(

سمح قرار البرهان لجهاز المخابرات والجيش والشرطة باعتقال الأشخاص )فرانس برس(

البرهان، إعادة  الفتاح  الجيش عبد  وضعت قوى سودانية قرار قائد 
إلى  العودة  إطــار  في  العامة،  المخابرات  لجهاز  الاعتقال  سلطة 

الممارسات التي كان يقوم بها نظام الرئيس المعزول عمر البشير
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مشاورات 
حول السودان

والــســيــاســيــة. وأوضـــــح المـــصـــدر أن الـــســـودان 
بالنسبة للقاهرة، مسألة أمن قومي من الاتجاه 
الــجــنــوبــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــســاعــي الــقــيــادة 
المـــصـــريـــة لــضــمــان تــوحــيــد المـــوقـــف المــصــري 
الــســودانــي فــي أزمـــة ســد النهضة الإثــيــوبــي، 
المستوى  عــلــى  مــعــا  موقفهما  لــتــقــويــة  سعيا 
الدولي. أما بالنسبة للجانب السعودي، فقد 
أوضــــح المــصــدر أن أهـــم مــا يــــؤرق الــســعــوديــة 
في الوقت الحالي، هو أن تؤدي الاضطرابات 
هــنــاك إلـــى وصـــول قــيــادة سياسية إلـــى ســدة 
الــحــكــم فــي الـــســـودان، تــقــدم عــلــى قـــرار سحب 
الــجــنــود الــســودانــيــن المـــشـــاركـــن فـــي عملية 
والــذيــن يمثلون  اليمن،  فــي  الــحــزم«  »عاصفة 
الشرعية  الرئيسي لقوات تحالف دعم  القوام 
هــنــاك الـــذي تــقــوده المــمــلــكــة. وقـــال المــصــدر إن 
المشاورات بن مصر والسعودية بشأن الأزمة 
ــة، تــخــلــلــهــا وضــــع ســيــنــاريــوهــات  ــيـ الـــســـودانـ
التعامل  الدولتن  متعددة، ليكون في مقدور 
مع أيّ متغيرات تطرأ على المشهد السوداني 

القاهرة ـ العربي الجديد

مصرية  دبلوماسية  مصادر  كشفت 
وعـــربـــيـــة فـــي الـــقـــاهـــرة، عـــن تنسيق 
بن مصر والسعودية بشأن الوضع 
الــراهــن فــي الــســودان والأزمـــة المتواصلة منذ 
انـــقـــلاب الــعــســكــر فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الماضي، وذلــك لمنع انــزلاق الوضع في الدولة 
استراتيجية،  بأهمية  تتمتع  التي  الأفريقية 
ــا فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــأمــــن المــــمــــرات  خــــصــــوصــ
الــتــجــاريــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، إلــــى مــســارات 

تتباين مع مصالح البلدين. 
»العربي  لـ مــصــري،  دبلوماسي  مــصــدر  وقـــال 
الجديد«، إن هناك توافقا بن كل من القاهرة 
والرياض على ضرورة التنسيق بشأن ضمان 
الــذي  بالشكل  الخرطوم  فــي  الأحـــداث  توجيه 
انــزلاق  ومــنــع  البلدين،  مصالح  على  يحافظ 
ــارات مــــن شــأنــهــا  ــ ــــسـ الأوضـــــــــاع هـــنـــاك إلـــــى مـ
الإضــرار بهذه المصالح الأمنية والاقتصادية 

 تــداخــل الــضــغــوط الــدولــيــة وتــعــارض 
ّ

فــي ظـــل
المصالح الإقليمية هناك.

السعودية  المــشــاورات  فــإن  المــصــدر،  وبحسب 
ــت الــــبــــحــــث فـــــي ســـيـــنـــاريـــو  ــاولــ ــنــ ــة تــ ــريــ المــــصــ
مــتــعــلــق بــتــجــهــيــز ودعـــــم »بـــديـــل آمــــــن«، على 
السيادة  لرئيس مجلس  المــصــدر،  تعبير  حــد 
فــي حال  الــبــرهــان، وذلــك  الفتاح  الحالي عبد 
استمرار ثــورة الشارع السوداني ضد المكون 
ــــك خـــصـــوصـــا فــــي ظــل  ــأتــــي ذلـ الـــعـــســـكـــري. ويــ
عـــدم ضــمــان مــوقــف رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الله 
الــذي يلوح بالاستقالة في أي وقت  حمدوك، 
والانحياز إلى المعارضة مجدداً. ولفت المصدر 
إلـــى أن الــســيــنــاريــو الــبــديــل المـــدعـــوم مصريا 
وسعوديا، يشمل أيضا تصوراً بغياب نائب 
رئــيــس مجلس الــســيــادة محمد حــمــدان دقلو 
)حــمــيــدتــي(، والــــذي يــواجــه رفــضــا كــبــيــراً من 
جــانــب الـــشـــارع الـــســـودانـــي بــســبــب اتــهــامــات 
ــم الــســريــع(  ــدعـ تــوجــه لــلــقــوات الــتــابــعــة لـــه )الـ

بالتورط في عمليات قتل المتظاهرين.
من جهته، قال دبلوماسي عربي في الجامعة 
الــســعــودي على  الــحــراك المــصــري  العربية، إن 
صعيد الأزمــــة الــســودانــيــة أخــيــراً، يــرجــع إلــى 
نــتــيــجــة لــتــقــريــر أعـــدتـــه الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة في 
الــســودان، والـــذي أشـــارت خلاله إلــى أن نسب 
الــتــوصــل إلـــى حــلــول حقيقية وتــعــاون دولــي 

الحالية،  عثرتها  من  الأفريقية  الدولة  لإنقاذ 
ستكون أعلى في حال كان على رأس السلطة 
شخصيات بديلة لكل من البرهان وحميدتي، 
في ظل خصومة حادة بينهما وبن المعارضة 

والمكون المدني والشارع السوداني.
فـــي مــقــابــل ذلــــك، قـــال الــدبــلــومــاســي الــعــربــي، 
إن نــفــوذ كـــل مـــن مــصــر والــســعــوديــة أضــعــف 
من خلق بديل )فــي الــســودان( يمكن تسويقه 
دولــيــا. ولفت المــصــدر إلــى أن هــذا الأمــر معقد 
لــلــغــايــة، وخــاضــع لــتــقــاطــعــات دولــيــة عــديــدة، 
ــة الــــــدور الأكـــبـــر،  ــيـ تــلــعــب فــيــهــا الـــقـــوى الـــدولـ
خــصــوصــا فــي ظــل تــطــلــعــات مــن جــانــب قــوى 
دولية كبرى مثل روسيا، للعب دور أوسع في 
الرهان  بخلاف  المقبلة،  الفترة  خــلال  المنطقة 
مع  التطبيع  عملية  تعميق  على  الإسرائيلي 

السودان.
ــدر مـــصـــري  ــ ــــصـ ــــون ذلـــــــــك، كــــشــــف مـ ــــضـ ــــي غـ فــ
خاص، عن تراجع الدائرة المقربة من الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي عـــن تضمن 
أســـبـــوع افــتــتــاحــات المــشــاريــع الــحــكــومــيــة في 
المصري  للرئيس  زيـــارة  أخــيــراً،  صعيد مصر 
لعدم تأجيج  إلــى مدينتي حلايب وشــلاتــن، 
المــعــارضــة الــســودانــيــة، والــتــســبــب فـــي صـــدام 
ــارع الـــســـودانـــي،  ــ ــشـ ــ ــد بــــن الـــبـــرهـــان والـ ــديـ جـ
فــي ظــل الــتــنــازع بــشــأن المنطقة بــن الــســودان 
حلايب  مدينة  السودانين  واعــتــبــار  ومــصــر، 
وأوضــح  من جانب مصر.  ومحتلة  سودانية 
المصدر أنه كان مقرراً ترتيب زيارة للسيسي 
إلــى مدينة حلايب، لتكون الأولــى من نوعها 
ــــون بـــمـــثـــابـــة رســـالـــة  ــكـ ــ ــــري، وتـ ــــصـ لـــرئـــيـــس مـ
داخلية لوصول السيسي لكافة مدن ومناطق 
وربــوع مصر. ولفت المصدر إلــى أن السيسي 
كـــان مــرحــبــا بــتــلــك الــخــطــوة، قــبــل أن يتدخل 
رئـــيـــس جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة الـــلـــواء 
تعديلات  بإدخال  كامل  كامل. ونصح  عباس 
فـــي تــرتــيــبــات أســـبـــوع الــصــعــيــد، لمـــا فـــي تلك 
»الأصدقاء في  الخطوة من أزمة قد تسببها لـ
السودان«، بحسب المصدر، في وقت يبدو فيه 
أزمــات إضافية بمشهد  الجميع في غنى عن 
ــا. يــأتــي هـــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي  مــلــتــهــب أســـاسـ
أكـــد فــيــه وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، فيصل 
بــن فــرحــان، خــلال اتــصــالــن هاتفين، مــع كل 
مــن الــبــرهــان وحـــمـــدوك، عــلــى حـــرص المملكة 
على استقرار ووحــدة الــســودان. وأكــد الوزير 
ــلـــى تــشــكــيــل  الــــســــعــــودي حــــــرص الـــــريـــــاض عـ
الــحــكــومــة الــجــديــدة فــي الــخــرطــوم، فــي أســرع 
وقت ممكن، والتوافق بن المكونن العسكري 

والمدني، لما فيه مصلحة السودان وشعبه.
وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان 
أعلن في وقت سابق، بدء الإجــراءات العملية 
المــقــرر أن تبدأ  الــتــي مــن  لــلانــتــخــابــات المقبلة 
الــثــانــي المــقــبــل، وتنتهي  مطلع يــنــايــر/كــانــون 

في يوليو/تموز 2023.
وجــاء ذلــك، في الوقت الــذي تــرددت فيه أنباء 
خــــلال الأيـــــام المــاضــيــة حــــول تــمــســك حــمــدوك 
ــاع حـــدة  ــل اتــــســ بـــالـــتـــقـــدم بــاســتــقــالــتــه فــــي ظــ
الخلاف بينه وبن المكون العسكري وعدد من 
قــادة الــحــركــات المسلحة حــول أمــور جوهرية 
ــة الــــتــــعــــامــــل مـــــع المــحــتــجــن  ــقـ ــريـ ــطـ تـــتـــعـــلـــق بـ

وتشكيل الحكومة الجديدة.
وكــــــــــان مـــــصـــــدر ســــيــــاســــي مــــــصــــــري، وآخــــــر 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  دبــلــومــاســي، قــد كشفا لـــ
إثـــر انـــقـــلاب المـــكـــون الــعــســكــري فـــي الـــســـودان 
على المكون المدني في السلطة الانتقالية، في 
واعتقال  المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   25
حمدوك ثم وضعه تحت الإقامة الجبرية، أن 
ــدا فــي مــنــاســبــات سابقة  أكـ السيسي وكــامــل 
السودانين  المسؤولن  مع  اجتماعات  خــلال 
والـــعـــرب والــتــابــعــن لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي، 
رئيسا  حــمــدوك  بــاســتــمــرار  ترحيبهما  عـــدم 
ــادر أن ذلــــك ليس  ــوزراء. وأوضـــحـــت المـــصـ ــلــ لــ
فـــقـــط بــســبــب رغـــبـــة مـــصـــر فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
المكون العسكري وحده، وتحديداً مع البرهان 
الــلــذيــن تجمعهما علاقة  حــمــيــدتــي،  ونــائــبــه 
قــويــة بــالــســيــســي، ولــكــن أيــضــا بــســبــب رؤيـــة 
مــســتــقــرة بـــأن حـــمـــدوك مـــقـــرّب مـــن الــعــواصــم 
الــغــربــيــة، ولـــه أجـــنـــدة تــســمــح بـــوصـــول قــوى 

سياسية لا ترحب بها القاهرة إلى الحكم.

يستمر رفض الشارع السوداني للحكم العسكري )محمود حجاج/الأناضول(

تنسق مصر 
والسعودية 

لتوحيد الموقف 
حول أزمة السودان 

المستمرة منذ 
انقلاب العسكر، في 

أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، مع بحث 

تصورات قد تخفف 
الاحتقان الشعبي 

في هذا البلد، 
ومنع انزلاقه إلى 

مسار يضر بمصالح 
الطرفين، في ظل 

استمرار الاحتجاجات

استعدادات مصرية 
سعودية لجميع الاحتمالات

تظاهرات 
جديدة

دعت قوى سودانية، بينها 
لجان المقاومة وتجمع 
المهنيين، إلى تظاهرات 

في الخرطوم وبقية مدن 
البلاد، اليوم الخميس، 

رفضا للاتفاق السياسي بين 
عبد الفتاح البرهان وعبد 
الله حمدوك، وللمطالبة 
بحكم مدني كامل. وفي 

السياق، نصحت الولايات 
المتحدة رعاياها بتجنب 

أماكن التظاهرات.

تتخوف السعودية 
من سحب الجنود 

السودانيين من اليمن

تريد مصر ضمان 
الموقف السوداني 

لصالحها في أزمة سد 
النهضة
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سياسة

  شرق
      غرب
تهديد صيني جديد 

لتايوان
حذر المتحدث باسم مكتب شؤون 
تــايــوان فــي بكن مــا شياو قوانغ، 
أمس الأربعاء، من أن بكن ستتخذ 
»إجــراءات صارمة« إذا ما تحركت 
تـــايـــوان نــحــو الاســتــقــلال، مضيفا 
أن العام المقبل قد يشهد زيادة في 
الــتــدخــل الـــخـــارجـــي وفــــي الأعــمــال 
ــايـــوان.  الاســـتـــفـــزازيـــة مـــن جـــانـــب تـ
الــصــن مستعدة  إن  قـــوانـــغ  وقــــال 
التوحيد  لبذل كل الجهود لإعــادة 
مـــع تـــايـــوان بــشــكــل ســلــمــي، لكنها 
ستتحرك إذا تم تجاوز أي خطوط 
حـــمـــراء فـــي مـــا يــتــعــلــق بــاســتــقــلال 

الجزيرة.
)رويترز(

مناورات روسية ـ 
بيلاروسية 

أعــلــن الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بــوتــن )الـــصـــورة(، أمــس الأربــعــاء، 
أن بــــلاده وبــيــلاروســيــا تــعــتــزمــان 
تدريبات عسكرية مشتركة  إجــراء 
في فبراير/ شباط أو مارس/ آذار 
المـــقـــبـــلـــن. وجــــــاء تـــصـــريـــح بــوتــن 
خـــلال اجــتــمــاع عــقــده مــع الــرئــيــس 
البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو 

في مدينة سان بطرسبرغ.
)رويترز(

الكونغو الديمقراطية: 
قتلى بمعارك بين الجيش 

ومسلحين
قتل ضابط و3 جنود كونغوليون، 
الإثنن  إلى 12 مسلحا،  بالإضافة 
الماضي، خلال معارك في المرتفعات 
ــة لـــجـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو  ــيـ الـــشـــرقـ
نزاعات  تشهد  التي  الديمقراطية 
حـــول الأراضـــــي. وأوضــــح الجيش 
الــكــونــغــولــي فــي بــيــان، أن »الــقــتــال 
العنيف اندلع بن القوات المسلحة 
الديمقراطية  الكونغو  لجمهورية 
وتــحــالــف مــتــمــرديــن فــي ماكانيكا 
ــفـــاء أجـــانـــب  ــلـ وتـــويـــغـــوانـــيـــهـــو وحـ
لــهــم« فــي مــرتــفــعــات منطقة فيزي 
فـــي جـــنـــوب كــيــفــو، لافـــتـــا إلــــى أنــه 
ــــرب 3 مــــواقــــع لــلــجــيــش فــي  ــــع قـ وقـ
قرى شاكيرا وكامومبو ونيامارا، 

بعدما هاجمها المتمردون. 
)فرانس برس(

أذربيجان تعيد 5 جنود 
أرمينيين إلى يريفان

ــت الــــلــــجــــنــــة المـــــســـــؤولـــــة عــن  ــنــ ــلــ أعــ
ــن والمـــفـــقـــوديـــن  ــائــ ــرهــ الأســـــــرى والــ
في أذربــيــجــان، أمــس الأربــعــاء، عن 
إعـــادتـــهـــا 5 جـــنـــود أرمــيــنــيــن إلــى 
بــلادهــم. وقــالــت اللجنة، فــي بيان، 
ــاءت كــدلــيــل  ــ ــادة الــجــنــود جـ ــ إن إعــ
عــلــى الـــتـــزام أذربـــيـــجـــان بــالمــبــادئ 
إلـــى أن الجنود  الإنــســانــيــة، لافــتــة 
الــقــبــض عليهم  إلــقــاء  تــم  الخمسة 
فـــي 16 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
المـــاضـــي أثـــنـــاء قــيــامــهــم بــمــحــاولــة 
ــــور مـــديـــنـــة  ــــحـ ــة فـــــي مـ ــ ــزازيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ

كلبجر، على الحدود بن البلدين.
)الأناضول(

إندونيسيا: تأجيل الحكم 
على »ذي القرنين«

أرجـــأ الادعــــاء الإنــدونــيــســي، أمــس 
الأربــعــاء، مــرة جديدة طلب الحكم 
الملقب  آريـــس ســومــارســونــو،  على 
ــبـــار  ــــن«، وأحـــــــــد كـ ــرنــ ــ ــقــ ــ ــ »ذي ال بــــــــــــ
ويــواجــه  بــالإرهــاب.  فيهم  المشتبه 
ســومــارســونــو، الــقــائــد الــعــســكــري 
»الــجــمــاعــة الإســلامــيــة«  الــســابــق لـــ
»الــقــاعــدة« في  المــتــشــددة المــوالــيــة لـــ
المــنــطــقــة، والــــذي أفــلــت مــن الــعــدالــة 
لأكــثــر مــن 18 عــامــا، وقــبــض عليه 
العام الماضي في جزيرة سومطرة، 
اتــهــامــات بــتــدبــيــر هــجــمــات دامــيــة 
ومحاولة إثــارة صــراع طائفي في 
البلاد. وأعلن ممثلو الادعــاء أنهم 
لــم ينتهوا مــن إعـــداد طلب الحكم، 
ــا أمـــــــر الــــقــــاضــــي ألــــكــــس آدم  ــمـ ــيـ فـ
بتقديم الطلب في 5 يناير/ كانون 

الثاني المقبل.
)أسوشييتد برس(

بغداد ـ أكثم سيف الدين
النجف ـ عادل النواب

فــــي خـــطـــوة اعـــتـــبـــرت انـــطـــلاقـــا لـــلـــمـــشـــاورات 
المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة 
في  العليا  المحكمة  بعد يومن من مصادقة 
الــبــلاد عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات التشريعية 
الــتــي أجــريــت فــي 10 أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
الماضي، زار وفد من »الإطار التنسيقي« الذي 
 وأحزابا سياسية شيعية مختلفة، 

ً
يمثل كتلا

أمس الأربعاء، مدينة النجف جنوبي العراق، 
حــيــث عــقــد لـــقـــاءً مـــع زعــيــم الــتــيــار الــصــدري 
مــقــتــدى الـــصـــدر، الــــذي تــصــدر تــيــاره نتائج 
ض عــن هــذا 

ّ
الانــتــخــابــات. غــيــر أنـــه لــم يتمخ

اللقاء أي تفاهمات أو خرق على صعيد شكل 
 

ّ
الحكومة المقبلة؛ توافقية أو أكثرية، في ظل

تمسك كل طرف برؤيته.
ــة عــــراقــــيــــة فــي  ــيـ ــاسـ ــيـ وكــــشــــفــــت مـــــصـــــادر سـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  بـــغـــداد والـــنـــجـــف، لــــ
الاتـــفـــاق الــوحــيــد الــــذي جـــرى الــتــفــاهــم عليه 
ــذي جــمــع الـــصـــدر بــقــيــادات  فـــي الاجــتــمــاع الــ
ــن »الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، عــلــى  ومـــمـــثـــلـــن عــ
رأسهم زعيم تحالف »الفتح« هادي العامري 
»عصائب أهــل الــحــق« قيس  والأمـــن الــعــام لـ
ــيـــس هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي  الــخــزعــلــي ورئـ
فالح الــفــيــاض، هــو تــكــرار الــلــقــاءات لمواصلة 
البحث عن قاعدة اتفاق مشتركة بن الأطراف 

السياسية الفاعلة في البلاد. 
وقــــالــــت المــــصــــادر إن »اجـــتـــمـــاع الــــصــــدر مــع 
لم يفض لأي  العامري والخزعلي والفياض 
الكبرى  الكتلة  يتعلق بتشكيل  ما  اتفاق في 
فــي الــبــرلمــان الــتــي خــولــهــا الــدســتــور تشكيل 
الــحــكــومــة. كــمــا أن هــنــاك اخــتــلافــا كــبــيــراً في 

أمين العاصي

ــيــــس  ــرئــ ــــوث الــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــــات مـ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــــت تـ ــعــ ــ وضــ
ــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــن إلــــــى ســــوريــــة،  ــ ــروســ ــ الــ
ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف، عــن أن إعــــداد دســتــور 
جــديــد لــســوريــة يــجــب ألا يــهــدف إلـــى تغيير 
الخيارات  أمــام  المعارضة  الــبــلاد،  في  السلطة 
السياسية  العملية  في  فالاستمرار  الصعبة. 
»العبث«،  لـ يكون  مــا  وأقـــرب  للوقت،  مضيعة 
أمام  المعارضة  يُحرج هذه  منها  والانسحاب 

داعمن إقليمين.
وجـــــــددت تـــصـــريـــحـــات لافـــرنـــتـــيـــيـــف، الاثـــنـــن 
المــاضــي، التأكيد مــرة أخــرى على أن موسكو 
حسمت خــيــارهــا بــالإبــقــاء عــلــى بــشــار الأســد 
فـــي الــســلــطــة، كــونــه الــضــامــن لمــصــالــحــهــا في 
شرق المتوسط. واعتبرت المعارضة السورية، 
ــثـــورة والمـــعـــارضـــة، هــذه  عــبــر ائـــتـــلاف قــــوى الـ
التصريحات »انقلابا« على العملية السياسية 
لقرارات  المتحدة، استناداً  الأمــم  التي تقودها 
دولــيــة واضــحــة الــدلالــة، وتــرســم طريقا للحل 

يتضمن تغييراً حقيقيا في النظام الحالي.
ووجدت المعارضة السورية نفسها من جديد 
ــام »حــــرج ســيــاســي«، فــهــي مــن جــهــة تــدرك  أمــ
أن تـــصـــريـــحـــات المــــســــؤول الــــروســــي بــمــثــابــة 
السياسية،  العملية  عــلــى  رحــمــة«  »رصــاصــة 
ولــكــن هـــذه المــعــارضــة لا يمكنها الإعــــلان عن 
ــتــهــم 

ُ
انــســحــابــهــا مـــن هــــذه الــعــمــلــيــة، كـــي لا ت

تصريحات  وبعد  التفاوضي.  المسار  بعرقلة 
لافــرنــتــيــيــف مـــبـــاشـــرة، أعــلــن المــتــحــدث بــاســم 
هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، 
إبراهيم جباوي، انسحابه من عضوية اللجنة 

الدستورية احتجاجا على موقف موسكو.
من جهته، قال رئيس هيئة التفاوض التابعة 
لــلــمــعــارضــة أنــــس الـــعـــبـــدة، عــبــر حــســابــه في 
الــروس  المسؤولن  »تصريحات  إن  »تــويــتــر«، 
السياسية منفصلة تماما عن  العملية  حيال 

توجهات الطرفن حيال ملف شكل الحكومة 
المقبلة«.

ــار  ــ ــد الإطـ ــ ــادر إن »وفــ ــــذه المــــصــ ــــد هـ ــال أحـ ــ وقــ
ــدة أبـــرزهـــا رفــض  ــرح نــقــاطــا عـ الــتــنــســيــقــي طـ
الــثــلاث )رئيس  الــرئــاســات  التجديد لأي مــن 
الحكومة مصطفى الكاظمي، رئيس البرلمان 
محمد الحلبوسي، رئيس الجمهورية برهم 
صـــالـــح(، مـــع الإصــــــرار عــلــى أن يــكــون زعــيــم 
ــة الــقــانــون نــــوري المــالــكــي جــزءاً  تــحــالــف دولــ
مهما من الحكومة الجديدة، ورفض إقصائه 

من الحكومة المقبلة«.
وأضاف المصدر أن »قيادات الإطار التنسيقي 
الحكومة  تــكــون  أن  أيــضــا على أهمية  أكـــدوا 
ــل الـــقـــوى  ــة، بـــمـــشـــاركـــة كــ ــيـ ــقـ ــوافـ الــــجــــديــــدة تـ
غــرار  على  بالانتخابات  الــفــائــزة  السياسية 
الحكومات الماضية، وهو ما يرفضه الصدر، 
السابقة  أنــه لا يمكن تكرار الأخــطــاء  معتبراً 
ــــى حــكــومــة  ــرة أخـــــــرى، ويـــجـــب الاتــــجــــاه إلـ ــ مـ
أهمية  على  كــذلــك  مــشــدداً  سياسية،  أغلبية 

وجود معارضة متنوعة داخل البرلمان«.
 إن 

ً
وأكــــد مــصــدر آخـــر هـــذه المــعــلــومــات، قــائــلا

»الاجتماع انتهى باتفاق واحد، وهو تشكيل 
الــحــوارات  لمواصلة  مشتركة  تفاوضية  لجان 
خلال الفترة المقبلة وضمان عدم توقفها، من 
أجــل الــوصــول إلــى اتــفــاق وتــوافــق قبل موعد 
عــقــد مجلس الــنــواب الــعــراقــي أولـــى جلساته 
العليا  المحكمة  مصادقة  مــن  أسبوعن  )بعد 
عليه  ينص  مــا  وفــق  الانتخابات  نتائج  على 
الـــدســـتـــور(«. وعــقــب الاجـــتـــمـــاع، أكـــد الــصــدر 
وقــال  السياسية،  الأغلبية  بحكومة  تمسّكه 
بحسب تغريدات عبر حسابه على »تويتر«، 
السيد مقتدى  الــصــدري  التيار  زعــيــم  »جـــدد 
الصدر، اليوم )أمــس( الأربــعــاء، تأكيده على 
تــشــكــيــل حــكــومــة أغــلــبــيــة وطــنــيــة«. وأضـــاف 
»حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية«.
في المقابل، قال رئيس وفد الإطار التنسيقي 
هادي العامري، في بيان مقتضب له تعليقا 
ــــان إيــجــابــيــا  ــاء كـ ــقـ ــلـ عـــلـــى الاجــــتــــمــــاع، إن »الـ
ومــــســــؤولًا، ومــنــطــلــقــا مـــن تــغــلــيــب مصلحة 
المقبلة،  المرحلة  فــي  والــنــجــاح  القوية  الــدولــة 
وســيــتــم اســتــكــمــال بــحــث ضــمــانــات الــنــجــاح 
فــي بــنــاء الــدولــة، وفــي الأيـــام القريبة المقبلة 
ستكون لنا عودة مرة أخرى للنجف إن شاء 

الله«.
السياسي  الشأن  الخبير في  قــال  من جهته، 
هاتفي  اتصال  في  الشريفي،  أحمد  العراقي 
مع »العربي الجديد«، إن »عــدم صــدور بيان 

الـــدولـــي )2254(«.  لــلــقــرار  المـــبـــادئ الأســاســيــة 
وأضــاف: »مشكلتنا ليست الدستور فحسب، 
والــقــرار الأمــمــي أوســع وأشــمــل مــن أن يُختزل 
ــي الــنــظــام  ــواء رفـــضـــه أو رضــ ــ بـــالـــدســـتـــور، سـ
عنه«. وأشار العبدة إلى أن »القواعد الإجرائية 
لــلــجــنــة الــــدســــتــــوريــــة واضــــحــــة وصـــريـــحـــة«. 
وأوضــح أن الخيار الوحيد الموجود أمــام من 
يـــريـــد الاســـتـــمـــرار فـــي هــــذا المـــســـار هـــو كــتــابــة 
بقية سلال  تفعيل  من  بد  دستور جديد، ولا 
الــقــرار الأمــمــي، كــي يستفيق النظام مــن وهم 
أن العملية دستورية فحسب. وأكد العبدة أن 
»المبعوث الدولي، وفي أكثر من مناسبة، حدّد 
الطرف المسؤول عن التعطيل، والذي هو نظام 
الأســد«. وقــال: لذلك فإن ما يقوله المسؤولون 
الــروس غير صحيح، وغير موضوعي، وهو 

يهدد العملية السياسية برمتها.
وفـــي الــســيــاق، أكـــد رئــيــس الائـــتـــلاف الوطني 
أنــه »لا  »تويتر«،  المسلط، عبر  السوري سالم 
ـــرام فــي مستقبل ســوريــة«،  مــكــان لــــرأس الإجــ
فــي إشـــارة إلــى بــشــار الأســـد. واعــتــبــر المسلط 
ــنـــم عــــن جــهــل  ــة »تـ ــيـ أن الـــتـــصـــريـــحـــات الـــروسـ
ــؤولــــن الـــــــــروس لــجــمــيــع  ــســ ــــن المــ وتــــجــــاهــــل مـ
القرارات، والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة 
الدولين،  ومنظماتها، والمبعوثن والمحققن 
والتي أكدت جميعها مسؤولية النظام المجرم 

والإطــــــار يــريــد عــكــس ذلــــك، وهــــذا مـــا يعمق 
الخلافات«. ورأى أن »تدخل اللاعب الخارجي 
ليس ببعيد بهدف تقريب وجهات النظر بن 
ــراف الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة كــافــة، وليس  ــ الأطـ

الشيعية فقط«.
في غضون ذلك، نفى تحالف »دولة القانون« 
بــزعــامــة نــــوري المــالــكــي، الــــذي يــتــزعــم كــذلــك 
ــار الــتــنــســيــقــي«، إقـــصـــاءه عــن اجــتــمــاع  ــ »الإطـ
النجف. وفي السياق، قالت النائبة عن »دولة 
القانون« عالية نصيف إن »ما يسوّقه البعض 
بشأن عدم دعوة المالكي لاجتماع النجف هو 
استهداف وحدة  مقصودة غرضها  محاولة 
صف الإطار التنسيقي«. وأكدت في تصريح 
صــحــافــي أمــــس أن »الــــدعــــوة كــانــت مــوجــهــة 
للإطار بكافة مكوناته وعناوينه، ولا تقتصر 
على الشخصيات التي شاركت بالاجتماع«، 
 إلــــــــى »وجــــــــــــود أصــــــــــــوات تــــحــــاول 

ً
مـــــشـــــيـــــرة

خــلــط الأوراق لأجــــل تــشــويــه صــــورة الإطــــار 
التنسيقي، وبث الفرقة داخل البيت الشيعي، 

ــــددة«. وأضـــــــــاف: عــلــى  ــحــ ــ ــيـــة وأهـــــــــداف مــ ــنـ زمـ
الدولية،  الــقــرارات  بتنفيذ  المطالبة  المعارضة 
ومــــا فــرضــتــه مـــن تــراتــبــيــة، خــرّبــهــا المــبــعــوث 

الأممي السابق ستيفان دي ميستورا.
وكــانــت العملية السياسية فــي ســوريــة بــدأت 
الــعــام 2012. وصــدر وقتها بيان »جنيف  فــي 
1«، الــذي نص على وقــف العنف بكل أشكاله 
وإطــلاق ســراح المعتقلن، و»إقامة هيئة حكم 
هيّئ بيئة محايدة 

ُ
انتقالية، باستطاعتها أن ت

تتحرك في ظلها العملية الانتقالية«، وإعادة 
الــنــظــر »فــــي الــنــظــام الـــدســـتـــوري والمــنــظــومــة 
ــــعــــرض نـــتـــائـــج الــصــيــاغــة 

ُ
ت الـــقـــانـــونـــيـــة. وأن 

ــراء  الــدســتــوريــة عــلــى الاســتــفــتــاء الـــعـــام«، وإجـ
انتخابات »حرة ونزيهة وتعددية«. ولم ينفذ 
النظام أيا من هذه البنود. وجــرت منذ العام 
2014، عديد جلسات التفاوض في جنيف بن 
المعارضة والنظام، إلا أنها لم تفض إلى شيء.

واضـــطـــرت المــعــارضــة إلـــى قــبــول الـــدخـــول في 
مفاوضات حول الدستور قبل إنجاز الانتقال 
ــيـــة،  الـــســـيـــاســـي، كـــمـــا تـــنـــص الـــــقـــــرارات الـــدولـ
اســـتـــجـــابـــة لـــضـــغـــوط مــــن حـــلـــفـــاء إقــلــيــمــيــن. 
ولكن تنازل المعارضة لم يُقابل من النظام إلا 
بتصلب أكبر. بل إن هذا النظام وضع العملية 
السياسية برمتها وراء ظهره، إذ تحدث وزير 
خارجيته فيصل المقداد، الاثنن الماضي، عن 

»تطوير« دستور عام 2012 وليس تغييره.
ولــــم يـــصـــدر حــتــى عــصــر أمــــس الأربــــعــــاء أي 
موقف رسمي من واشنطن حول تصريحات 
لافرنتييف. إلا أنه ليس من المتوقع أن يستجد 
شــــيء عــلــى المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي إزاء الــقــضــيــة 
المعطيات ليست  والــتــي كما تشير  الــســوريــة، 
فــي صلب اهــتــمــام إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن، 
عــلــى الأقـــل فــي الــوقــت الـــراهـــن. وقـــال الباحث 
أحمد  السوري«  »الحوار  مركز  في  السياسي 
الـــقـــربـــي، فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
إن المــعــارضــة »اتـــخـــذت مــوقــفــا نــظــريــا رافــضــا 
ــــاف:  لــتــصــريــحــات المـــســـؤول الــــروســــي«. وأضـ
بــقــي المــوقــف الــعــمــلــي، وهـــو مــرتــبــط بــــالأوراق 
ــرب عن  ــ ــة. وأعــ ــعـــارضـ ــذه المـ الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا هــ
ــة  ــارضــ ــعــ ــورة والمــ ــ ــثــ ــ ــ اعــــتــــقــــاده بــــــأن »قــــــــوى ال
الــســوريــة تــســايــر الــجــهــود الــدولــيــة للتوصل 
إلى حلول سياسية«، مضيفا: أعتقد أن خيار 
تعليق مشاركة هذه المعارضة، أو الانسحاب 
الوقت  فــي  مستبعد  السياسية،  العملية  مــن 
الــــراهــــن، ولــكــن عــلــيــهــا رفــــع ســقــف مــطــالــبــهــا، 
خصوصا أن الموقف الروسي، الــذي عبّر عنه 

لافرنتييف، يشكل استفزازاً للمعارضة.

ــتــــمــــاع وعــــــدم عـــقـــد مــؤتــمــر  ــن الاجــ مـــوحـــد عــ
هذا  أن  على  يــدل  فــيــه،  للمشاركن  صحافي 
الاجتماع لم يحل أي من الملفات العالقة بن 
الصدر وقادة الإطار التنسيقي، بل ربما هذه 
الأزمـــة، من خــلال تمسك  الاجتماعات تعمّق 

كل طرف بما يريده«.
ــح الــشــريــفــي أن »الـــصـــدر مُـــصـــرّ على  ــ وأوضـ
يعني  وهــذا  توافقية،  أغلبية وليس  حكومة 
أنــه يــريــد مــشــاركــة أجـــزاء مــحــددة مــن الإطــار 
وليس  الجديدة،  الحكومة  ضمن  التنسيقي 
مـــشـــاركـــة كــــل الـــبـــيـــت الـــســـيـــاســـي الــشــيــعــي، 

عن تعطيل وعرقلة مسارات الحل السياسي«.
وبـــعـــد تــصــريــحــات المـــســـؤول الـــروســـي بــاتــت 
المـــعـــارضـــة فـــي عـــن عــاصــفــة غــضــب الـــشـــارع 
ــارض، الــــــذي يـــطـــالـــب بــمــوقــف  ــ ــعـ ــ الــــســــوري المـ
المــعــارضــة إزاء العملية  أكــثــر حسما مــن هــذه 
الــســيــاســيــة بــرمــتــهــا، خــصــوصــا بــعــدمــا بــات 
واضــحــا أن الاســتــمــرار فيها، ســواء فــي مسار 
هذه  تمييع  يعني  جنيف،  مسار  أو  أستانة، 

القضية وتصفيتها سياسيا.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــن  عــ مــنــشــق  ــاســـي  ــلـــومـ دبـ
قــال،  ــل عــدم ذكــر اســمــه، 

ّ
التابعة للنظام، فــض

في حديث مع »العربي الجديد«، إن التفاوض 
مــع الــنــظــام »عــبــث«، ولــكــن المــعــارضــة لا تملك 
خيار الانسحاب في الوقت الراهن. وأشار إلى 
أنــه »عــلــى المــعــارضــة الإعـــلان عــن استعدادها 
مفاوضات  مــن  السابعة  الجولة  فــي  للدخول 
جــداول  بعد وضــع  ولكن  الدستورية،  اللجنة 

والتلويح بــوجــود خــلاف عميق بــن الصدر 
والمالكي«. وكانت مصادر سياسية قد قالت 
إن  أمــس،  الجديد«، في قت سابق  »العربي  لـ
الـــوزراء الأسبق نوري  الوفد لا يضم رئيس 
المالكي، أهم أطراف الإطار التنسيقي »بسبب 

تحفظ الصدر على لقائه واستقباله«.
ــــوى  إلــــــى ذلــــــك أشـــــــــارت نـــصـــيـــف إلــــــى أن »قـ
الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي وضــــعــــت آلــــيــــات بــشــأن 
الــحــوارات  بــإجــراء  المــهــام بما يتعلق  تقسيم 
تكليف  تم  إذ  الأخـــرى،  السياسية  القوى  مع 
المالكي بإجراء حوارات وتفاهمات مع القوى 
الـــكـــرديـــة، والـــعـــامـــري والــخــزعــلــي مـــع الــتــيــار 
الـــصـــدري، كــمــا تــمــت تــســمــيــة عـــدد مـــن قـــادة 
الإطـــار للتفاهم مــع الــقــوى الــســنــيــة«. وعــدّت 
للتوصل  جــداً  »مهما  أمــس  اجتماع  نصيف 
ــى رؤيــــــــة شـــيـــعـــيـــة مــــشــــتــــركــــة، ومـــنـــاقـــشـــة  ــ ــ إلـ
القضايا ذات المصلحة العليا للبلاد، وليس 
ــراع  ــ المــصــلــحــة الــفــئــويــة أو الــحــزبــيــة، والإســ

بتشكيل الحكومة«.

أزمة الصومال
واتحاد المرشحن للانتخابات الرئاسية إلى 
حضور مؤتمر تشاوري في مقديشو، لبحث 
تثير  التي  البرلمانية  الانتخابات  مستجدات 
لها  انتقادات  البلاد، بسبب  جــدلًا واسعا في 
تتعلق بآلية تنظيمها بعد تسجيل خروقات 
وشبهات تزوير طاولت مقاعد انتخابية عدة 
في ولايتي جلمدغ وجنوب غربي الصومال. 
ــع من  ــ وحــظــيــت دعـــوتـــه روبـــلـــي، بــقــبــول واسـ
الــشــركــاء الــســيــاســيــن فــي الـــبـــلاد، إلـــى جانب 
الـــولايـــات المتحدة  فــيــه  بــمــا  الـــدولـــي،  المجتمع 

وبريطانيا.
ــاء، مع  ــعــ وتـــحـــدث روبـــلـــي هــاتــفــيــا أمـــس الأربــ
للشؤون  الأميركية  الخارجية  وزيــر  مساعدة 
الأفريقية مولي في، بشأن الوضع السياسي 
فـــــي الـــــبـــــلاد ومــــلــــفــــي الأمــــــــن والانــــتــــخــــابــــات، 
ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــحـــومـــة  ــا أكــــــد المــ ــ بـــحـــســـب مـ
وكــانــت  إبــراهــيــم معلمو.  الــصــومــالــيــة محمد 
ــفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي مــقــديــشــو قـــد دعــت  الـــسـ
إثـــر قـــرار فــرمــاجــو إيــقــاف روبــلــي عــن العمل، 
الــصــومــال.  فــي  الــتــوتــر  إلـــى تخفيف تصعيد 
»تويتر«: »نحث زعماء  السفارة على  وكتبت 
الــصــومــال بــشــدة على اتــخــاذ خــطــوات فورية 
لــتــخــفــيــف حــــدة تــصــعــيــد الـــتـــوتـــر والإحـــجـــام 
ــعـــال الاســـتـــفـــزازيـــة وتــجــنــب الــعــنــف«.  عـــن الأفـ
وعادت السفارة لتضيف في تغريدة ثانية، أن 
»اجتماع المؤتمر التشاوري الوطني ضروري 
جــــداً لــتــســريــع وتــحــســن المـــســـار الانــتــخــابــي 
سريعة  خاتمة  إلــى  بالانتخابات  والــوصــول 
وذات مصداقية«. وتبع هذا الموقف على الفور 
ر مكتب وزارة 

ّ
موقف أميركي أكثر حدّة، إذ حذ

في  الأفريقية،  للشؤون  الأميركية  الخارجية 
تغريدة على »تويتر«، الإثنن الماضي، من أن 
واشنطن مستعدة للتحرك ضد من يعرقلون 
المكتب  واعتبر  السلام.  نحو  الصومال  مسار 

مقديشو ـ العربي الجديد

والأمني  السياسي  التوتر  يــزال  لا 
تعليق  منذ  الصومال،  في  مرتفعا 
الرئيس الصومالي محمد عبدالله 
فرماجو الإثنن الماضي، مهام رئيس الحكومة 
روبلي، على خلفية  الفيدرالية محمد حسن 
»شبهات فساد«، وسط الخلافات بينهما حول 
آلية تنظيم الانتخابات البرلمانية. ومع تطور 
الــتــوتــر إلـــى حــشــر الــجــيــش فــي أتـــون الــخــلاف 
بن الرجلن، برز الموقف الأميركي من الأزمة، 
الداعم لروبلي. وتفسّر جرعة الدعم الأميركية 
الــقــويــة لــرئــيــس الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة، الــذي 
بتأييد  الانــتــخــابــات  لتنظيم  حــراكــه  يــحــظــى 
مــن قبل شــرائــح سياسية وازنـــة فــي الــداخــل، 
من بوابة الاهتمام الذي توليه واشنطن لأمن 
من  إثيوبيا  تغرق  إذ  الأفريقي،  القرن  منطقة 
جهتها في حرب دموية بن القوات الفيدرالية 
و»جبهة تحرير تيغراي«. تعتبر واشنطن أن 
روبلي يتمتع بشرعية إدارة الملف الانتخابي، 
فــيــمــا أوراق الــرئــيــس الــصــومــالــي فــي تــراجــع 

مستمر، بحسب متابعن.
وشهدت العاصمة الصومالية، مقديشو أمس 
الأربعاء، هدوءاً نسبيا بعد يومن من التوترات، 
مـــع بــــدء وســـاطـــة مــحــلــيــة لـــــرأب الـــصـــدع بن 
التصريحات  فض حدة 

َّ
الرئيسن، وهو ما خ

بينهما. وكان روبلي  الاستفزازية  والبيانات 
قد اعتبر خطوة فرماجو بتعليق مهامه غير 
الهدف  انــقــلاب،  مــحــاولــة  دســتــوريــة وبمثابة 
منها إخراج الانتخابات الجارية في البلاد عن 
مسارها. وأمــر روبلي قــوات الأمــن بالبدء في 
تلقي الأوامــر منه، وليس من الرئيس.  وجاء 
تصاعد الخلاف بن الرجلن بعد دعوة روبلي 
الفيدرالية  الولايات  الماضي رؤســاء  الأسبوع 

أن مــحــاولــة وقــــف روبـــلـــي عـــن الــعــمــل مــثــيــرة 
للقلق، وأكد أن الولايات المتحدة تدعم جهود 
رئيس الحكومة الصومالية لإجراء انتخابات 
»ســريــعــة وذات مــصــداقــيــة«. وقـــال إن »جميع 
الأفعال والتصريحات  الأفرقاء عليهم تجنب 

التصعيدية«.
وأول من أمس الثلاثاء، تشاور وزير الخارجية 
الأميركي أنطوني بلينكن، مع الرئيس الكيني 
الــهــاتــف، حــول الأزمــة  أوهــــورو كينياتا، عبر 
ــال المــتــحــدث بـــاســـم الـــــوزارة  ــ الــصــومــالــيــة. وقـ

تركزت  المباحثات  إن  برايس،  نيد  الأميركية، 
على »المسائل الإقليمية الأمنية ذات الاهتمام 
ــتـــرك، بــمــا فــيــهــا الـــوضـــع فـــي الــصــومــال  المـــشـ
وإثــيــوبــيــا«. وأضــــاف أن »بــلــيــنــكــن أشــــار إلــى 
مــعــارضــة الــولايــات المــتــحــدة لمــحــاولــة توقيف 
رئيس الوزراء في الصومال عن العمل، واتفق 
مـــع الــرئــيــس الــكــيــنــي عــلــى أنـــه يــتــوجــب على 
جميع الأطراف في هذا البلد تجنب الخطوات 
للقيادة  بيان  وأكــد  التصعيدية«.  والبيانات 
)أفــريــكــوم(،  أفريقيا  فــي  الأميركية  العسكرية 

الـــدولـــيـــن ووزارة  الــبــعــثــة »لــلــشــركــاء  تــأيــيــد 
ــة الأمــيــركــيــة  ــالـ ــوكـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة والـ
إلى  دعوتهم  فــي  )يــوســيــد(،  الدولية  للتنمية 
الصومال«.  في  السياسي  التصعيد  تخفيف 
الصومالية  القوات  »على  يبنغي  أنــه  واعتبر 
ــيــــة المـــتـــأتـــيـــة  ــنــ ــز عـــلـــى الأخـــــطـــــار الأمــ ــركــ أن تــ
مـــن الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة«.  وكـــــان شــركــاء 
بــمــن فيهم بعثة حفظ  الــدولــيــون،  الــصــومــال 
الــســلام الأفــريــقــيــة فــي الــصــومــال )أمــيــصــوم(، 
ــات المــــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــ ــولايـ ــ ــ والـ

والأمــم المتحدة، بالإضافة إلى بلجيكا وكندا 
ومصر وإثيوبيا والــســودان ودول أخــرى، قد 
الماضي، عن  الإثنن  بيان مشترك  في  أعربوا 
قــلــقــهــم مـــن الأحـــــداث الأخـــيـــرة فـــي الــصــومــال، 
ــلـــى ضــــــــرورة اجـــتـــمـــاع المــجــلــس  مـــشـــدديـــن عـ
الوطني التشاوري سريعا لإتمام الانتخابات. 
ويــتــســاءل مــراقــبــون عــن الأســبــاب الــتــي تقف 
وبــريــطــانــيــا  المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  دعـــــم  وراء 
بشأن  الصومالية  الحكومة  رئــيــس  لــقــرارات 
تنظيم مــؤتــمــر تـــشـــاوري حـــول الانــتــخــابــات، 

والموقف الأميركي الداعم لروبلي في الخلاف 
بينه وبــن فــرمــاجــو. وفــي هــذا الــســيــاق، يرى 
الــصــحــافــي والأكـــاديـــمـــي الــصــومــالــي، أويـــس 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  فــي  عــدو،  حسن 
أن »الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة لأمن 
منطقة القرن الأفريقي، وتؤمن بأن الخلافات 
بن رموز السلطة في الصومال، من شأنها أن 
تؤدي إلى انفلات أمني في المنطقة، ما يعرقل 
جــهــودهــا لإعـــــادة الاســـتـــقـــرار إلــــى الــصــومــال 
وبناء جيشه، ويمنح فرصة لحركة الشباب«. 

وبرأي الباحث، فإن الولايات المتحدة »تخشى 
الصومال،  في  الأفغاني  السيناريو  يتكرر  أن 

إذا طال أمد الأزمة«.
لرئيس  ودعمها  واشنطن  انحياز  سبب  أمــا 
الوزراء الصومالي على حساب الرئيس، فهو، 
بحسب أويس حسن عدو، أن »أوراق فرماجو 
ــانـــت فــــي تــــراجــــع مــســتــمــر مــنــذ  الــســيــاســيــة كـ
نهاية فترة حكمه في فبراير/شباط الماضي، 
ومعظم حــكّــام الــولايــات أيـــدوا جــهــود رئيس 
الانتخابات،  تنظيم  عملية  بتسريع  الــــوزراء 

عقد مؤتمر تشاوري  الرئيس  ورفضوا طلب 
إليه مهمة تنفيذ  للتباحث حول من ستوكل 

ملف الانتخابات«.
الديمقراطي«  »البيت  مدير  يلفت  جهته،  مــن 
في  راغــي،  الله  عبد  أبحاث صومالي(  )مركز 
الانحياز  أن  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 
ــأتـــي فـــي ســـيـــاق تمتع  الأمـــيـــركـــي لـــروبـــلـــي »يـ
ملف  إدارة  مسؤولية  يه 

ّ
تول بشرعية  الأخــيــر 

الانـــتـــخـــابـــات والأمــــــــن والــــتــــي اســتــلــمــهــا مــن 
الــبــرلمــان فــي إبريل/نيسان  فــرمــاجــو وأقــرّهــا 
المــــاضــــي، فـــي وقــــت انــقــضــت فــيــه مــــدة ولايـــة 
ــالـــي«. كــمــا تــأتــي  ــحـ ــام الـ ــعـ فـــرمـــاجـــو مــطــلــع الـ
ــــن الاتـــفـــاقـــيـــات  شـــرعـــيـــتـــه، بــحــســب راغـــــــي، »مـ
الولايات  ورؤســـاء  الحكومة  بن  أبرمت  التي 
الــفــيــدرالــيــة الــخــمــس فـــي المــؤتــمــر الــتــشــاوري 

الأخير في مايو/أيار الماضي«. 
ــيـــت الــــديــــمــــقــــراطــــي«، أن  ــبـ ويـــعـــتـــبـــر مـــديـــر »الـ
المجتمع الدولي ليس بالكامل في صف رئيس 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة، بــقــدر مــا يــريــد تسريع 
ــابـــات، والـــتـــي تعتبر  ــتـــخـ عــمــلــيــة تــنــظــيــم الانـ
ــاء الــــفــــراغ الـــدســـتـــوري  ــهـ المـــخـــرج الـــوحـــيـــد لإنـ
والخلافات السياسية المتكررة في الصومال. 
ويـــعـــرب راغــــي عـــن تــخــوفــه مـــن فــشــل المــؤتــمــر 
الــتــشــاوري المــنــوي عــقــده فــي مقديشو لبحث 
البرلمانية،  الانتخابات  لإجــراء  جديدة  آليات 
بسبب انقسام المشاركن من رؤساء الولايات 
بن مؤيد ومعارض لكل من فرماجو وروبلي.

بــدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية ونائب 
مــديــر »المـــركـــز الــصــومــالــي لــأجــنــدة الــعــامــة« 
ــز بــحــثــي مــســتــقــل( فـــرحـــان يـــوســـف، أن  )مـــركـ
سبب انحياز واشنطن لرئيس الــوزراء يعود 
للوجود الأميركي في منطقة القرن الأفريقي، 
لــلــحــد  فــــرصــــة  ــفـــويـــت أي  تـ تــــريــــد  وأنــــهــــا »لا 
مــن الــتــوتــرات الــســيــاســيــة، فــي مــقــابــل تنامي 
نــفــوذ خــصــومــهــا وعـــــودة نــشــاط الــجــمــاعــات 
الــراديــكــالــيــة الــتــي تــهــدد مــصــالــحــهــا الأمــنــيــة 

والجيوستراتيجية في المنطقة«.

أكد الصدر تمسّكه بحكومة أغلبية »لا شرقية ولا غربية« )كرار عيسى/ الأناضول(

شدد المسلط على أن لا مكان للأسد في مستقبل سورية )فابريس كوفريني/فرانس برس(

دعا روبلي إلى مؤتمر تشاوري في مقديشو )فرانس برس(

تتخذ الولايات المتحدة موقفاً داعماً لرئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي في 
الأزمة المتصاعدة بينه وبين الرئيس محمد عبد الله فرماجو، وذلك لحسابات تتعلق بالخشية 
من تفلت الوضع الأمني في الصومال، واستغلال حركة »الشباب« التوتر السياسي لتقويض 

جهود محاربة الإرهاب. وتضع واشنطن مسألة إجراء الانتخابات في الصومال كأولوية لها، 
لعدم زعزعة أمن هذا البلد المهم في منطقة القرن الأفريقي، وترى أن روبلي يمتلك الشرعية 

اللازمة للإشراف على مسار الانتخابات النيابية والرئاسية
قضية

اعتبارات الأمن والانتخابات وراء 
الدعم الأميركي لروبلي

تخشى واشنطن أن 
يتكرر السيناريو الأفغاني 

في الصومال

حذّرت واشنطن من 
أنها ستتحرك ضد 

معرقلي مسار السلام

الاختلاف لا يزال قائماً 
حول شكل الحكومة 

المقبلة

دبلوماسي منشق: 
المعارضة لا تملك خيار ترك 

المفاوضات

لم يتمخض عن اللقاء 
الذي جمع مقتدى 
الصدر وقيادات في 

»الإطار التنسيقي« أمس 
الأربعاء أي تفاهمات أو 
خرق على صعيد شكل 
الحكومة المقبلة، مع 
تمسك كل طرف برؤيته

تجد المعارضة السورية 
نفسها أمام خيارات 

صعبة، بعد تصريحات 
المبعوث الروسي إلى 

سورية ألكسندر لافرنتييف 
عن رفض تغيير السلطة

)الصورة(، أول من أمس  بلينكن  أنتوني  الخارجية الأميركي  شدّد وزير 
على  كينياتا،  أوهــورو  الكيني  الرئيس  مع  له  اتصال  خلال  الثلاثاء، 
الصومال  ــادة  ق إنــجــاز  »أهمية 
الانتخابات  والوطنيين  الفيدراليين 
ودعا  فوراً«.  والرئاسية  البرلمانية 
أيــضــاً، بحسب  الأمــيــركــي  ــر  ــوزي ال
وزارة  باسم  المتحدث  أورد  ما 
إجــراء  إلــى  برايس،  نيد  الخارجية 
ضمن  الصومالية،  الانــتــخــابــات 
من  »خالية  أجــواء  وفــي  مسار 
تعرض  أن  شأنها  من  شوائب  أي 

مصداقية النتائج للتشكيك«.

انتخابات ذات مصداقية

تقرير الحدث

Thursday 30 December 2021 Thursday 30 December 2021
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»أوميكرون« يلغي 90% من سياحة الأردن
عمان ـ زيد الدبيسية

ألقت المخاوف المتصاعدة بشأن 
»أومـــــيـــــكـــــرون«، بـــظـــلال ســلــبــيــة 
ــاحــــي فــي  ــيــ ــســ ــم الــ ــ ــــوســ ــى المــ ــلــ عــ
الأردن، خاصة خلال ديسمبر/كانون الأول 
ــــذي كــــان يــتــوقــع أن يــشــهــد ارتـــفـــاعـــا في  الـ
الوافدين من بلدان مختلفة، تزامنا  أعــداد 
مــع احــتــفــالات أعــيــاد المــيــلاد ورأس السنة 

الميلادية. 
وكـــشـــف عـــامـــلـــون فـــي الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي 
ــجـــوزات الـــعـــائـــدة  ــحـ ــلـ ــاء واســــــع لـ ــغــ عــــن إلــ
ــيــــة،  لمــجــمــوعــات كــبــيــرة مـــن بـــلـــدان أوروبــ
نــتــيــجــة لارتـــفـــاع المـــخـــاوف مــن الـــوبـــاء في 
ــادت بعض  ــ ــزايـــد الإصــــابــــات، إذ أعــ ــل تـ ظـ
الـــبـــلـــدان  الأردن ضـــمـــن  تــصــنــيــف  الـــــــدول 
ــر إلـــيـــهـــا.  ــفــ ــســ ــــي يـــحـــظـــر الــ ــتـ ــ الــــخــــطــــرة الـ
ــة  ــيـ ــال رئـــيـــس جــمــعــيــة الـــفـــنـــادق الأردنـ ــ وقـ

الجديد«،  »العربي  لـ الهندي  عبدالحكيم 
إنه حتى أمس الأربعاء، بلغت نسبة إلغاء 
ــة المـــرافـــق  ــافـ الـــحـــجـــوزات فـــي الـــفـــنـــادق وكـ
الــســيــاحــيــة حـــوالـــي 90%، مــشــيــرا إلـــى أن 
مثل  بــلــدان  عــدة  مــن  سياحية  مجموعات 
نتيجة  حجوزاتها  بإلغاء  قامت  إيطاليا 
لارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا.

وأضــــاف أن الــقــطــاع الــســيــاحــي كـــان يعول 
الحالي،  العام  الأخير من  الربع  فترة  على 
لتحقيق ولو جزء يسير من العوائد المالية 
المالية  والالتزامات  نفقاته  بعض  لتغطية 
يتجه  الــوضــع  لأسف  لكن  عليه،  المترتبة 
لــأســوأ نتيجة لإلــغــاء الــحــجــوزات، وسط 
تــوقــعــات بــاســتــمــرار الـــوضـــع عــلــى مـــا هو 

عليه خلال العام المقبل.
وكــــــــان وزيــــــــر الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــــــار، نـــايـــف 
ــال، فـــي تــصــريــحــات  حــمــيــدي الــفــايــز، قـــد قــ
ــــلاده تــســعــى مــن  ــرا، إن بــ ــؤخــ صــحــافــيــة مــ

الــوطــنــيــة للسياحة  خـــلال الاســتــراتــيــجــيــة 
أقرها مجلس  التي   2025 - لــأعــوام 2021 
الــــوزراء، إلــى تــجــاوز مستويات عــام 2019 
الذي كان قياسيا من حيث انتعاش القطاع 
ــداد الــوافــدة  الــســيــاحــي، حــيــث وصــلــت الأعــ
إلى 5.3 ملاين سائح، بعائدات بلغت نحو 

5.7 مليارات دولار.
الــســيــاحــة، بلغت  بــيــانــات وزارة  وبــحــســب 
الـــ11 الأولى  القطاع خلال الأشهر  عائدات 
دولار،  مـــلـــيـــار   1.76 ــاري  ــ ــجـ ــ الـ الــــعــــام  مــــن 
دولار  مــلــيــار   1.41 بلغت  قــد  كــانــت  بينما 
فـــي 2020 بــأكــمــلــه. وفــــي مـــحـــاولـــة لــجــذب 
أن  السياحة  وزيــر  أعلن  أن  السياح، سبق 
هيئة تنشيط السياحة ستتحمل تكاليف 
آر« للمجموعات  فحص كورونا »بي سي 
السياحة  مكاتب  عبر  الــقــادمــة  السياحية 
خـــلال شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي وحتى 
لتشجيع  المقبل،  فبراير/شباط  منتصف 

المتحدث  ريــال،  لكن نبيه  الــوافــدة.  الحركة 
باسم الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، 
ــــدوث مــزيــد  ــال إن هـــنـــاك مـــخـــاوف مـــن حـ قــ
المقبلة، مضيفا،  الفترة  التراجع خــلال  من 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  فـــي تــصــريــحــات لـــ
»المــــــؤشــــــرات تــظــهــر أنـــنـــا ســنــشــهــد خـــلال 
إلغاء  مــن  مــزيــداً  المقبلة  القليلة  الأســابــيــع 
الحجوزات السياحية، بسبب منع العديد 
ـــأردن،  مـــن الــبــلــدان رعــايــاهــا مـــن الــســفــر لـ
بسبب الحالة الوبائية المتردية في البلاد 

وتصنيفها ضمن المناطق الخطرة«. 
وتابع أن »الحجوزات السياحية التي كان 
يــفــتــرض أن تــأتــي مـــن الــســويــد وإيــطــالــيــا 
بالنسبة  الإلــغــاء  ووصـــل  بالكامل،  ألغيت 
لــلــبــلــدان الأخـــــرى إلــــى 90%«، مــتــوقــعــا أن 
ــات الــســيــاحــيــة  ــركـ تــغــلــق الـــعـــديـــد مـــن الـــشـ
ــق أعــمــالــهــا خــــلال الــفــتــرة 

ّ
أبـــوابـــهـــا أو تــعــل

المقبلة، بسبب الخسائر التي تتعرض لها.

الخرطوم ـ هالة حمزة

ــزي بــالــخــرطــوم  ــركـ دخــــل تــجــار الـــذهـــب فـــي المــجــمــع المـ
بالسودان  الإنــتــاج  مــواقــع  مــن  العديد  فــي  والمعدنين 
فـــي إضـــــراب مــفــتــوح، احــتــجــاجــا عــلــى فــــرض الــشــركــة 
السودانية للموارد المعدنية )حكومية( تحصيل رسم 
بقيمة ألف جنيه )2.28 دولار( عن كل غرام. وقال رئيس 
تجمّع الصاغة والمعدنين، عاطف أحمد، في تصريح 
»العربي الجديد« إن الإضراب بدأ اعتباراً من الثلاثاء،  لـ
وهـــنـــاك تــرتــيــبــات لــلــمــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد حــــال عــدم 
والتي  ت 

َ
ق بِّ

ُ
ط التي  الرسوم  الشركة لمراجعة  استجابة 

تعادل 53% من أرباح العاملن في القطاع. وأشار أحمد 
إلــى تــراجــع حجم الـــوارد مــن المــعــدن الأصــفــر للمجمع 
الرئيسي للذهب في الخرطوم إلى 20 كيلوغراما يوميا 
فقط، مقارنة بـ 300 كيلوغرام كان يستقبلها قبيل فرض 
الرسم الجديد، محذراً من انتشار ظاهرة التهريب إلى 
لتفادي  وتــشــاد  وإثيوبيا  الــجــوار، خاصة مصر  دول 
هــذه الــرســوم. وأضـــاف أن الــرســوم المــفــروضــة مرتفعة 
وتفوق طاقة التجار وتقفز بتكاليف نشاطهم. وانتقد 
تــجــمّــع الــصــاغــة وتــجــار الــذهــب والمــعــدنــيــن فــي بيان 
مشترك الرسم الذي طبقته الشركة السودانية للموارد 
التجار  يُلزم  بالجائر، حيث  القرار  واصفن  المعدنية، 

بدفع مبالغ تعجيزية على إنتاجيتهم، لافتا إلى تسبب 
ذلك في تعطيل حركة الإنتاج وفتح باب التهريب من 
جديد. وأعرب البيان عن استيائه من ملاحقة الشركة 
الــحــكــومــيــة لــلــتــجــار وتــفــتــيــش مــكــاتــبــهــم، واصــفــا ذلــك 
ــة ثــقــة بـــن المنتجن  بـــالاعـــتـــداء الــصــريــح ويــخــلــق أزمــ
والـــجـــهـــات الــرســمــيــة وخــــــروج الـــذهـــب مـــن المــنــظــومــة 
الاقــتــصــاديــة بعد تحميل هــذا المنتج لأكــثــر مــن %53 
بعملية  تضر  التي  المختلفة،  والجبايات  الــرســوم  من 
التعدين  في مجال  السودانين  آلاف  الإنــتــاج. ويعمل 
إنهم  المجال  الذهب. ويقول عاملون في  التقليدي عن 
يتعرضون لمخاطر كبيرة وارتفاع في تكاليف الإنتاج. 

وبلغ إنتاج الذهب في السودان خلال النصف الأول من 
العام الحالي 30 طنا، وذلك من شركات الامتياز ومن 
مخلفات التعدين، بجانب التعدين التقليدي بواسطة 
 
ً
ــالـــي. وتــســبــب عــمــلــيــات الــتــهــريــب المــزمــنــة، فــضــلا الأهـ

عــن الإجـــــراءات الحكومية المــتــضــاربــة، عـــدم اســتــفــادة 
النفيس  المــعــدن  تصدير  عــائــدات  مــن  العامة  الخزينة 
ــع، في يونيو/ حزيران 

ّ
بالكامل. وكان السودان قد وق

المـــاضـــي، مـــع 9 شـــركـــات أجــنــبــيــة ووطــنــيــة اتــفــاقــيــات 
امــتــيــاز للتعدين عــن الــذهــب والــنــحــاس، وذلـــك ضمن 
خطة الحكومة الانتقالية للإصلاح الاقتصادي وزيادة 

فرص الاستثمار في البلاد.

ذهب السودان: المنتجون والتجار يضُربون بسبب رسم حكومي

لبنان يتوقع وصول الغاز 
المصري أواخر فبراير

قال بيان للرئاسة اللبنانية، أمس 
الأربعاء، إن من المتوقع الانتهاء من 
إصلاحات بخط لنقل الغاز بنهاية 
فبراير/ شباط المقبل، بما سيسمح 

بوصول الغاز المصري إلى لبنان. 
ونقل البيان عن وزير الطاقة وليد 

فياض قوله »مع حلول أواخر 

فبراير، من المفروض أن يكون قد 
تم الانتهاء من إصلاح الخط في 

المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول 
الغاز إلى دير عمار«. وتقع دير 

عمار على بعد ثلاثة كيلومترات 
إلى الشمال من مدينة طرابلس في 

شمال لبنان. من المقرر بموجب 
خطة تدعمها الولايات المتحدة 

لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان 
أن تزوده مصر بالغاز الطبيعي 

عبر خط أنابيب يمر بأراضي 
الأردن وسورية.

أعلى مستوى لصادرات 
الأدوية الكورية

سجلت صادرات تكنولوجيا 
شركات الأدوية الكورية الجنوبية، 

أعلى مستوى لها على الإطلاق في 
هذا العام، وفقا لبيانات صادرة 

عن الجمعية الكورية لمصنعي 
الأدوية. وذكرت الجمعية، وفق 

وكالة يونهاب، أمس، أن شركات 
القطاع سجلت 32 حالة لتصدير 

التكنولوجيا وبلغت القيمة 
الإجمالية للعقود 13.2 تريليون 

وون )11.1 مليار دولار(.

دفع مسبق للكهرباء 
في الأردن

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية 
الأردني، صالح الخرابشة، إن 
الوزارة تدرس اعتماد أسلوب 
الدفع المسبق لفواتير كهرباء 

بعض المؤسسات الرسمية، الأمر 
الذي من شأنه تقليل نسبة الذمم 

المتراكمة على هذه المؤسسات. 
وأضاف الخرابشة خلال لقاء مع 

مدراء شركات توزيع الكهرباء 
في المملكة، أنه جار تطوير قطاع 
الكهرباء لرفع كفاءته والارتقاء 
بأدائه وتحسين الخدمة المقدمة. 

وأشار الى أهمية الطاقة المتجددة 
كمصدر محلي للطاقة يعزز 
مساهمة المصادر المحلية في 

خليط الطاقة الكلي، مؤكدا أهمية 
مواكبة المستجدات والتطورات 
التكنولوجية لتحقيق أقصى 
استفادة من الطاقة المتجددة.

سكك حديدية بين العراق 
وإيران

أعلن مساعد وزير الطرق وإعمار 
المدن الإيراني ميعاد صالحي، عن 

بدء الأعمال التنفيذية لمشروع 
الربط السككي بين شلمجة 

الإيرانية والبصرة العراقية بعد 
توقف دام 20 عاما على أساس 

خارطة طريق تم الاتفاق عليها بين 
مسؤولي البلدين.

وقال صالحي في تصريحات 
نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية 
»إرنا«، أمس، إن إنشاء الخط 

السككي بين شلمجة والبصرة 
هو في الواقع إكمال للممر الكبير 
من الشرق إلى الغرب الذي انقطع 

لفترة كبيرة.

أخبار

إيلون ماسك 
يقلص حصته 

في »تسلا«

يواصل الملياردير الأميركي إيلون ماسك، تقليص حصته في شركة »تسلا« لصناعة السيارات الكهربائية، إذ باع ما قيمته 1.02 مليار دولار أخرى من 
حصته في أسهم الشركة، ليقترب من تحقيق هدفه المتمثل في خفض نصيبه بنحو 10%. وباع الرئيس التنفيذي لشركة »تسلا«، وهو أغنى شخص في 
العالم، نحو 934 ألف سهم، وفقا لبيان إفصاح مقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وبدأ ماسك في بيع أسهم »تسلا« منذ أن استطلع آراء 
متابعيه على »تويتر« في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عما إذا كان يجب عليه بيع جزء من حصته. وترفع عملية بيع الأسهم الأخيرة، إجمالي الأسهم 

التي تخلص منها ماسك إلى حوالي 15.6 مليون سهم، مقابل نحو 16.4 مليار دولار. ويبلغ صافي ثروة إيلون ماسك 278.9 مليار دولار.
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تنديد واسع باستهداف المنظمة الحقوقية

روسيا: »ميموريال« أحدث ضحايا القمع

رسالة أميركية في المتوسط

وثقت »ميموريال« 
القمع في روسيا من 

ستالين إلى بوتين

تــــــوّجــــــت الــــســــلــــطــــات الـــحـــاكـــمـــة 
فــــي روســــيــــا حــمــلــتــهــا الـــشـــرســـة 
ضــــد الـــشـــخـــصـــيـــات والمـــنـــظـــمـــات 
المــعــارضــة، والــتــي توسعت بشكل كبير في 
عام 2021، باستهداف منظمة »ميموريال«، 
أبرز منظمة حقوقية في روسيا، لتؤكد بذلك 
أن مسار استئصال أي صوت معارض، ولا 
سيما للكرملن، لن يتوقف، ما يعيد البلاد 
تدريجيا إلــى حقبة الاســتــبــداد. ولــم تلتفت 
الــســلــطــات الـــروســـيـــة لــلــتــنــديــد الـــدولـــي ولا 
القضائي  القرار  أعقب  الــذي  الغربي،  سيما 
الـــذي صــدر أول مــن أمــس الــثــلاثــاء، وقضى 
الهيئة  إنترناشونال«،  »ميموريال  بإغلاق 
أتبعت  إذ  »مــيــمــوريــال«،  المــركــزيــة لمجموعة 
محكمة روسية، أمس الأربعاء، القرار الأول 
بــقــرار ثـــانٍ ضــد المــجــمــوعــة، اســتــهــدف مركز 
لــهــا. وبتصفيتها،  الــتــابــع  الإنـــســـان  حــقــوق 
بوتن  فلاديمير  الرئيس  سلطات  أن  يبدو 
»ميموريال«  لـ قاضية  ضربة  توجيه  تريد 
في  الديمقراطية  لإرســـاء  رمـــزاً  تشكل  الــتــي 
 عــن منع 

ً
تسعينيات الــقــرن المــاضــي، فــضــلا

توثيق أي انتهاكات ترتكبها السلطات.
كـــازاكـــوف، أمــس،  الــقــاضــي ميخائيل  وأمــــر 
 »مــركــز مــيــمــوريــال لحقوق الإنــســان«، 

ّ
بــحــل

ــم حــمــلات مــنــاهــضــة لانــتــهــاكــات 
ّ
ــذي يــنــظ الــ

حقوق الإنسان في روسيا، بناء على طلب 
ــاء. يــأتــي ذلــــك بــعــدمــا أمــــرت المحكمة  ــ ــ الادعـ
ــة الــعــلــيــا، أول مـــن أمـــــس، بــإغــلاق  ــيـ الـــروسـ
ــقــت 

ّ
»مـــيـــمـــوريـــال إنـــتـــرنـــاشـــونـــال«، الـــتـــي وث

عــمــلــيــات الــتــطــهــيــر الــتــي ارتــكــبــت فـــي عهد 
ــفــــات الــشــبــكــة  ــيــ ــفـــظ بــــأرشــ ــتـ ســـتـــالـــن وتـــحـ

الواسعة في موسكو.
وتعد »ميموريال«، التي أسسها معارضون 
للحكم السوفييتي عام 1989، بينهم أندريه 
ــلـــى جــــائــــزة نــوبــل  ــاخــــــاروف الــــحــــائــــز عـ ســــ
روســيــا.  فــي  منظمة حقوقية  أبـــرز  للسلام، 
وتــأتــي الأحــكــام بحقها فــي خــتــام عـــام بــدأ 
ــعـــارض الأبـــــرز لــبــوتــن أليكسي  بــســجــن المـ
ــاء  ــ نـــافـــالـــنـــي، وتــــطــــوي صــفــحــة حــقــبــة إرسـ
الــديــمــقــراطــيــة فــي روســيــا مــا بــعــد الاتــحــاد 
السوفييتي، والتي مر عليها 30 عاما تماما 

الشهر الحالي.
الحقوقي  »ميموريال«  الادعــاء مركز  واتهم 
بـــعـــدم وضــــع عـــلامـــة »عــمــيــل أجــنــبــي« على 
مــنــشــوراتــه، بــنــاء عــلــى مــا يــفــرضــه الــقــانــون 
عــلــى المــنــظــمــات الــتــي تــحــصــل عــلــى تمويل 
خارجي، وبتبرير الإرهاب والتطرف، بينما 
تــجــمّــع الــعــشــرات مــن أنــصــار الهيئة خــارج 

مقر المحكمة وسط برد قارس. 
وخلال جلسة أمس، اتهم أحد ممثلي الادعاء 
»مــيــمــوريــال« بــدعــم المــنــظــمــات »المــتــطــرفــة« 
وتــلــك المــصــنــفــة ضــمــن »الــعــمــلاء الأجـــانـــب« 
بشكل »نــشــط«، وذكـــر أن »مــيــمــوريــال« هي 
ــروس وحــريــاتــهــم،  ــ الــتــي انــتــهــكــت حــقــوق الـ
متهما إيــاهــا بــافــتــقــاد الــشــفــافــيــة. كــمــا رأى 
الادعاء أن »ميموريال« »ترسم صورة زائفة 
للاتحاد السوفييتي كدولة إرهابية وتشوه 

ذكرى الحرب العالمية الثانية«.
وقــبــيــل صـــــدور الـــحـــكـــم، أمـــــس، أفـــــاد مــديــر 

ــطــا الــضــوء 
ّ
مـــن الــفــئــات المــســتــضــعــفــة، مــســل

عـــلـــى الانـــتـــهـــاكـــات، خـــصـــوصـــا فــــي مــنــطــقــة 
شــمــال الــقــوقــاز الــتــي تــضــم الــشــيــشــان. كما 
لــلــســجــنــاء السياسين  قــائــمــة  المـــركـــز  جــمــع 
المحظورة  الأقــلــيــات  وأفـــراد  نافالني  تشمل 
المركز  انتقد عمل  أن بوتن  إلا  فــي روســيــا. 
واتــهــمــه بــالــدفــاع عــن »المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
إن  سياسيون  مراقبون  ويقول  والمتطرفة«. 
التطرف  تهم  تستخدم  الروسية  السلطات 
والإرهاب سلاحا في وجه معارضي بوتن.

ــي بــشــأن  ــروســ وأثــــــــارت قــــــــرارات الـــقـــضـــاء الــ
و»مركز  إنترناشونال«  »ميموريال  إغــلاق 
أمميا  تنديداً  الإنــســان«،  لحقوق  ميموريال 
ــبــــرت الأمــــــم المـــتـــحـــدة،  ودولــــيــــا واســــعــــا. وعــ
ــــس الأربـــــعـــــاء، عــــن أســـفـــهـــا الـــشـــديـــد إزاء  أمـ
ــــرارات الــقــضــاء الـــروســـي. وقــالــت متحدثة  قـ
بــاســم مكتب حــقــوق الإنــســان الــتــابــع لأمم 
ــرانـــس بـــــرس«: »نــأســف  المــتــحــدة لــوكــالــة »فـ
بشدة لقرار المحكمة العليا إغلاق ميموريال 
إنترناشونال، وقرار إغلاق المنظمة المرتبطة 
بــهــا )مـــركـــز مــيــمــوريــال لــحــقــوق الإنـــســـان(. 
من شأن هذه الخطوات أن تحل اثنتن من 
أكــثــر مــجــمــوعــات حــقــوق الإنـــســـان احــتــرامــا 

أكبر مجموعة  في روسيا، وتضعف بشكل 
بدورها،  المتضائلة«.  الحقوقين  الناشطن 
عــبــرت وزيـــــرة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة ليز 
تــــــراس، أمـــــس، عـــن »قـــلـــق كــبــيــر« إزاء قـــرار 
وكتبت  »ميموريال«.  حل  الــروســي  القضاء 
ــلـــت مـــيـــمـــوريـــال  ــمـ ــلـــى تــــويــــتــــر: »عـ تـــــــراس عـ

مــن دون كــلــل لــعــقــود لــضــمــان عـــدم تناسي 
وإغــلاقــهــا  السوفييتية.  الحقبة  انــتــهــاكــات 
التعبير  لحرية  أخــرى  مــروعــة  يمثل ضربة 
الثلاثاء،  أول من أمس  في روسيا«. ومساء 
ــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ قـ
ــيــــان، إن »مـــلاحـــقـــة مــنــظــمــة  بــلــيــنــكــن، فــــي بــ
ميموريال  ومركز  إنترناشونال  ميموريال 
لمــهــامــهــمــا  ازدراء  هــــو  ــان،  ــ ــســ ــ الإنــ ــقـــوق  لـــحـ
الــنــبــيــلــة ولــقــضــيــة حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي كل 
مكان«، وأضاف أن القرار »يأتي بعد عام من 
التقلص السريع للمساحة المتاحة للمجتمع 
المدني المستقل والإعلام والنشطاء المؤيدين 

للديمقراطية في روسيا«.
ــال مـــســـؤول الـــشـــؤون الــخــارجــيــة  بــــــدوره، قــ
ــــدى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي جــــوزيــــب بـــوريـــل  لـ
إن »الـــنـــظـــر بــعــن نـــاقـــدة إلــــى المـــاضـــي أمــر 
أساسي لتطور المجتمعات وتقدّمها بشكل 
صحي«، في إشارة إلى نشاط »ميموريال«. 
أن  فاعتبرت  الألمانية،  الخارجية  وزارة  أمــا 
قرار القضاء الروسي »غير مفهوم«. وقالت 
متحدثة باسم الخارجية في بيان: »ينبغي 
الإصغاء إلى الانتقادات المشروعة لمنظمات 
على غرار ميموريال«، مؤكدة أن هذا القرار 
الظلم  ضحايا  أصـــوات  يلغي  لأنــه  »يقلقنا 
الخارجية  أعــرب وزيــر  والقمع«. من جهته، 
الفرنسي جان إيف لودريان في بيان، مساء 
أول من أمس، عن »استيائه«، وقال إن »حل 
مــيــمــوريــال يــشــكــل خـــســـارة رهــيــبــة للشعب 
الــروســي الـــذي مــن حــقــه الإفــــادة مــن معرفة 
على  يــقــوم  مجتمع  ومــن  لماضيه  صحيحة 

القيم الأساسية«.
ووثــقــت المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة الــروســيــة 
»ميموريال« على مدى ثلاثة عقود عمليات 
في  القمع  عمليات  ثم  الستالينية  التطهير 
روسيا المعاصرة في عهد فلاديمير بوتن، 
قــبــل أن تــصــبــح هـــي نــفــســهــا ضــحــيــة لــذلــك. 
الانتهاكات  إلــى  الستالينية  الــجــرائــم  ومــن 
أسسها  الــتــي  المنظمة  كــانــت  الشيشان،  فــي 
بها  مــوثــوقــا  سوفييت  منشقون   1989 فــي 
تتمتع  كانت  كما  الدقيقة،  تحقيقاتها  عبر 

بمكانة كبيرة لدى الغرب.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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أمرت وزارة الدفاع 
الأميركية حاملة طائرات 

حربية بالبقاء في 
المتوسط، في رسالة 
للحلفاء ولموسكو، 

وسط استمرار التوتر بين 
الطرفين على خلفية 

الملف الأوكراني

أبرز مجموعة حقوقية في  الثاني خلال يومين ضد »ميموريال«،  الأربعاء، قرار حظر هو  أصدرت محكمة في موسكو، أمس 
روسيا، وذلك رغم التنديدات الدولية. واستهداف المنظمة يأتي في إطار سلوك السلطات ضد المعارضة ومن يوثق انتهاكاتها

)Getty/تجمّع العشرات من أنصار »ميموريال« خارج مقر المحكمة دعماً لها )ميخائيل ترشينكو

انتقدت موسكو، أمس الأربعاء، قرار وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة، بــإبــقــاء حاملة طــائــرات 
 

ّ
ــتـــوســـط، فـــي ظــل حــربــيــة لــهــا فـــي مـــيـــاه المـ
اســـتـــمـــرار الـــتـــوتـــر بـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وروسيا على خلفية التصعيد والتحشيد 
ــع أوكــــرانــــيــــا.  ــ ــدود مـ ــ ــحــ ــ ــــي عـــلـــى الــ ــروســ ــ الــ
تلعب على  تـــزال  لا  الــتــي  روســيــا،  وتعتبر 
ــة فـــي المـــلـــف الأوكـــــرانـــــي، أن  ــاويـ ــهـ حـــافـــة الـ
خطوة الإبقاء على حاملة الطائرات تهديد 
مــبــاشــر لـــهـــا، وتـــأتـــي فـــي ســـيـــاق تــصــعــيــد 
غير مبرر على مقربة من مباحثات مقررة 
بــن الــطــرفــن لبحث المــســائــل الأمــنــيــة ذات 
ــتـــرك، وعـــلـــى رأســـهـــا المــلــف  ــام المـــشـ ــمـ ــتـ الاهـ
السويسرية،  جنيف  مدينة  في  الأوكراني، 
فـــي 10 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــقــبــل. من 
ــنــــطــــن إلــــــى طــمــأنــة  جـــهـــتـــهـــا، تـــســـعـــى واشــ
حــلــفــائــهــا الأوروبـــــيـــــن، عــلــمــا أنـــهـــا كــانــت 
أعــربــت أكــثــر مــن مـــرة عــن عــزمــهــا معالجة 
ــة بـــالـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، لــكــنــهــا اعــتــبــرت  ــ ــ الأزمـ
أن عــــــــدداً مـــــن شــــــــروط مــــوســــكــــو لــخــفــض 
التصعيد، ومنها عدم توسع حلف شمال 

الأطلسي في شرق أوروبا، غير مقبولة.

وأمرت وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون(، 
أول مـــن أمــــس الـــثـــلاثـــاء، حــامــلــة الــطــائــرات 
»يــو أس أس هـــاري أس تـــرومـــان«، بالبقاء 
فــي الــبــحــر المــتــوســط، فــي مــحــاولــة لطمأنة 
ــلـــولايـــات المــتــحــدة،  ــــن لـ ــيـ ــ الــحــلــفــاء الأوروبـ
وســط مــخــاوف مــن غــزو روســـي لأوكــرانــيــا. 
وأمـــر وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســن، 
حاملة الطائرات بالبقاء في المنطقة وإرجاء 
رحلتها المــقــررة إلــى الــشــرق الأوســـط. وقــال 
مسؤول في البنتاغون، إن »تغيير البرنامج 
يعكس الحاجة إلى وجود دائم في أوروبا، 
وهــو ضــروري لطمأنة حلفائنا وشركائنا 

بشأن التزامنا بالدفاع المشترك«.
ويأتي القرار الأميركي بالإبقاء على حاملة 
الــطــائــرات، على الــرغــم مــن اتــفــاق الــولايــات 
ــيــــا عــلــى إجــــــراء مــحــادثــات  المـــتـــحـــدة وروســ
تتناول أمن أوروبــا والأزمــة الأوكرانية، تمّ 
لــه فــي 10 يناير فــي جنيف.  تحديد مــوعــد 
الأطلسي،  شمال  وحلف  موسكو  وستعقد 
مـــحـــادثـــات أيـــضـــا بــيــنــهــمــا، فـــي بــروكــســل، 
ـــ13 من  فــي 12 يــنــايــر، عــلــى أن تليها فــي الــ
»منظمة  ذاتــه مباحثات روسية مع  الشهر 
الأمن والتعاون في أوروبا«، التي تضمّ في 

عضويتها الولايات المتحدة.
ــرات »هـــــــــاري أس  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــــت حـــامـــلـــة الـ ــانـ ــ وكـ
مــن  الأول  فــــــي  ــقــــت  ــلــ ــطــ انــ قــــــد  تــــــــرومــــــــان« 
مــن  الـــــحـــــالـــــي،  الأول  ديــــســــمــــبــــر/كــــانــــون 
فيرجينيا،  بــولايــة  نــورفــولــك  فــي  قاعدتها 
ــرت الأســبــوع  فـــي مــهــمــات مـــقـــررة، وقـــد أجــ
ــنــــاورات مــشــتــركــة مـــع الــبــحــريــة  المـــاضـــي مــ

التونسية قبل أن تتجه شرقا.
اعتبر  الأمــيــركــيــة،  الــخــطــوة  عــلــى  وتعليقا 
الــــشــــؤون  ــنـــة  لـــجـ لـــرئـــيـــس  الأول  ــائــــب  ــنــ الــ
ــا الــــروســــي  ــ ــــدومــ ــي مـــجـــلـــس الــ ــ الــــدولــــيــــة فـ
ــواب(، دمـــيـــتـــري نــوفــيــكــوف،  ــ ــنـ ــ )مـــجـــلـــس الـ
ــات  ــ ــولايـ ــ الـ قــــــــرار  نــــــوع  ــن  ــ مـ نــــشــــاط  أي  أن 

ــاء عـــلـــى حـــامـــلـــة طــائــراتــهــا  ــقــ المـــتـــحـــدة الإبــ
فـــي الــبــحــر المــتــوســط عــلــى خــلــفــيــة الــتــوتــر 
حـــول أوكـــرانـــيـــا، »يــشــكــل تــهــديــداً مــبــاشــراً 
ــذا يشكل  لـــروســـيـــا«. وقــــال نــوفــيــكــوف: »هــ
تــهــديــداً لــروســيــا، وذلــــك لأن حــلــف الــنــاتــو 
هــو أكــبــر مــؤســســة شــبــه عــســكــريــة، وتعلن 
رســمــيــا فـــي وثــائــقــهــا الــعــقــائــديــة الاتــحــاد 
الروسي كأحد التهديدات الرئيسة. والأمر 
الاستراتيجية  الــوثــائــق  عــلــى  يــســري  ذاتـــه 
الإدارة  من خــلال  واشنطن  في  تظهر  التي 
زعيمة  هــي  المتحدة  والــولايــات  الأميركية. 
لذلك،  الناتو.  سياسية وعسكرية في كتلة 
فإن أي نشاط من هذا القبيل يشكل تهديداً 

مباشراً وفوريا لروسيا«.
وكـــانـــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
الـــروســـيـــة، مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، قـــد نــفــت أول 
مــن أمـــس، فــي تصريح لإذاعـــة »بــيــلــروس«، 
إلــى سياسة »الستار  الــعــودة  عــزم بــلادهــا 
والغربية  الشرقية  أوروبــا  )بــن  الحديدي« 
 الاتحاد السوفييتي(، في علاقاتها 

ّ
في ظل

مع الغرب. يذكر أن روسيا كانت قد اقترحت 
فــي وقــت ســابــق مــن ديسمبر الــحــالــي على 
توقيع  الأطلسي  وحــلــف  المتحدة  الــولايــات 
اتــفــاقــيــتــن لـــوضـــع نـــظـــام ضــمــانــات أمــنــيــة 
بــغــيــة تــخــفــيــف الــــتــــوتــــرات الــعــســكــريــة فــي 
ــــات إلـــى  ــــراحـ ــتـ ــ أوروبــــــــــا. وتــــهــــدف هـــــذه الاقـ
تــكــثــيــف الــتــنــســيــق بــــن الـــطـــرفـــن لــتــفــادي 
وقوع حــوادث عسكرية خطيرة، والحد من 
نــشــر أســلــحــة اســتــراتــيــجــيــة، مــثــل الــقــاذفــات 
الــثــقــيــلــة والـــصـــواريـــخ مــتــوســطــة وقــصــيــرة 
المــدى، في مناطق مــحــددة، مع تعهد حلف 
ــة تـــمـــدده  ــلـ ــلـــســـي بـــعـــدم مـــواصـ شـــمـــال الأطـ
فيه،  العضوية  أوكرانيا  منح  وعــدم  شرقا، 
أو قبول انضمام دول الاتحاد السوفييتي 

السابق إليه.
)العربي الجديد، فرانس برس(

»مركز ميموريال لحقوق الإنسان« ألكسندر 
شـــيـــركـــاســـوف بــــأن إغـــــلاق المـــركـــز سيعني 
الحياة  مــن  جـــزءاً  بــات  السياسي  القمع  أن 
اليومية في البلاد، وقال في المحكمة: »على 
كانت جميع  الماضية،  الثلاثة  العقود  مدى 
أنشطتنا هادفة إلى حماية مواطني روسيا 
تم  »إذا  وتابع  الروسية«،  الدولة  ومصالح 
إغلاقنا )المركز( لهذا السبب، فسيثبت ذلك 
أن ملاحقة المواطنن لأسباب سياسية هي 
مـــن بـــن الـــعـــوامـــل الــبــنــيــويــة فـــي حــيــاتــنــا«. 
القرارات  باستئناف  »ميموريال«  وتعهّدت 
الصادرة بحقها وإيجاد »وسائل قانونية« 

لمواصلة عملها.
ــيـــمـــوريـــال« الــحــقــوقــي عن  ودافــــــع مـــركـــز »مـ
ســجــنــاء ســيــاســيــن ومــهــاجــريــن وغــيــر ذلــك 

متابعة

■  أهدى غانتس محمود عباس زجاجة زيت من أراضٍ فلسطينية 
مسروقة، بينما أهداه الأخير تنسيقا أمنيا »مقدسا«. يذهب 

رت في  عباس إلى »بيت« غانتس على أطلال عائلة فلسطينية هُجِّ
النكبة من دون شروط، بينما يشترط إذا تعلق الأمر بحوار وطني 
فلسطيني! لا خروج من المأزق الوطني سوى بوقف أي حوار معه 

ومع سلطته.

■  مبارح محمود عباس التقى وزير الحرب الإسرائيلي والحقيقة 
تفاصيل الخبر محزنة ومخزية. اللقاء تم في منزل الوزير، وكأنه 

استدعاء من غانتس لشخص - لأسف - يشغل منصب رئيس دولة 
فلسطن. كمان بعض التقارير بتتكلم عن تعهدات من عباس بقمع 

التحركات الشعبية في الضفة #عار 

■  إعلام الانقلابين في السودان، بحاول يشغل الرأي العام عن 
جرائم العسكر من انقلابات ومجازر، عبر خلق شعور أنه في أزمة 

عاملة بلبلة بسبب رئيس الوزراء، وإنهم بدو يفكرو في مرشح 
شاب بشبه جورج كلوني ولا تاني كان بيلعب في برشلونة! دي 
ما أزمتنا ولا فارقة معانا! أزمتنا هي وجود الاحتلال العسكري 

الانقلابي نفسه.

■  تصريحات أدوات بشار عن عودة اللاجئن، هي محض ذرٍّ للرماد 
في العيون، أو مزايدة بهدف الابتزاز. النظام لا يريد عودتهم كي 

يحافظ على ما حدث من تغيير في التركيبة الديمغرافية والطائفية. 
حن يكون مصير من غامروا بالعودة؛ بن قتل واعتقال وتعذيب، 

فلماذا سيغامر الآخرون؟! وهذا ما يريده من دون شك.

■  نعاني اليوم من أزمة رجال في أغلب المواقع... صنعنا أشخاصا 
لأسف الكرسي أكبر بكثير منهم. إذا أردنا النهوض يجب أن نبدأ 

باختيار الشخص المناسب في المكان المناسب #الأردن

■  قيس سعيّد ينتقد قانون المالية 2022 بعد أن كان وقعه: »تضمّن 
ق أهداف الشعب في العدالة الجبائية«. 

ّ
العديد من النقائص ولم يحق

هذه هي الشعبوية حرفيا لطلاب العلوم السياسية، رئيس دولة 
ل مجلس النواب وطرد رئيس وزراء نال 

ّ
انقلب على الدستور، وعط

 ووقع 
ً
ثقة النواب وعنّ موظفة مجهولة مكانه، ووضع لها ميزانية

عليها... ثم؟ تخيّل ماذا يقول »لم يحقق أهداف الشعب«.

في أحد تحقيقاتها الأخيرة في مارس/آذار الماضي، حددت منظمة 
»ميموريال« عدداً من الأفراد من مجموعة مرتزقة »فاغنر« الروسية 
التي تتهم بالعمل لحساب الكرملين في عدد من الدول منها سورية 
وليبيا، ثم قدمت شكوى ضدهم بعد أن اتهمتهم بارتكاب جرائم حرب 
في سورية. والربيع الماضي، خسرت المنظمة غير الحكومية دعوى 
ضد النيابة الروسية للحصول على معلومات عن مدعين عامين أمروا 

بتنفيذ عمليات إعدام في عهد الاتحاد السوفييتي السابق.

ملاحقة مرتزقة »فاغنر«

Thursday 30 December 2021
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

تــتــســع حــلــقــات أنــشــطــة تــهــريــب 
ــر فــــي لـــيـــبـــيـــا، إذ لــــم تــعــد  ــبـــشـ الـ
الــعــصــابــات  عــلــى دور  تــقــتــصــر 
ــي مـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي  المـــنـــتـــشـــرة فــ
الــتــي تــفــرض إتـــاوات على المــهــاجــريــن غير 
عبور  في  الراغبن  الأفارقة  من  النظامين 
الــبــحــر نــحــو أوروبــــــا، وإنـــمـــا نــشــط بعض 
الأمر كذلك لتحصيل  المحلين في  السكان 
ــــل تـــــــردي الأوضـــــــاع  ــــي ظـ ــــد مـــالـــيـــة فـ ــــوائـ عـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــعـــيـــشـــيـــة، الــــــذي تــشــهــده 
ــاطــــق، لــتــتــســع الـــحـــلـــقـــة وتــشــمــل  ــنــ ــلـــك المــ تـ
عبر  التهريب  غير  أخــرى  ونشاطات  حرفا 
الــصــحــراويــة، ليتحتم  ــــدروب والمـــســـارب  الـ
عــلــى المــهــاجــر دفـــع المــقــابــل فـــي كـــل محطة 
يستقر فــيــهــا قــبــل المـــغـــادرة نــهــائــيــا. ورغــم 
الحكومية  والمحاولات  المتعددة  ات  الإجراء
البشر،  تهريب  ظاهرة  من  للحد  ليبيا  في 
الــنــظــامــيــن  غـــيـــر  المـــهـــاجـــريـــن  ــدد  ــ عـ أن  إلا 
 2021 الــعــام  ارتــفــاعــا ملحوظا خــلال  شهد 
نظراً لانشغال  الانتهاء،  على  الــذي يشرف 
الــســلــطــات المــحــلــيــة بــتــنــظــيــم الانــتــخــابــات 

عدن ـ محمد راجح

قال مصدر يمني مسؤول، إن الحكومة بصدد 
اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية، الرامية 
إلى الحد من فوضى الأســواق، لا سيما فيما 
يتعلق بـــتـــداول الـــوقـــود، مــشــيــرا إلـــى أن هــذه 
الإجراءات تأتي بالتزامن مع مداولات لحصول 
المــركــزي على وديــعــة سعودية جديدة.  البنك 
وعمدت الحكومة اليمنية، نهاية عام 2018، مع 
إقرار وديعة سعودية آنذاك، إلى ربط استيراد 
خمس سلع أساسية مستوردة من الخارج بهذه 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــــوق ثـــانـــويـــة  يـــخـــطـــط المــــغــــرب لإحــــــــداث ســ
للديون المتعثرة، التي ما زالت ترتفع منذ 
بداية الأزمــة الصحية، ما يثير قلق البنك 
الائتماني  التصنيف  ومؤسسات  المركزي 
التي  والمــصــارف  دولية  مالية  ومؤسسات 
يـــفـــتـــرض فــيــهــا تـــكـــويـــن مـــخـــصـــصـــات مــن 
حــصــيــلــتــهــا المـــالـــيـــة بـــهـــدف الـــتـــحـــوط ضد 
تلك الديون. وقفزت الديون المتعثرة العام 
الماضي 8 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات 
دولار عام 2019، إذ كان مستوى القروض 
غــيــر المـــســـدّدة قــد دفـــع الــبــنــك المـــركـــزي إلــى 
إثارة الموضوع مع المصارف التي يفترض 
في هذه الحالة أن تكون مستعدة لتغطية 

تلك القروض.
غــيــر أن مـــا يــتــجــلــى، حــســب تــقــريــر الــبــنــك 
تبقى  المتعثرة  الــديــون  أن حصة  المــركــزي، 
مستقرة في العام الحالي قياسا بإجمالي 
ــا زالـــــت في  الــــقــــروض المــــوزعــــة، إلا أنـــهـــا مـ
مــســتــوى مــرتــفــع، حــيــث وصـــلـــت نسبتها 
المــائــة ضمن المجمل القروض  إلــى 8.8 فــي 
في  مـــلـــيـــارات دولار  حـــوالـــي 104  الــبــالــغــة 

نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويـــــراد مـــن الــلــجــوء إلـــى الـــســـوق الــثــانــويــة 

ــلــــجــــوء إلـــى  ــــادي الــ ــفـ ــ ــرة تـ ــثـ ــعـ ــتـ ــلــــديــــون المـ لــ
القضاء من أجــل تحصيله، حيث ستسند 
إلى الفاعلن تلك السوق مهمة التحصيل، 
ما يعني أن مستثمرين، الذين قد يكونون 
صـــنـــاديـــق اســتــثــمــار يـــشـــتـــرون الـــديـــن من 
البنك، ويتولون تحصيل تلك المستحقات 
مــــن المــــديــــن والـــــوصـــــول إلـــــى بـــيـــع الأصــــل 
موضوع القرض في حال تعذر استرجاع 
الدين تماما. وسيتأتى للبنك بيع جزء من 
حوالي  بسعر  المتعثرة  الــقــروض  محفظة 
30 في المائة في قيمته في بعض الأحيان، 
الحصول على سيولة  للمصرف  يتيح  ما 
وضخها فــي الــســوق وجني أربـــاح عوض 
الــوســائــل القانونية مــن أجل  إلــى  الــلــجــوء 

تحصيل مستحقاتها.
المغربية  الجمعية  رئيس  نائب  ويتصور 
لحقوق المستهلك، محمد العربي، أنه عند 
التعاطي مع الديون المتعثرة، يجب الأخذ 
ــار الـــســـيـــاق الـــحـــالـــي المــتــســم  ــبـ ــتـ بــعــن الاعـ
بــتــداعــيــات الـــفـــيـــروس، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
الــــذي يــفــتــرض الــنــظــر إلـــى مـــدى مساهمة 
كــفــوائــد  المــديــن  الــتــي يتحملها  الــتــكــالــيــف 

وعمولات في ارتفاع حجم الدين.
»الــعــربــي  ويـــشـــدد الــعــربــي فـــي تــصــريــح لـــ
الجديد« على أنه يجب عند النظر في تلك 

التمييز عند  إلى  السعي  المتعثرة،  الديون 
للشركات  تعود  التي  تلك  بــن  معالجتها 
وتـــلـــك الـــتـــي تـــعـــود لـــأســـر، وبــــن قـــروض 
الاستهلاك وقروض العقارات، بما يساعد 

على عدم الإضرار بالمستهلك.
ــان مـــوضـــوع الـــديـــون المــتــعــثــرة مـــن بن  وكــ
المــوضــوعــات الــتــي أثــارتــهــا بعثة صندوق 
النقد الدولي التي زارت المغرب أخيرا، مع 
التمست منه  الذي  المركزي،  البنك  محافظ 
الــحــرص عــلــى مــواصــلــة المـــصـــارف تكوين 
مــخــصــصــات لــلــديــون المــتــعــثــرة. وأوصــــت 
ــة، بــالــعــمــل على  ــيـ المـــؤســـســـة المـــالـــيـــة الـــدولـ
ــلـــديـــون مــتــعــثــرة  ــوق ثـــانـــويـــة لـ ــ إحـــــــداث سـ
الـــــــســـــــداد الـــــتـــــي تـــــوجـــــد فــــــي ذمــــــــة الأســــــر 
والمــقــاولات، علما أن ذلــك المشروع كــان من 
ــات الــتــي عــبــر الــبــنــك المـــركـــزي في  ــويــ الأولــ
ــه. وقـــد عبر  ــتـ مــنــاســبــات ســابــقــة عــن دراسـ
مــحــافــظ الــبــنــك المــــركــــزي عـــن الــتــطــلــع إلــى 
وضــع ســوق ثــانــويــة لــلــديــون المتعثرة في 
الــديــون  ارتــفــاع  الــعــام المقبل. ويتجلى مــن 
أن الأزمــة الصحية، بما كان  المتعثرة  غير 
ــر،  لــهــا مــن تــداعــيــات عــلــى المـــقـــاولات والأسـ
أفــضــت إلــــى الــــزج بــالمــديــنــن فـــي وضــعــيــة 
تجعلهم متخلفن عن السداد، ما يثير قلق 
البنوك، التي يفترض فيها تخصيص جزء 

من أموالها من أجل ضمان تلك القروض.
ووصلت الديون المتعثرة إلى ذلك المستوى 
الماضي في سياق لجوء  العام  المرتفع في 
الــدولــة إلــى ضــمــان الــقــروض الموجهة إلى 
خزانة الشركات، وتلك الموجهة إلى مواكبة 
الإنـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي، إذ تــســعــى الــدولــة 
والخدماتية،  الإنتاجية  القطاعات  لمواكبة 
ــانــــت كـــثـــيـــرا مــن  ــتــــي عــ خـــصـــوصـــا تـــلـــك الــ

تداعيات الجائحة.
ــان المــــغــــرب أطــــلــــق فــــي الــــعــــام المـــاضـــي  ـــ وكــ
توفير  التزام  جــرى  إذ  »انطلاقة«،  برنامج 
تمويل بحوالي 800 مليون دولار لشركات 
ــــف فــــرصــــة عــمــل  تـــســـتـــهـــدف تـــوفـــيـــر 27 ألــ
ســـنـــويـــا. وبـــــدا أن الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات، 
خاصة العاملة في قطاع السياحة، تتطلع 
ــداد ديــونــهــا إلـــى حـــن عـــودة  إلـــى وقـــف ســ
الــنــشــاط بــعــد انــجــلاء الــفــيــروس، عــلــمــا أن 
ــدم الــيــقــن تــســود بــســبــب عــدم  حــالــة مـــن عـ

وضوح الرؤية في ظل ظهور أوميكرون.
ــزي، عبد  ــركــ ــار مــحــافــظ الــبــنــك المــ ــ ــد أشـ وقــ
اللطيف الــجــواهــري، الــثــلاثــاء المــاضــي في 
ــه تـــم الــنــظــر في  مــؤتــمــر صــحــافــي، إلــــى أنــ
مــطــالــب،  الــتــي تتضمن  المــلــفــات  مــن   1400
القروض، تعود  من ضمنها تأجيل ســداد 

لشركات النقل السياحي.

الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة مــع الــفــراغ الأمــنــي. 
وفي وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول 
الجاري، كشف تقرير إحصائي إيطالي، أنه 
أكتوبر/ تشرين  منذ بداية 2021 وحتى 6 
الـــســـواحـــل  ــتــــرض خـــفـــر  اعــ ــــي،  ــــاضـ المـ الأول 
الليبي 28.6 ألف لاجئ ومهاجر في عرض 

البحر وأعادهم إلى الأراضي الليبية.
ـــن مــؤســســة  ــادر عــ ــ ــــصــ وأشـــــــــار الـــتـــقـــريـــر الــ
ــرانـــتـــس« إلـــــى أن »هـــــــذا الــــرقــــم غــيــر  »مـــيـــغـ
مسبوق، وأنه منذ عام 2016، تجاوز العدد 
الإجــمــالــي لــأشــخــاص المــعــاديــن حــتــى الآن 
100 ألف شخص«، لافتا إلى أنه »منذ بداية 
العام حتى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، بلغ 
عدد اللاجئن والمهاجرين الذين تمكنوا من 
الوصول إلى إيطاليا أو مالطا على طريق 
ــيـــض المـــتـــوســـط،   حــوالــي  وســــط الــبــحــر الأبـ
أقـــــل مــن  بـــذلـــك  ألـــــف شـــخـــص، وهـــــم   ،56.7
ضعف عدد الذين تم اعتراضهم وإعادتهم 

إلى ليبيا«.
وتــفــيــد الــتــقــاريــر الــرســمــيــة والمــحــلــيــة بــأن 
ماليا  رافــداً  تمثل  التهريب أضحت  أنشطة 
كبيراً لمناطق الجنوب الليبي، بينما يرجع 
ناشطون ضلوعهم في الأمر إلى الصعوبات 

الوديعة، وهي القمح والسكر والأرز والأدوية 
والوقود. وأشار المصدر الحكومي، في تصريح 
»العربي الجديد«، إلى أن الإجراءات الإصلاحية  لـ
توحيد  إلــى  تهدف  الحكومة  ستنفذها  التي 
الــقــنــوات الإيـــراديـــة وربــطــهــا بــالــبــنــك المــركــزي 
العامة  المؤسسات  وتفعيل  وتطوير  اليمني، 
وهيكلتها، والمتمثلة في الجمارك والضرائب 
الإيــراديــة،  الجهات والمــؤســســات  مــن  وغيرها 
إضافة إلى ضبط العشوائية والفوضى وعملية 
الهدر الحاصل في استيراد السلع الأساسية، 
خــصــوصــا تــلــك المــشــمــول اســتــيــرادهــا بالدعم 
الحكومي، وتشديد الرقابة على الأسواق. ولفت 
إلى أن الحكومة دشنت، الأسبوع الماضي، أولى 
الخطوات الإصلاحية، عقب بيان سفراء الدول 
الرباعية الذي طالبها بالإصلاحات والشفافية 
والمــســؤولــيــة فــي اســتــخــدام الــعــائــدات المحلية 
إلــى إصــدار  الــخــارجــي، لافتا  التمويل  وإدارة 
رئــيــس الــــوزراء معن عبد المــلــك، قـــراراً، بشأن 
آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها 

وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.
ويهدف القرار إلى حصر توزيع وتسويق وبيع 
المشتقات النفطية المــوردة في السوق المحلية 
بشركة النفط اليمنية الحكومية، وعملية شراء 
الوقود لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل 
وفقا  والمعتمدين  المؤهلن  والتجار  الشركات 

ــتـــردي  ــــع الاقــــتــــصــــادي المـ ــــواقـ المــعــيــشــيــة والـ
المناطق. يقول أحــد سكان منطقة  فــي هــذه 
الجنوب الليبي الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
إلى  المنطقة اضــطــروا  العديد من سكان  إن 
العمل في الهجرة غير النظامية، معتبرا أن 
الظروف الاقتصادية التي يعيشها السكان 
الجنوب والفراغ الأمني دفعهم  في منطقة 
إلى العمل في هذا النشاط وفرض »إتاوات« 

على المهاجرين.
لكن تقريرا حديثا صادرا عن جهاز الهجرة 
غير الشرعية في ليبيا )حكومي(، يُظهر أن 
85% من عمليات توافد المهاجرين تديرها 
دول  مــن  وأن معظمهم  تــهــريــب،  عــصــابــات 
الشمال الأفريقي، فضلا عن الدول الأفريقية 

الأخرى، لاسيما الصومال وإريتريا وتشاد 
وإثيوبيا والنيجر.

كــمــا أن لــجــنــة الــعــقــوبــات الــتــابــعــة لمجلس 
الأمن الدولي، أشارت في تقرير لها مؤخرا 
إلى أن معظم الجماعات المسلحة الضالعة 
في  والــبــضــائــع  البشر  تهريب  عمليات  فــي 
ــات الأمــنــيــة  ــالمـــؤســـسـ لــيــبــيــا لـــهـــا صـــــلات بـ
العائدات  ان  إلــى  البلاد، لافتا  الرسمية في 
المالية الناجمة عن عمليات التهريب، وفقا 
لــلــتــقــديــرات ذاتــــهــــا، تــشــكــل نــحــو 90% من 
ليبيا،  جنوب  في  المكتسب  الدخل  إجمالي 
الـــتـــي يــفــد إلــيــهــا المـــهـــاجـــرون مـــن الــبــلــدان 

الأفريقية المجاورة.
إريتري  مهاجر  وهــو  عيسى،  كهال  ويقول 
»لــعــربــي الــجــديــد«: »هــاجــرت مــن إريــتــريــا  لـــ
إلـــى ليبيا عــبــر مــراحــل كــثــيــرة أولــهــا بدفع 
مبلغ مالي لغرض الدخول إلى ليبيا يبلغ 
100 دولار، وعقب ذلك انتقلت إلى الجنوب 
منطقتي  الــزراعــة بن  في  اشتغلت  الليبي، 
مـــرزق وســبــهــا، وبــعــد عــام ونــيــف تحصلت 
على مبلغ للسفر إلى طرابلس بقيمة ألفي 
بقيت  طرابلس  وبعد  دولارا(،   447( ديــنــار 
ــرقــــارش بــالــعــاصــمــة  فـــي لــيــبــيــا بــمــنــطــقــة قــ

الــحــصــول على مبلغ 2500 دولار  أجــل  مــن 
على  النيجيري  دفــع  كما  الهجرة«.  لغرض 
إســـحـــاق، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 20 عــامــا مبلغ 
750 دولارا من أجل تهريبه من النيجر عبر 
الـــحـــدود الــلــيــبــيــة،  وصــــولا إلـــى الــعــاصــمــة 
»العربي الجديد« إن هناك  طرابلس. وقال لـ
مــلــيــشــيــات مــحــلــيــة فـــي الـــحـــدود الــلــيــبــيــة لا 
تسمح لأحد بالمرور إلا بعد دفع مبلغ مالي 
وبعد  بها  تسعيرة خاصة  ولكل مجموعة 
دفع ما يتراوح بن 40 دينارا و200 دينار 
يــعــادل 4.45 دنــانــيــر(، يتم السفر  )الــــدولار 

عبر مسالك صحراوية«.
يقول علي موسى، الذي ينشط في نهريب 
الــبــشــر، إنـــه أضــحــى يمتهن تــهــريــب البشر 
منذ عام 2012 في منطقة القطرون المتاخمة 
ــلـــحـــدود الـــتـــشـــاديـــة فــــي أقـــصـــى الــجــنــوب  لـ
الــلــيــبــي، مـــؤكـــدا أن »هـــنـــاك الــكــثــيــريــن مــمّــن 
يقومون بذلك إثر تردي الأوضاع المعيشيّة 
ــــدولار وأزمـــة  فــي ليبيا مــن ارتـــفـــاع ســعــر الـ
الشهري  دخله  إن  موسى  يقول  السيولة«. 
من تهريب المهاجرين من منطقتي القطرون 
حتى سبها فقط أو استلامهم من الحدود 
ــراوح بـــن 1500  ــتـ الــتــشــاديــة أو الــنــيــجــر، يـ

روف، لافتا 
ّ
و3000 دولار شهريا حسب الظ

إلـــى أنـــه يــجــري تــوزيــع المــهــاجــريــن مــن قبل 
الــحــدود  عــلــى  مــســيــطــرة  محلية  مليشيات 
على مجموعات تعمل في نقل الأفــراد عبر 
الــــدروب، حيث يــجــري اســتــلام المبلغ ســواء 
مــن المــهــاجــريــن أو مــن المــلــيــشــيــات المحلية. 
وبحسب مركز أويا للدراسات الاقتصادية 
ارتفعت  الفقر  فإن معدلات  )غير حكومي(، 
في ليبيا إلى 59%، فيما قدرت الأمم المتحدة 
مــن   %23( شـــخـــص  مـــلـــيـــون   1.3 نـــحـــو  أن 
الإنسانية،  المساعدة  إلى  بحاجة  السكان(، 
الجنوب  سكان  مــن  مواطنون  يؤكد  بينما 
الــتــقــتــهــم »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الـــظـــروف 
البعض  لــجــوء  تــبــرر  لا  الــصــعــبــة  المعيشية 
ظروفهم  لتحسن  شرعية  غير  دروب  إلــى 

المعيشية. 
ويقول سكان محليون من مدينة القطرون 
التي تبعد حوالي 1100 كيلومتر عن جنوب 
طــرابــلــس إن هـــنـــاك تـــزايـــدا بــشــكــل مخيف 
لــلــمــهــاجــريــن غــيــر الـــشـــرعـــيـــن، عــــدد منهم 
يستوطن في أحياء عشوائية والآخر يقوم 
بــالــعــبــور إلـــى المـــدن الــســاحــلــيــة، ويستخدم  
ــرّبـــون الــبــحــر لــعــمــلــيــاتــهــم فـــي تــهــريــب  ــهـ المـ
زوارة على  فــي منطقة  ــا،  أوروبــ إلــى  البشر 

بعد 150 كيلومتراً غرب طرابلس.
ــة إلـــى  ــعــ ــواقــ وتــــعــــد مــنــطــقــة بـــنـــي ولــــيــــد، الــ
مراكز  أحــد  طرابلس،  من  الشرقي  الجنوب 
ــرات  ــم عــــشــ ــ ــــضـ ــة، وتـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــريــــب الأســ ــهــ ــتــ الــ
المخازن، حيث يُحتجز المهاجرون القادمون 

من الجنوب بداخلها.
يــقــول عــلــي بــن خليفة، أحـــد الــنــاشــطــن في 
ــهــريــب عبر 

ّ
تــهــريــب الـــبـــشـــر، إن عــمــلــيــة الــت

دفــع مبلغ  لكل مهاجر تجري مقابل  زوارة 
يـــتـــراوح بــن ألــفــي و4 آلاف ديــنــار بحسب 
حمولة مركب الصيد الذي ينقل المهاجرين 
والظروف المحيطة. وحول عملية الاحتفاظ 
بــالأمــوال قــال إنــهــا تــكــون عبر إيــداعــهــا في 
ــي الــــســــوق عــبــر  ــــارف أو تــــدويــــرهــــا فــ المـــــصـ
الــدخــول فــي مــشــاريــع كمحلات تــجــاريــة أو 

إنشاء شركات للاستيراد والتصدير.
ولــــم تــعــد حــلــقــات الــتــهــريــب تــقــتــصــر على 
الــنــاشــطــن فـــي نــقــل المــهــاجــريــن مـــن مــكــان 
ــر، وإنــمــا نشطت حـــرف وصــنــاعــات  إلـــى آخـ
وخدمات في كل حلقة من حلقات التهريب. 
الماضي، كثفت  الأول  أكتوبر/ تشرين  وفي 
فــي مناطق غرب  الليبية  الأمــنــيــة  الأجــهــزة 
ــوارب، بحسب  ــقــ الـــبـــلاد مــراقــبــة تــصــنــيــع الــ
مــصــادر أمــنــيــة، بــهــدف الــحــد مــن اســتــفــادة 
مــهــربــي الــبــشــر مــنــهــا فـــي نـــقـــاط الــتــهــريــب 
الغربي.  ليبيا  ســاحــل  طــول  على  المنتشرة 
كما نشطت حلقات أخرى تعمل على توفير 

سلع وخدمات للمهاجرين. 
وتــشــيــر إحــصــائــيــات الــبــحــريــة الليبية إلــى 
اعتراض خفر السواحل الليبي أكثر من 15 
العام الجاري حتى  ألف مهاجر منذ بداية 
في  ألفا   12 مقابل  يونيو/ حــزيــران،  نهاية 

الفترة نفسها من العام الماضي.
يــؤكــد المــحــلــل الاقــتــصــادي الــلــيــبــي أبــوبــكــر 
»العربي الجديد« أن العائدات من  الهادي لـ
النظامين  غير  المهاجرين  تهريب  أنشطة 
تــــدخــــل فــــي الـــغـــالـــب فــــي عـــمـــلـــيـــات غــســيــل 
أموال ومنها ما يدخل حسابات مصرفية 
فـــي ظـــل ضــعــف الـــرقـــابـــة الــبــنــكــيــة مـــن قبل 
الأمنية  والهشاشة  المركزي  ليبيا  مصرف 
الانتقادات  ظل  وفــي  البلاد.  تعانيها  التي 
الــكــبــيــرة الـــتـــي وجــهــتــهــا مــنــظــمــات دولــيــة 
البشر،  تــهــريــب  لمكافحة  الليبية  للجهود 
تشير السلطات إلى أنها عمدت في الآونة 
المناطق  على  الرقابة  تكثيف  إلــى  الأخــيــرة 
الأســـاســـيـــة بـــن الــجــنــوب والـــشـــمـــال لقطع 

الطريق أمام المهربن.

للآلية المقرة، وتعتبر جميع المشتقات تابعة لها 
فور اكتمال تفريغها في الخزانات في الموانئ 
المختلفة، ولا يحق التصرف فيها أو توزيعها 

إلا من خلال الشركة.
ويـــقـــول المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي الــيــمــنــي غــســان 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الحكومة  لـــ الــحــمــادي، 
واستيعاب  إدارة  فــي  بالغة  صعوبة  وجـــدت 
ــرة الـــخـــاصـــة  ــ ــيـ ــ المــــســــاعــــدات الـــســـعـــوديـــة الأخـ
بــالمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة لـــدعـــم مــحــطــات تــولــيــد 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، لـــذا فـــإن مــثــل هـــذا الــقــرار 
على  الوقود  وتوزيع  استيراد  عملية  لحصر 
مــؤســســة حــكــومــيــة أخــــرى هــي شــركــة الــنــفــط، 
بالمخاطر،  محفوفة  مغامرة  بمثابة  سيكون 
لعدم جاهزيتها من حيث الطاقة الاستيعابية 

ومصافي التكرير والخزانات المناسبة.
تقول  مــا  تنفيذ  اليمنية  الــحــكــومــة  وتــواصــل 
الاقتصاد  إجـــراءات إصلاحية لاستقرار  إنها 
الوطني منذ عدة سنوات، بينما يتأزم الوضع 
المــعــيــشــي مــع تــهــاوي ســعــر الــعــمــلــة الوطنية 
وتفاقم الصعوبات الاقتصادية، في ظل الحرب 
المستمرة منذ نحو سبع سنوات. ورغم استقرار 
سعر صرف الريال اليمني في الأيام الأخيرة، 
إلا أنه لا يزال متدنيا مقارنة بسنوات ما قبل 
الحرب. ويتفاوت سعر صرف العملات الأجنبية 
لسيطرة  الخاضعة  المناطق  بن  كبير  بشكل 

الحكومة وغيرها من مناطق نفوذ الحوثين، إذ 
يبلغ سعر الدولار في صنعاء 601 ريال، بينما 
يصل في عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة 
مؤقتة )جنوب( 930 ريالًا، وفق تعاملات، أمس 
الأربعاء، بينما كان قد تجاوز 1700 ريال في 
وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، 
بعد أن كان متوسط سعر الدولار 215 ريالًا قبل 

اندلاع الحرب قبل نحو سبع سنوات.

يـــرى الــبــاحــث الاقــتــصــادي الــيــمــنــي، حسام 
السعيدي، أن الاختلالات واسعة في الأسواق 
لــذا يتطلب  المــســتــويــات،  كــافــة  اليمنية على 
ــر تــعــاونــا مشتركا فــاعــلا وواســعــا بن  الأمـ
الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، الذي 
يشكو من تعرّضه لأضرار واسعة وخسائر 
التهاوي في العملة المحلية وتكاليف  جراء 

الاستيراد المكلفة.

تهريب البشر في جنوب ليبيا: اقتصاد متـكامل

المغرب: »سوق ثانوية« للديون المتعثرةاليمن: إجراءات حكومية للحد من فوضى الأسواق

خفر السواحل في إيطاليا يحتجزون مهاجرين سريين عبر ليبيا )فرانس برس(

تحولت مناطق الجنوب 
الليبي، التي تشهد تردياً 

اقتصادياً، إلى سوق 
نشطة للإتاوات التي 

تفرضها عصابات وبعض 
السكان المحليين على 

المهاجرين السريين، الذين 
يطمحون إلى عبور البحر 

نحو أوروبا بعد دفع 
مقابل مالي 

تعتزم الحكومة اليمنية 
اتخاذ سلسلة من 

الإجراءات الرامية إلى الحد 
من فوضى الأسواق، 

خاصة استيراد وتداول 
الوقود في البلد الذي 
يشهد أزمات معيشية 
واقتصادية متواصلة

قيمة الليرة التركية 
تنخفض مجدداً

عاودت الليرة التركية الهبوط بعد 
أيام من الاستقرار بعد إعلان 

الرئاسة عن سلسلة إجراءات للحد 
من تهاوي العملة الوطنية بعد أن 

تجاوز سعر الدولار 18 ليرة للمرة 
الأولى في وقت سابق من ديسمبر/ 

كانون الأول الجاري. وتخطى الدولار 
12 ليرة مجدداً، أمس الأربعاء، مقابل 
11.8 ليرة لدى إغلاق الثلاثاء. ورغم 

تحسنها بعد تدخلات في السوق 
مدعومة من الدولة، الأسبوع الماضي، 
فقدت الليرة ما يقرب من 40% من 

قيمتها هذا العام.

انخفاض في بورصة 
الكويت

انخفضت مؤشرات بورصة الكويت 
في ختام تعاملات، أمس، ليخسر 
مؤشر السوق العام نقطتين ليبلغ 

مستوى 7044.34 نقطة بهبوط 
بلغت نسبته 0.03%. كما فقد 

مؤشر السوق الرئيسي 0.78 نقطة 
ليبلغ مستوى 5862.62 نقطة، 
بنسبة تراجع 0.01%، وخسر 

مؤشر السوق الأول 2.55 نقطة ليبلغ 
مستوى 7650.95 نقطة بنسبة 

انخفاض %0.03.

تراجع مؤشر مسقط
أغلق مؤشر بورصة مسقط، 

أمس، عند مستوى 4136.2 نقطة، 
منخفضا بنسبة 0.12%، مقارنة مع 
آخر جلسة تداول بلغ خلالها 4141 

نقطة. ووفق التقرير الصادر عن 
بورصة مسقط، فإن القيمة السوقية 

للأسهم انخفضت بنسبة 0.26% عن 
آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 22.1 

مليار ريال )57.48 مليار دولار(.

تحسن صناعي كوري
أظهرت بيانات صادرة عن البنك 

المركزي في كوريا الجنوبية، تحسنا 
في معنويات الشركات المصنعة، في 

ظل قوة الصادرات رغم المخاوف 
من تداعيات المتحور أوميكرون من 

فيروس كورونا. وسجل مؤشر ثقة 
الأعمال للشركات المصنعة المحلية 

92 نقطة لشهر يناير/ كانون الثاني 
المقبل، ارتفاعا من 88 نقطة  في 
ديسمبر/ كانون الأول الجاري، 

وفقا لبيانات بنك كوريا المركزي 
التي أوردتها وكالة يونهاب، أمس. 

ويأتي الارتفاع في المؤشر للشركات 
المصنعة مدفوعا بتوقعاتها 

باستمرار الصادرات القوية إلى 
الخارج، ولا سيما المبيعات الخارجية 

لأشباه الموصلات.

ارتفاع بورصة قطر

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، 
أمس بنسبة 0.03%، ليصل إلى 

مستوى 11678.9 نقطة. وتم خلال 
الجلسة تداول 127.4 مليون سهم، 
بقيمة 360.88 مليون ريال )98.8 

مليون دولار(، من خلال تنفيذ 8764 
صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت 

أسهم 27 شركة، بينما انخفضت 
أسعار 13 شركة أخرى، فيما حافظت 

6 شركات على أسعار إغلاقها 
السابقة. وصعدت القيمة السوقية 
للأسهم المقيدة إلى 667.57 مليار 
ريال، مقارنة بنحو 666.18 مليار 

ريال في جلسة الثلاثاء الماضي.

ارتفاع الأصول 
السعودية

أظهر تقرير صادر عن البنك 
المركزي السعودي، ارتفاع إجمالي 

الموجودات التي تضم احتياطي 
النقد الأجنبي والذهب والاستثمار 
في الأوراق المالية، بنسبة %1.85، 

خلال شهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي، مقارنة بالشهر 

نفسه من عام 2020. 
وارتفعت موجودات المركزي 

السعودي خلال الشهر الماضي، 
إلى 1.89 تريليون ريال )504.8 

مليارات دولار(، مقابل 1.859 
تريليون ريال خلال نفس الشهر 

من العام الماضي. وعلى أساس 
شهري، ارتفعت موجودات المركزي 

السعودي %2.19،

مؤشرات مال وناس

بنوكمالية

بروفايل

غوتام أداني
عــــادت الأضــــــواء لــتــلاحــق المــلــيــارديــر الــهــنــدي غــوتــام 
أدانــي، ولكن ليس هذه المرة من باب ثروته المتعاظمة 
ــــدث قــبــل  ــيـــن كـــمـــا حـ ــابـ ــــدي إرهـ أو اخـــتـــطـــافـــه عـــلـــى أيــ
ســنــوات، وإنــمــا لــكــونــه أحـــد أبــاطــرة إنــتــاج الــفــحــم في 
العالم، الذي يتسع الاعتماد عليه في الكثير من الدول 
لتوفير إمــدادات الطاقة التي تشهد تكاليف أعلى مع 
قفزات أسعار الغاز والنفط، بينما كان نشاط »أداني« 
الــحــيــوي مــحــل انــتــقــادات واســعــة قــبــل ســنــوات، بفعل 

دعوات تقليص الوقود الأحفوري الملوث للبيئة.
ويــســتــعــد مـــشـــروع مــنــجــم الــفــحــم الأســـتـــرالـــي المــمــلــوك 
للملياردير الهندي، لبدء التصدير بعد أكثر من عقد 
من النزاع الطويل بشأن تطويره، إذ كان »أدانــي« في 
مرمى المعارضن للوقود الأحفوري، بعد أن بدأ اقتراح 
تنفيذ المشروع في 2010، لكنه تعثر بسبب التحديات 
الــقــانــونــيــة وانــتــكــاســات الــتــمــويــل والــحــمــلــة المــضــادة 
مــن نشطاء المــنــاخ. ويــبــدأ المــشــروع الــذي يعرف باسم 
منجم »كارمايكل« في تصدير أولى شحناته بنهاية 
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول الـــجـــاري، ويــهــدف إلـــى إنــتــاج 
10 مــلايــن طـــن مـــن الــفــحــم الـــحـــراري ســنــويــا لمـــدة 30 
عاما على الأقل. وامتدت معارضة منجم »كارمايكل« 
الذي يقع داخل الحاجز المرجاني العظيم الشهير في 
ولاية كوينزلاند بأستراليا إلى نشطاء البيئة وبنوك 
ما  وول ستريت،  فــي  والمستثمرين  التأمن  وشــركــات 
الدولية  للحملة  صغير  نــطــاق  على  نــمــوذجــا  يعكس 
المتصاعدة ضــد الــوقــود الأحــفــوري الأكــثــر تلويثا في 

العقد الماضي. لكن يبدو أن الأمور تتبدل حاليا.
ويعكس بدء تصدير إنتاج المنجم دور الفحم المحوري 
ضــمــن مــزيــج مــصــادر الــطــاقــة فــي الــعــالــم، الأمــــر الــذي 
دفــع الــصــن والــهــنــد، أكــبــر المستهلكن، إبــطــاء جهود 
تحديد موعد نهائي للتخلص التدريجي من الوقود 
عقدت  الــتــي   ،)COP26( المــنــاخ  قمة  بــمــحــادثــات  عالميا 
في مدينة غلاسكو الإسكتلندية في نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي المـــاضـــي، إذ يــتــزايــد الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة في 
الآونــة الأخيرة في أجــزاء من آسيا وأيضا في أوروبــا 
الكهرباء خلال  إنــتــاج  فــي  عليها  الاعــتــمــاد  يتزايد  إذ 
ــــي ثــانــي أغــنــى رجـــل في  الــشــتــاء الــحــالــي. وأعـــلـــن أدانـ
آســيــا دعــمــه لــهــدف رئــيــس الـــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا 
مــــودي بتخلص ثــالــث أكــبــر دولــــة تــلــويــثــا فــي الــعــالــم 
 70 باستثمار  متعهدا   ،2070 بحلول  الانبعاثات  مــن 

مليار دولار لبناء شركة رائدة عالميا في مجال الطاقة 
الفحم  براغماتية لإنتاج  تبريرات  المتجددة. وخرجت 
من المنجم الأسترالي، ولكن ليس على لسان الملياردير 
الهندي صاحب المصلحة الأولــى في أن يصل إنتاجه 
إلى مناطق مختلفة من العالم وإنما اعتبرت الحكومة 
الأســتــرالــيــة أن المــنــاجــم المحلية مــثــل »كــارمــايــكــل« قد 
منها  المنتج  الفحم  لأن  العالمية  الانــبــعــاثــات  تخفض 
 لــلــوقــود الأكــثــر 

ً
أعــلــى جــــودة ويــمــكــن أن يــكــون بـــديـــلا

تلويثا.
وقد حصلت شركة »أداني« على أكثر من 100 موافقة 
فيه  الــذي يستعدّ  الــوقــت  المنجم. وفــي  لتأمن تطوير 
ــى الــشــحــنــات، وتــــواجــــه الــشــركــة  ــ ــي لــتــصــديــر أولـ ــ أدانــ
مــحــاولات تعطيل جــديــدة، قــام المتظاهرون فــي الأيــام 
عــربــات محملة  وقـــف  بالتصعيد ومــحــاولــة  الأخـــيـــرة 
يربط  على خــط سكة حديد  أنفسهم  بالفحم ووضــع 

»كارمايكل« بمحطة تصدير.
وقــالــت وحــدة »أبـــوت بوينت للعمليات« فــي »أدانـــي« 
فــي بيان أخــيــر، إن السلطات أخفقت فــي إيــجــاد رادع 
كــــاف لمــنــع الاحـــتـــجـــاجـــات غــيــر الآمـــنـــة الـــتـــي تــعــرّض 
الهندي  الملياردير  حياة  وتعد  للخطر.  الــنــاس  حياة 
مليئة  مليار دولار،   50 إلــى  ثروته  التي يصل صافي 
بـــالأحـــداث الــدرامــيــة، فــفــي عـــام 1998 تــعــرض لعملية 
اختطاف، إثر هجوم إرهابي على فندق تاج محل في 

مومباي أثناء وجوده في الفندق.
ــق ســونــيــل تــشــانــديــرامــانــي، المـــؤســـس والــرئــيــس  ووفــ
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة نيكا لــلــخــدمــات الاســتــشــاريــة، فــإن 
»أدانــــــي« يــعــمــل عــلــى تــوســيــع نــشــاطــاتــه لتتكيف مع 
الأســـــواق. وولـــد »أدانـــــي« فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 1962 
في مدينة أحمد آباد بمقاطعة جوجارات الهندية في 

أسرة تعمل في صناعة النسيج.
التجارة،  لــدراســة  أدانـــي بجامعة جــوجــارات  والتحق 
ولــكــنــه تــــرك الــجــامــعــة فـــي الــســنــة الــثــانــيــة لاهــتــمــامــه 
بالعمل، وانتقل إلــى مومباي في سن 18 وبــدأ العمل 
في فرز الألماس بشركة ماهيندرا براذرز، ليعمل بعدها 
وسيطا لبيع الألماس لحسابه الخاص وتحقيق عوائد 
جيدة، ليعمل بعدها في تجارة المــواد الخام الرئيسة 
لــتــصــنــيــع الــبــلاســتــيــك وتــــعــــددت أنــشــطــتــه فـــي مــجــال 

تشغيل الموانئ وإنتاج الطاقة.
)العربي الجديد(

عائدات تهريب البشر 
تدخل في عمليات غسيل 

أموال

غوتام  الهندي  الملياردير  الفحم،  أعاد 
ظل  في  عالمياً،  الواجهة  إلى  ــي،  أدان
في  السلعة  هذه  على  الاعتماد  تزايد 
الغاز  أسعار  ارتفاع  بفعل  ــا  وأوروب آسيا 
كان  بينما  الأخــيــرة،  ــة  الآون في  والنفط 

الرجل محل انتقادات عالمية

تقرير  في  الغارديان  صحيفة  أشارت 
في  البشر  مهربي  أن  إلى  لها  حديث 
أسعارها  تتراوح  قوارب  يشترون  ليبيا 
لنقل  دولا  وألــفــي  دولار   500 بين 
من  يزيد  مــا  السريين،  المهاجرين 
احتمالية الغرق، مشيرة إلى أن قيام 
خفر السواحل في العديد من الدول 
الخشبية  القوارب  بتدمير  الأوروبية 
يشتريها  ــي  ــت ال الألـــيـــاف  وقـــــوارب 
الليبيين  الصيادين  مــن  المهربون 
والمصريين،  والتونسيين  ــراك  والأتـ
قوارب  استيراد  إلى  الناشطين  دفع 
مطاطية رخيصة وتأتي في الغالب 

من الصين.

قوارب مطاطية 
رخيصة

سائقون 
ينتظرون 
في طابور 
لتزويد 
سياراتهم 
بالوقود 
في محطة 
بمدينة 
عدن 
)الأناضول(
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لندن ـ العربي الجديد

ــزام  ــ ــحــ ــ الــ مــــــشــــــروعــــــات  تـــــــــــزال  لا 
الكثير  تثير  الصينية  والــطــريــق 
مـــن الــشــكــوك فـــي الـــــدول الــفــقــيــرة 
في آسيا وأفريقيا، حيث هرعت هذه الدول 
إلى أخذ قروض من شركات صينية لتنفيذ 
مــشــروعــات مــن دون أن تتأكد مــن الــشــروط 
المــخــفــيــة فــي هـــذه الـــقـــروض الــصــيــنــيــة. آخــر 
الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي أثــــيــــرت حـــولـــهـــا، مـــشـــروع 
تحديث وتوسعة المطار الدولي في أوغندا. 
جــورنــال«،  ستريت  »وول  صحيفة  وحسب 
تواجه الحكومة الأوغندية مخاطر خسارة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــداخـــيـــل وتــشــغــيــل مــطــار 
البلاد  فــي  الوحيد  الــدولــي  المــطــار  عنتيبي، 
لشركة صينية في حال عدم الإيفاء بسداد 
ــيـــراد والــتــصــديــر  ــتـ ــــون قــدمــهــا بــنــك الاسـ ديـ
الــصــيــنــي لــعــمــلــيــات الــتــوســعــة والــتــحــديــث 
للمطار فــي عــام 2015. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
موعد تسديد القرض لم يحن بعد، وأن أول 
أقساط القرض يحل موعده في العام المقبل 
2022، إلا أن الحكومة فطنت إلــى شــرط في 
له حينما  لم تكن منتبهة  الصيني  القرض 

عت العقد. 
ّ
وق

وحسب »وول ستريت جورنال«، أقرض بنك 
 200 أوغندا  الصيني  والاستيراد  التصدير 
مليون دولار بسعر فائدة 2% )وهي فائدة 
متواضعة نسبيا(، مع فترة استحقاق تبلغ 
20 عاما، تشمل مدة سماح أجلها 7 سنوات، 
ما يعني أن أوغندا لن تكون مطالبة بسداد 
أي شيء حتى نهاية العام الجاري. والقرض 
كــــان مــخــصــصــا لــتــوســيــع وتـــحـــديـــث مــطــار 
عن  الأوغندية  الحكومة  وتنازلت  عنتيبي، 
بــنــد الــحــصــانــة الــدولــيــة لــضــمــان الــحــصــول 
على القرض، ما يمكّن المقرض الصيني من 
حيازة المطار من دون اللجوء إلى التحكيم 

الدولي.
وهـــذا مــا أثـــار ضــجــة، حيث تــرى المعارضة 
أن الــحــكــومــة ضـــحّـــت بــالمــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
تقرير  وحسب  الصينية.  الشركات  لصالح 
ــــر  وزيـ ــــذر  ــتـ ــ اعـ ــال«،  ــ ــ ــورنـ ــ ــ جـ ــريـــت  ــتـ سـ »وول 
للبرلمان  كاسايجا  ماتيا  الأوغــنــدي  المالية 
عن »ســوء إدارة« القرض. فيما زار وفــد من 
المـــســـؤولـــن الأوغـــنـــديـــن الـــصـــن، فـــي وقــت 
ســابــق، فــي محاولة لإعـــادة الــتــفــاوض على 
إلى  تقارير  القرض. وأشــارت  اتفاقية  بنود 
أن الزيارة فشلت في مرادها، حيث رفضت 
السلطات الصينية السماح بأي تعديل في 
الـــشـــروط الأصــلــيــة لــلاتــفــاق. ووفـــقـــا لهيئة 
الطيران المدني الأوغندية، فإن بعض أحكام 
الاتـــفـــاقـــيـــة جــعــلــت مـــطـــار عــنــتــيــبــي الـــدولـــي 
وأصول حكومية أخرى ضمن آليات الوفاء 
للاستحواذ  أنها عرضة  يعني  مــا  بــالــديــن، 
ــقــرضــن الــصــيــنــيــن بعد 

ُ
عــلــيــهــا مـــن قــبــل الم
التحكيم في بكن.

ع في عام 2015، 
ّ
وبالنظر إلى أن الاتفاق وق

مع فترة سماح مدتها 7 سنوات، فهذا يعني 
أن أوغندا ستظل غير مطالبة بالسداد حتى 
ــقــــادم، وبــالــتــالــي مـــن غــيــر المــعــقــول  الـــعـــام الــ
الوقت  تطبيق أي أحكام جزائية عليها في 
ــال أن  ــن المـــمـــكـــن بــطــبــيــعــة الــــحــ ــ ــن. ومـ ــ ــراهـ ــ الـ
تتفاوض بشأن بدء السداد في العام القادم 
الــوفــاء  لــن تستطيع  أنــهــا  إذا كــانــت تــشــعــر 

بالدين في موعده.
تــقــول صحيفة »أفــريــكــان  الـــصـــدد،  فــي ذات 
التوسعة  التقدم في أعمال  إن نسبة  نيوز« 
وصلت إلى 75.2%، وتم الانتهاء من تدشن 
مـــدرجـــن بــالــفــعــل فـــي المـــطـــار. ويـــعـــد مــطــار 
عــنــتــيــبــي المـــنـــفـــذ الــــجــــوي الـــوحـــيـــد لــلــبــلاد، 
أكــثــر مــن 1.9 مليون شخص عبر  ويــســافــر 

المطار سنويا. 
ووفــــق »وول ســتــريــت جـــورنـــال«، فـــإن هناك 
ــعــتــهــمــا الــحــكــومــة الأوغـــنـــديـــة مع 

ّ
عــقــديــن وق

توسيع  يــخــص  أحــدهــمــا  الصينية،  الــشــركــة 
وتــحــديــث مــطــار عــنــتــيــبــي الـــدولـــي، وبقيمة 
200 مليون دولار. وآخــر لبناء طريق سريع 
يربط المطار بالعاصمة كمبالا، وبعقد قيمته 
الإجمالية  القيمة  وتبلغ  دولار،  مليون   125
ذلك  في  بما  دولار،  مليون   417.91 للعقدين 

الفوائد على القروض خلال مدة 20 عاما.

موسكو ـ العربي الجديد

قــال نائب رئيس الـــوزراء الــروســي، ألكسندر 
نوفاك، إن مجموعة »أوبك+«، التي تضم كبار 
منتجي النفط تقاوم دعوات واشنطن لزيادة 
ــتــــاج، لأنــهــا لا تــريــد تــغــيــيــر ســيــاســتــهــا،  الإنــ
مشيراً إلى أن السحب المحتمل من المخزونات 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــن قــبــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكبار المستهلكن الآخرين سيكون له تأثير 

ــة مــــبــــادرة »الــــحــــزام والـــطـــريـــق«  ــدايـ ومـــنـــذ بـ
ــام 2013  ــ المـــعـــروفـــة بـــطـــريـــق الـــحـــريـــر فــــي عـ
وحـــتـــى نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، 
استثمرت الصن نحو 755.17 مليار دولار 
فـــي مـــشـــروعـــات الـــطـــاقـــة والـــنـــقـــل والمـــبـــانـــي، 
ومعظم هذه المشروعات تمرّ عبر دول آسيا 

الوسطى وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
وحـــســـب بــيــانــات حــديــثــة نــشــرتــهــا جــامــعــة 
ــة، تــســتــثــمــر  ــيـ ــيـــركـ »جـــــــورج واشـــنـــطـــن« الأمـ
منطقة  فـــي  دولار  مــلــيــار   70 نــحــو  الـــصـــن 
آسيا الوسطى وحدها، ولديها خط أنابيب 
الــصــن خطط  ولـــدى  الطبيعي.  الــغــاز  لنقل 
والمــوارد  المناجم  على  للسيطرة  مستقبلية 
المهمة والممرات المائية والجوية في أفريقيا 
النفوذ  توسيع  استراتيجية  ضمن  وآسيا، 
الاقتصادي والتجاري في الأسواق العالمية.

ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــــل، تـــســـعـــى الـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــا إلـــى طـــرح مــشــروع  ــ وحــلــفــاؤهــا فـــي أوروبــ
منافس لتحديث البنى التحتية في أفريقيا 
وآسيا تحت مسمى »البوابة العالمية«. وكان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن قــد أعــلــن عن 
المشروع في قمة السبع في بريطانيا مؤخرا، 
ولكن المشروع يواجه العديد من الانتقادات، 
مثلما  الكافية،  للتمويلات  افــتــقــاره  بسبب 
هـــو الـــحـــال بــالــنــســبــة لمـــشـــروعـــات »الـــحـــزام 
ــأن، يــــرى الــبــاحــث  والـــطـــريـــق«. فـــي هــــذا الـــشـ
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــات الأمــ ــ ــــلاقــ ــعــ ــ ــتــــخــــصــــص فــــــي الــ المــ
ــة، بـــمـــركـــز مــــارشــــال الألمــــانــــي فــي  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
الربط  أن  أنــدور صمول،  المتحدة،  الــولايــات 
»البوابة  الأمــريــن لا مفر منه: فمشروع  بن 
الــعــالمــيــة« لــم يــكــن لــيُــطــرح لــو لــم تــكــن هناك 
والطريق«. ويصف  »الحزام  اسمها  مبادرة 

محدود قصير المدى في سوق النفط. وتوقع 
نوفاك في تصريحات، أمس الأربعاء، ارتفاع 
الطلب العالمي على الخام بنحو أربعة ملاين 
زيــادة تصل  المقبل، بعد  العام  برميل يوميا 
العام،  إلــى خمسة ملاين برميل يوميا هــذا 
دولاراً  و80   65 بــن  للنفط  ســعــراً  أن  مــؤكــداً 
 

ّ
المقبل. ويقل العام  للبرميل سيكون مناسبا 
للبرميل  80 دولاراً  عــن  حــالــيــا  الــنــفــط  ســعــر 
بقليل. وقــال محللون ومــصــادر فــي صناعة 

روسيا  أن تحقق  المرجح  غير  من   
ّ
إن النفط، 

إلــى مستويات  النفط  إنــتــاج  لإعـــادة  هدفها 
 2022 أيـــار  مــايــو/  بحلول  الجائحة  قبل  مــا 
بسبب نقص في الطاقة الإنتاجية الفائضة، 
لكنها قد تفعل هذا في وقت لاحق من العام. 
واســتــقــرّ إنــتــاج روســيــا مــن النفط ومكثفات 
كــانــون الأول عند 10.9  فــي ديسمبر/  الــغــاز 
مــلايــن بــرمــيــل يــومــيــا، بـــلا تــغــيــر يــذكــر عن 
زيــادة حصة  الرغم من  السابق، على  الشهر 
روسيا في »أوبــك+« بمقدار 100 ألف برميل 

يوميا.
ــات المـــتـــحـــدة مــــــــراراً عــلــى  ــ ــــولايــ وضـــغـــطـــت الــ
ــدول الأعــــضــــاء فــي  ــ ــ ــتـــي تـــضـــم الـ »أوبـــــــــك+« الـ
حارجها  مــن  المنتجن  وكــبــار  ــك  أوبـ منظمة 
على رأسهم روسيا، لتسريع زيادات الإنتاج 
ــاع أســـعـــار الــبــنــزيــن فـــي الـــولايـــات  ــفــ مـــع ارتــ
المتحدة وتراجع شعبية الرئيس جو بايدن. 
ــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  ــنــــطــــن فـ وقـــــــــررت واشــ
اليابان  أخــرى منها  الثاني ودول مستهلكة 
الاحتياطات  من  السحب  الجنوبية،  وكوريا 
اتفقت  المقابل  فــي  الــخــام.  مــن  الاستراتيجية 
أوبــــك وحــلــفــاؤهــا هـــذا الــشــهــر عــلــى التمسك 
بــســيــاســتــهــم الــحــالــيــة المــتــمــثــلــة بـــالـــزيـــادات 
التدريجية الشهرية، على الرغم من المخاوف 
مـــن أن يــــؤدي ســحــب الـــولايـــات المــتــحــدة من 
ــام والــــســــلالــــة الـــجـــديـــدة  ــ ــــخـ احـــتـــيـــاطـــيـــات الـ
أومـــيـــكـــرون المـــتـــحـــورة مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا 
إلــى حــدوث تــراجــع جديد فــي أســعــار الخام. 
وارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط للجلسة الــســادســة 
ــاء، مــقــتــفــيــة أثــر  ــعــ عــلــى الـــتـــوالـــي، أمــــس الأربــ
العالمية.  النطاق في الأســـواق  صعود واســع 
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 
اقــتــرب خام  بينما  للبرميل،  دولاراً   76 فــوق 

برنت من 80 دولاراً للبرميل.

العالمي سيتجاوز  الاقتصاد  أن  إلى  مشيرا 
للمرة الأولــى عتبة 100 تريليون دولار في 
التعافي  وذلــك بفضل  المقبل،  العام  تاريخه 
المتواصل من تداعيات وباء فيروس كورونا.
وذكر مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، الذي 
يتخذ من لندن مقراً له، أن الارتفاع المتوقع 
للناتج المحلي الإجمالي العالمي، يأتي على 

الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم. 
اقتصاد في  أكبر  الصن  أن تصبح  وتــوقــع 
الـــدولاريـــة فــي عام  الــعــالــم مــن حيث القيمة 
أو ما يزيد عامن عما تم توقعه في   2030
العالمية  الاقتصادية  الرابطة  جــدول  تقرير 

في العام الماضي.
ــن الـــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة قــد  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــت الــ ــ ــانـ ــ وكـ
ــتـــي قــدمــتــهــا بـــكـــن فــي  نـــظـــرت لـــلـــقـــروض الـ
إطــار »الــحــزام والــطــريــق«، على أســاس أنها 
أنها  أمــوال شبه مجانية، ولكن ثبت لاحقا 
مــكــلــفــة جــــداً لـــهـــذه الاقـــتـــصـــاديـــات، كــمــا أن 
هذه المشاريع تكبلها ماليا واقتصاديا في 
المحلية  إنتاجها  تــربــط خــطــوط  إذ  الــواقــع، 
مستقبلها  ــرهـــن  وتـ الــصــيــنــي  بـــالاقـــتـــصـــاد 

التجاري للشركات الصينية.
ــانـــات مـــؤســـســـة »آر دبـــلـــيـــو آر  ــيـ وحـــســـب بـ

أدفايسري« الأميركية لأبحاث الاقتصادية 
المتخصصة في الصن وروسيا، فإن بكن 
ــام 2018  ــام 2013 وحـــتـــى عــ أنــفــقــت مــنــذ عــ
بنى  في مشروعات  دولار  مليار   700 نحو 
أساسية في أكثر من 60 دولة. ويشير تقرير 
ــبـــادرة  ــى أن المـ ــورن بــولــيــســي« إلــ ــ لمـــوقـــع »فــ
الصعيدين  على  انتقادات  تواجه  أصبحت 

المحلي والخارجي. 
ــــرى الـــعـــديـــد مــن  عـــلـــى الــصــعــيــد المـــحـــلـــي، يـ
والــطــريــق«  »الـــحـــزام  مــبــادرة  أن  الصينين 
تمويل  في  الصينية  المالية  للموارد  تبذير 
ــد لا تــكــون  مـــشـــروعـــات ضــخــمــة فـــي دول قـ
المناخ  وســط  المستقبل،  فــي  للصن  حليفة 
واشنطن  وضغوط  المتقلب  الجيوسياسي 
المــتــصــاعــدة عــلــى دول الــعــالــم وســيــاســات 
»أميركا أولًا« و»الولاء مقابل الدعم«. وعلى 

الصعيد الدولي، أصبحت دول عدة تتخوّف 
من الهيمنة الصينية على اقتصادها، حيث 
البسيط  سلبت الشركات الصينية المواطن 
في الأرياف في أفريقيا مشاريعه الصغيرة 
التي كان يعتمد عليها، واستولت الشركات 
ــة، وهــو  ــ ــزراعـ ــ الــصــيــنــيــة عــلــى الأراضــــــي والـ
مــا أثـــار غضب جماهير واســعــة فــي الــدول 

الأفريقية. 
ــــي أوغــــــنــــــدا، حــيــث  ـــــثـــــار احــــتــــجــــاجــــات فـ

ُ
وت

مليارات   3 إلــى  الصينية  القروض  ارتفعت 
دولار، وتنوي الحكومة استدانة 2.3 مليار 
دولار أخــــرى. وفـــي كــمــبــالا، يــقــول محللون 
ــزءاً من  ــ ــنـــديـــة رهـــنـــت جـ إن الــحــكــومــة الأوغـ
النفط المكتشف حديثا، وبدأ التدفق في عام 
2020 للشركات الصينية مقابل بعض هذه 

القروض.

فخ القروض 
الصينية في أفريقيا

»أوبك+« تقاوم ضغوط زيادة الإنتاج

)Getty( جانب من مطار عنتيبي الدولي في كمبالا

)Getty( الشركات الأميركية تأمل في انتعاش القوة الشرائية)Getty( في حقل نفط تابع لشركة روسنفت الروسية

)Getty( سيدة تمر أمام سوق المال في هونغ كونغ

أوغندا تسعى إلى 
تغيير بنود عقد توسعة 

مطار عنتيبي

»أول  بأنه  العالمية  البوابة  مشروع  صمول 
ــادة لتخصيص مبالغ  أوروبـــيـــة جـ مــبــادرة 
ــع آلـــيـــات تــمــويــل تــعــرض على  مــالــيــة ووضــ
الدول، التي تعتزم أخذ قروض من الصن«. 
فـــي أن عمليات  تــكــمــن  ــة  ــيــ والأزمــــــة الأوروبــ
ــجــــدوى لــلــمــشــاريــع  الــتــمــويــل ودراســــــــات الــ
تــأخــذ وقــتــا بسبب الــجــهــات الــعــديــدة التي 
تــشــتــرك فــي الــتــمــويــل، مــقــارنــة بــبــكــن التي 
تمنح القرض وتشرف شركاتها على تنفيذ 
المـــشـــروع. وبــالــتــالــي، فـــإن مــا يــحــدث عمليا 
هو أن الأمــوال الصينية تتحول من البنوك 

لشركاتها المنفذة للمشاريع.
وفي وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول 
ع مركز أبحاث عالمي أن تصبح 

ّ
الجاري، توق

الصن أكبر اقتصاد بالعالم في عام 2030، 
ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة،  لــتــتــخــطــى الـــــولايـــــات المـ

ضجة في أوغندا حول عقد 
يسمح لبكين بمصادرة مطار عنتيبي

ذكر مصرف »يو بي إس« السويسري 
ــم فــــي الـــصـــن جــــذاب  ــهــ ــوق الأســ ــ أن سـ
لــلــغــايــة فــي الــوقــت الــحــالــي، ولــكــن من 
ا سريعًا 

ً
غير المحتمل أن يسجل تحسن

في الأشهر القليلة المقبلة. 
وقـــــــال كــلــيــفــن تـــــــاي، كـــبـــيـــر مـــســـؤولـــي 
الاســـتـــثـــمـــار الإقــلــيــمــي فـــي الـــبـــنـــك، في 
تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا شــبــكــة »ســــي إن 
بي ســي«: »مــن منظور تقييم الأسهم، 
فــــإن الأســـهـــم الــصــيــنــيــة تـــبـــدو جــذابــة 
لــلــغــايــة«. وأضــــاف: »الأســهــم الصينية 
رخــيــصــة، وإذا نــظــرت إلـــى أدائـــهـــا في 
ــام الــــجــــاري ســــوف تــجــد أنـــهـــا أقــل  ــعـ الـ
بنحو 40% عند المقارنة بالمؤشرات في 

الولايات المتحدة وأوروبا«.
ومع ذلك، يستبعد تاي تعافي الأسهم 
الــصــيــنــيــة فـــي الأشـــهـــر الــثــلاثــة المقبلة 

ــح فــــي المـــحـــفـــزات،  ــ بــســبــب نـــقـــص واضــ
ــقـــرار قــطــاع  ــتـ مــشــيــراً إلــــى ضــــــرورة اسـ
العقارات قبل حدوث ذلك التعافي. كما 
أداء الأســهــم الصينية  يــكــون  أن  تــوقــع 
أكثر جاذبية  المــدرجــة في هونغ كونغ 
ــة فــــي الــبــر  ــ ــــدرجـ مـــقـــارنـــة بـــالأســـهـــم المـ
الـــرئـــيـــســـي. وكــــانــــت وكــــالــــة »فـــيـــتـــش« 
ــيـــة، قــد  ــالمـ ــانـــي الـــعـ ــتـــمـ لــلــتــصــنــيــف الائـ
حذرت، الثلاثاء الماضي، من أن شركات 
التطوير العقاري في الصن قد تواجه 
ــد مــــن الـــضـــغـــوط الـــنـــقـــديـــة خـــلال  ــزيــ المــ
الـــعـــام المـــقـــبـــل، إذا تـــراجـــعـــت مــبــيــعــات 
المــنــازل بشكل حـــاد. وأوضــحــت وكــالــة 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي فــي تــقــريــر، أنــه 
في ظل سيناريو أكثر تشاؤمًا، فإن 12 
شركة عقارية قد تواجه متاعب مالية.
)العربي الجديد(

واشنطن ـ العربي الجديد

تراجع عدد الشركات الأميركية التي لا 
تحقق إيرادات كافية لتغطية مدفوعات 
ــم مـــعـــانـــاة المـــؤســـســـات من  ــدة، رغــ ــائـ ــفـ الـ
ارتفاع معدل التضخم ومشاكل سلسلة 
التوريد والموجات الجديدة من فيروس 
كورونا. وبلغ عدد الشركات التي يطلق 
ــبــــي« فــي  ــم »شــــركــــات الــــزومــ ــ عــلــيــهــا اسـ
656 شركة  نحو   ،»3000 »راســـل  مؤشر 
ديسمبر/  من  والعشرين  السابع  حتى 
كــانــون الأول الــجــاري، وهــو أقــل بنسبة 
13% من المسجل في بداية العام الجاري.
وذكر دان براون، كبير محللي الائتمان 
فـــــي مــــؤســــســــة »راســــــــــل إنــفــيــســمــنــتــس 
تمكنت  الصغيرة  الشركات  أن  غــروب«، 
مــن التغلب عــلــى الــتــهــديــدات المــزدوجــة 
ــــدد  ــــوط الأســــــــعــــــــار وارتـــــــــفـــــــــاع عـ ــغـ ــ ــــضـ لـ

المــصــابــن بــالــفــيــروس الــتــاجــي، بحسب 
وكالة بلومبيرغ الأميركية.

وأضــــــــاف بـــــــــراون: »الـــكـــمـــيـــات الــهــائــلــة 
مـــن الــتــحــفــيــزات المـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة من 
الاحتياط  ومجلس  الــكــونــغــرس  جــانــب 
الــفــيــدرالــي )الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي(، 
ساعدت في خفض عــدد هــذه الشركات 

في السوق«.
وتحسن قطاع الاستهلاك أكثر من غيره 
فـــي الـــعـــام الــــجــــاري، حــيــث تـــراجـــع عــدد 
»شــركــات الــزومــبــي« فــي الــقــطــاع بنحو 
ــة، تــلــيــهــا 24 شـــركـــة صــنــاعــيــة  32 شـــركـ
خرجت من القائمة. ووسط النمو القوي 
العام  يشهد  ربما  الأميركي،  للاقتصاد 
الشركات  فــي  التراجع  مــن  مــزيــداً  المقبل 
الأميركية التي لا تحقق أرباحا. وترفع 
شـــركـــات الـــزومـــبـــي مـــن حــجــم الــســنــدات 

الخردة في السوق الأميركي.

الأسهم الصينية جذابة ولكن 
الانتعاش قد يأخذ شهوراً

تراجع عدد شركات الزومبي  
في أميركا

مال وسياسة

وتحديث  توسعة  مشروع  حول  أوغندا،  في  الاحتجاجات  تتواصل 
مطار عنتيبي الدولي، الذي يمنح الشركة الصينية الممولة الحق في 
الاستيلاء على المطار وتشغيله في حال عجزت الحكومة الأوغندية 
عن تسديد القرض الذي يمتد لـ20 عاماً ولفترة سماح تنتهي أواخر 

2022

توقعت مؤسسة »ماكنزي« الأميركية المتخصصة في البيانات المالية، 
أسعار  صعود  بسبب  أفريقيا  من  الصين  ستجنيها  التي  الأربــاح  ارتفاع 
في  الرئيسية  والسلع  المعادن 
أن  المؤسسة  وكشفت  العالم. 
العاملة  الصينية  الشركات  عــدد 
شركة.  الـ1000  يفوق  أفريقيا  في 
واجهتها  التي  الانتقادات  ووسط 
الغربية،  المؤسسات  مــن  بكين 
المباشر  الصيني  الاستثمار  تراجع 
الأشهر  خلال  السمراء  القارة  في 
الجاري،  العام  من  الأولى  السبعة 

نحو 2.07 مليار دولار.

أرباح متزايدة بسبب المعادن

رؤية

جواد العناني

دخلت الإمبراطورية التركية في القرن التاسع عشر في عملية 
»تنظيمات«،  وسمتها  والــخــاص،  الــعــام  للقطاعين  إصــلاحــاتٍ 
وقسمتها إلـــى قــســمــين »خــطــي شــريــف« و»خــطــي هــمــايــون«. 
بــدأ بعد ذلك  بــدأ الأول عــام 1839 وحتى عــام 1876. والــثــانــي 
وانتهى في 1908، العام الذي تنازل فيه السلطان عبد الحميد 

عن العرش.
والتمييز  الــفــائــدة،  تعريف  فــي  العثمانيون  أيامها  اجتهد  وقــد 
بينها وبين الربا. وأخيراً، أصدروا قانون المرابحة العثماني عام 
1908، وقالوا فيه إن سعر الفائدة على القروض يجب ألا يزيد 
مقدار  عــن  المدفوعة  الفوائد  قيمة  مجموع  يزيد  وألا   ،%8 عــن 
وا أن هذا الأمر سيحل إشكالية التفريق بين 

ّ
أصل القرض. وظن

الفائدة والربا، واعتبروا نسبة الـ8% هي المرابحة التي يقبضها 
المودع أو صاحب المال الذي أقرضه للآخرين )أو استثمروه لدى 

الآخرين(.
ــنـــفـــط خـــــلال عــــقــــدي الــســبــعــيــنــيــات  ــاع أســــعــــار الـ ــ ــفـ ــ وبــــعــــد ارتـ
والثمانينيات من القرن الماضي، ودخول الاقتصاد العالمي في 
فترة الكساد التضخمي، ارتفعت أسعار الفوائد التي تمثل العائد 
على الادخار أو الاستثمار، ولكن لأن سعر الفائدة كان لا بد من 
 للتصحيح الاقتصادي. 

ً
 نقدية

ً
أن يرتفع فوق 8% ليكون وسيلة

وبدأت الدول التي استمرت في تطبيق قرار المرابحة، مثل الأردن 
وسورية والعراق، في التخلي تدريجياً عن هذا القانون والسماح 

بحرية الحركة لسعر الفائدة.
وقد شهد العالم في العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين 
استقراراً في معدلات الأسعار، أي أن معظم اقتصادات العالم، 
حتى التي حققت معدّلات نمو عالية، لم تشهد ارتفاعاتٍ مقلقة 
الفوائد  أســعــار  استقرّت  ولــذلــك  للأسعار.  القياسي  الــرقــم  فــي 

واستقرت معها الأجور.
وعلى العكس، دلت الشواهد، في أحيانٍ كثيرة، على أن الأجور 
الفائدة  باستقرار سعري  الأربــاح. وهكذا  لصالح  تراجعت  قد 
والأجور لم ترتفع معدلات الأسعار في أسواق السلع والخدمات، 

ولذلك حقق المستثمرون وأصحاب الشركات أرباحاً عالية.
ــاح مــن ناحية،  ــ وعــلــيــه، بـــدأت تظهر الــفــجــوة الــكــبــيــرة بــين الأربـ
ــور مــن نــاحــيــة أخــــرى، ووصـــل الــفــرق بينهما حــــدوداً لم  والأجــ
يــشــهــدهــا تــاريــخ الــبــشــريــة، كــمــا يــقــول الاقــتــصــادي الفرنسي 
ثوماس بيكيتي، صاحب الكتاب الرائع الموسوم »رأس المال في 
الــذي صــدر عــام 2018 بعد كتابه  الــحــادي والعشرين«  الــقــرن 
»اقتصادات  بعنوان  عام 1997  الصادر  والأقــل عمقاً  الأصغر 

اللامساواة«.
ومنذ كورونا، بدأت صورة الاقتصاد العالمي تتغير. وبدا أن كل 
الــواحــد، مثل  القطب  التي وضعت في عصر هيمنة  الترتيبات 
استفراد الدولار بالنظام النقدي العالمي، وبروز قوة المؤسسات 
 والهند لاحقاً دولتين منتجتين 

ً
المالية الدولية، ودخول الصين أولا

للسلع الجيدة بكلف منخفضة، قد بدأت كلها في التغير.
الذي  الألــق  العالمية جــزءاً كبيراً من  التجارة  وقــد فقدت منظمة 
استهلت به وجودها حتى عام 2008، وبدأت الصين تنافس في 
ببعض  النأي  حركة  وزادت  لسلعها،  المباشر  التسويق  مجال 

العملات الدولية عن نفوذ الدولار الأميركي عليها.
معدّلات  في  النقدي  الاستقرار  فقد حققت  النامية،  الــدول  أمــا 
الأسعار، بسبب ارتباط أسعار عملاتها وتثبيتها مقابل الدولار، 
وســداد  مقبوضاتها  قبول  فــي  مباشرة  لــلــدولار  واستعمالها 
مدفوعاتها. وطالما بقي سعر الدولار مستقرّاً، وإن تذبذب فهو 
النامية  الــدول  يفعل ذلك ضمن هوامش صغيرة، وطالما بقيت 
بين  ثابت  فرق  بإبقاء  أسعار عملاتها  استقرار  على  مُحافِظة 
سعر الفائدة على عملاتها من ناحية بالمقارنة مع سعر الفائدة 
على الدولار واستثماراته )السندات والأذونات(، فإن الاستقرار 
الـــدول بقي ممكناً، ومــتــاحــاً وســهــل المنال  الــنــقــدي داخـــل هــذه 

نسبياً.
الرابطة  النامية  الدول  ولكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي في 
لعملائها بالدولار واجه تحدّيين أساسيين: الأول أن هذه الدول 
تشكل  التي  النقدية  المتغيرات  على  سلطتها  من  كثيراً  فقدت 
أدوات تلك السياسية. وأدوات السياسة النقدية هي عرض النقد، 

وسعر الفائدة، وسعر الصرف.
وبارتباط هذه المتغيرات بنظيراتها في الولايات المتحدة تحقق 
المتغيرات مستقرة هناك،  أن هذه  النقدي، طالما  لها الاستقرار 
ــدول لــم تــبــق لــهــا ســيــاســة تصحيحية نــقــديــة، إذ  ــ ولــكــن هـــذه ال
إنها أوكلت تلك الأمور إلى النظام الاحتياطي الأميركي، ولذلك 

ضعفت السياسة النقدية المستقلة لهذه الدول إلى حد كبير.
ومن ناحية أخــرى، وقع عبء تصحيح الاقتصاد وإدارة نموه 
ظل  فــي  متعدّدة  مشكلات  واجــهــت  التي  المالية  السياسة  على 
كورونا، فقد قلت المــوارد، وارتفعت النفقات، وزاد العجز، وزاد 

حجم الدين على هذه الدول.
ولذلك انحصر دور الحكومات في هذه الدول باتخاذ السياسة 
المالية )سواء الإيراد أم الإنفاق منها(، لتكون وسيلة لدفع عجلة 
 يتلاشى، 

ً
النمو، وإعادة توزيع الدخل والثروة بشكل أكثر عدالة

الحكومة  الــدولــة أســاســاً ينصبّ على مواجهة  حيث صــار هــم 
لالتزاماتها، سواء لتمويل النفقات أو لخدمة الدين العام.

عن  الناجمة  بالأعباء   
ً
متصلة المالية  السياسة  صــارت  وبــذلــك 

تراجع إيراداتها وزيادة عجزها وارتفاع مديونيتها من ناحية، 
السياسة  دعــم  من  النقدية  السياسة  في  الشلل  تعويض  ومــن 

المالية في تحمل الأعباء التصحيحية والهيكلية.
ارتفاع حــادّة في معدلات  المتحدة موجة  الولايات  والآن، تواجه 
الــذي يتوقع أن يصل إلى 8% هذا العام. وهــذا تطوّر  التضخم 
الــفــوائــد فيها جذباً  إلــى رفــع أســعــار  الــولايــات المتحدة  سيدفع 
 لــإنــفــاق لمــواجــهــة ارتــفــاع الأســعــار ونقص 

ً
لـــلادخـــار، وتــقــلــيــلا

العمالة.
وفي المقابل، ستجد الدول النامية نفسها أمام معضلة خطيرة، 
بما سيجري في  أســـوة  الــفــوائــد  أســعــار  ارتــفــعــت  إذا  وهيأنها 
الولايات المتحدة، فإن كلفة الاستثمار في هذه الدول سترتفع، 
وستقل معها قدرتها على تحريك عجلة الاقتصاد وتحمل أي 
ارتفاع في الأسعار. وإن لم ترفع أسعار الفوائد، فقد يغري هذا 
الأمر كثيراً من المضاربين على بيع العملات المحلية والاستثمار 
في الدولار، مما قد يهدد استقرار سعر صرف عملتها. أعتقد 
أن هذا سيكون التحدي الأساس أمام كثير من الدول النامية في 

منطقة الدولار خلال العام المقبل.

الدولار والنمو العالمي
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عمر سمير

المصري،  الرئيس  وآخــر،  يخرج، بن حن 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، أو بــعــض وزرائــــه، 
من  عليه  يحصلون  بما  المصرين  راً  معيِّ
دعم، من دون أدني تفكيرٍ في ما قاموا به 
الــدعــم، وإنهائه  من تخفيض جــذري لهذا 
فــي بــعــض الــقــطــاعــات تــمــامــا، بــل وتــحــوّل 
الدولة إلى تاجر في بعض السلع، كالغاز 
والكهرباء، تبيعها للمصرين، بقيمٍ أعلى 
من الأسعار العالمية في أحيانٍ كثيرة، من 

دون رقيب أو حسيب.
راً 

ّ
ــدّث الـــرئـــيـــس، مـــحـــذ ــتـــحـ ــذه المــــــــرّة، يـ هـــ

الشباب مما يمكن أن يحدُث للدعم الذي 
إنــه   

ً
قــائــلا ــــزواج،  الـ يحصلون عليه حـــال 

ــمٍ لمــن يــتــزوج، إذ  لــن يستطيع إعــطــاء دعـ
قـــادر على كفالة  كيف يــتــزوج وهــو غير 
أســـرتـــه. قـــد تــكــون ســيــاســات الـــدولـــة في 
التسعينيات  تنظيم الأســرة المتبعة منذ 
 فــي إطـــار الــتــكــرار الــدائــم وغير 

ً
مــفــهــومــة

يلتهم  السكاني  النمو   
ّ
أن لمقولات  المــبــرّر 

ــر الـــعـــام  ــ ـ
ّ

ــــؤش ـــل المـ
ّ
ثـــمـــار الـــتـــنـــمـــيـــة، ويـــقـــل

ــاء مــبــتــذل مـــكـــرّر مـــن كل  ــ لــلــنــمــو، فـــي ادّعــ
إن  زمــن، حتى  منذ  المصرين  المسؤولن 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على 
ســيــاســاتــه الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
الشاي  بتحلية  المصرين  الجيدة، طالب 
بملعقتن ســكــر بـــدلًا مــن ثـــلاث فــي أحــد 
فــي المجهود   منهم 

ً
مــســاهــمــة خــطــابــاتــه، 

ــكـــن غــيــر  ــتــــصــــاد. ولـ الـــحـــربـــي ودعــــــم الاقــ
المـــفـــهـــوم أن لا تـــكـــون المـــعـــلـــومـــات بــشــأن 
البطالة وبطالة الشباب بالذات  معدلات 
لا تـــصـــل إلـــــى الــــرئــــيــــس، وهـــــي مــرتــفــعــة 

غازي دحمان

يبدو أن روسيا في طريقها إلى أخذ جرعة، 
قد تكون كبيرة، من الإذلال الذي يمارسه 
ــديـــرات  ــقـ ــا. ويــــبــــدو أن تـ ــهـ ــاهـ الــــغــــرب تـــجـ
ــاب الــغــرب  ــ الــكــرمــلــن عـــن قـــدرتـــه عــلــى إرعـ
 دوليا من 

ً
ودفعه للنظر إلى روسيا فاعلا

الــدرجــة الأولــــى ذهــبــت أدراج الـــريـــاح، مع 
إهــمــال عــواصــم الــغــرب الــتــحــذيــرات التي 
أطلقتها روسيا، وما طلبته من ضماناتٍ 
لن تجد صدى تلبية لها في الوقت الراهن.
المـــــأزق الــــذي تــجــد روســـيـــا الـــيـــوم نفسها 
نــاتــج الفجوة بــن سقف مطالبها  بــه هــو 
يجعل  مــا  الحقيقية،  وإمكاناتها  الــعــالــي 
فــــي ظــــل مــــوازيــــن  بــــلا وزن،  تـــهـــديـــداتـــهـــا 
قــــوى مــخــتــلــة لــغــيــر صــالــحــهــا، فـــي عــالــم 
ومقاييس  لــلــقــوة،  معايير صــارمــة  يــضــع 
ــــرات، لا تــمــلــك روســيــا مــنــهــا ســوى 

ّ
ومــــؤش

اثــنــن، مــن ضمن حزمة كبيرة،  او  عنصر 
وهـــو مـــا لا يــؤهــلــهــا لــلــوقــوف فـــي الــصــف 
الأول بـــن عــالــم أخـــذ فـــي الاقــتــصــار على 
قــوتــن، الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــن، فيما 
روســـيـــا وأوروبــــــا فـــي الــصــف الــثــانــي، مع 
وجود مستوياتٍ عديدةٍ أيضا ضمن هذا 

الصف.
ولــــعــــل المـــتـــابـــع لـــلـــحـــركـــة الــــروســــيــــة، مــنــذ 
ســقــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، يــلــحــظ أن 
ركّــــزا، في  الــدولــة وفعاليتها  ســلــوك هـــذه 
الــتــالــيــة، على تحصيل اعــتــراف  الــســنــوات 
الــهــدف  وكــــان  ــا،  ــ غــربــي بمكانتها ودورهــ
من كل ما قامت به دبلوماسيا وعسكريا 
إلى  يوصلها  مــســار  واقــتــصــاديــا صناعة 
مــكــانــة مــفــقــودة فــي الــنــســق الـــدولـــي الــذي 
ومقاييسه،  وبمعاييره  بــمــراحــل،  تــجــاوز 
إلى  روسيا  إمكانية ضم  العولمة،  بعد  ما 
نــادي الكبار، وظلت تقف على أعتابه في 
مكانةٍ هي أقــل من قــوة عظمى، وأكبر من 

دولة إقليمية.
ــى، فـــي طــريــق الــبــحــث عن  ــ فـــي مــرحــلــة أولـ

دلال البزري

بيروت. حيّ المزرعة »الإسلامي«، بن العام 
الثاني والثالث من الحرب الأهلية.

ذات لــيــل، فـــي الــجــهــة الــشــرقــيــة مـــن بــيــوت 
الــقــرمــيــد المـــواجـــهـــة لــشــرفــتــي، فـــي الــطــابــق 
ــام،  ــ ــم صـــمـــت تـ ــ ــل، ثـ ــ ــويـ ــ ــرج عـ ــخــ الــــثــــالــــث، يــ
فـــلا جــمــهــرة ولا حــشــد ولا حــتــى إســعــاف 
ــهــمــونــنــي مـــا حــصــل فـــي هــــذا الــطــابــق. 

ْ
ــف يُ

 طــوال 
ً
الــضــوء فــي هــذا المــنــزل بقي مشتعلا

الـــلـــيـــل. شــائــعــة الـــحـــيّ فـــي الــلــيــلــة نفسها 
قالت إن الــذي جــرى في هــذا المنزل جريمة 
 عائلة مسيحية، 

ّ
بسلاح كاتم الصوت، بحق

التي  الــشــابــة،  ابنتهم  إلا  أفـــرادهـــا،  بجميع 
كانت عند الجيران ساعة حصول الجريمة. 
ولكنني لم أصــدّق. لا أريد ان أصدق الشرّ. 
ــنــي أتــقــصّــى 

ّ
أقــــرّر الــســهــر طــــوال الــلــيــل. لــعــل

الخبر الصحيح. 
وفـــي بــدايــة الــيــوم الــتــالــي، تــحــضــر ســيــارة 
ينزل ركّابها إلى عتبة البناية. ويفهم أهل 
الــحــيّ أن هـــؤلاء يــخــصّــون الــطــابــق الثاني. 
يــنــزلــون ويــركــبــون سيارتهم.  بعد دقــائــق، 
ــودون إلـــيـــه  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــون مـــــن الــــــحــــــيّ، ويـ ــرجــ ــخــ يــ
ون بداخلها 

ّ
وخلفهم سيارة إسعاف، يصف

أربــــع جــثــث ويــنــطــلــقــون بــســرعــة، تــرافــقــهــم 
تــدوم  لا  كلها  العملية  الــوحــيــدة.  الــنــاجــيــة 
أكــثــر مــن نــصــف ســاعــة. وتــخــتــفــي العائلة 

كلها من الحيّ.
كل هذه التفاصيل، أفهمها وأنا جالسٌ على 
تلك الكرسي في الفارندا، أدخن السيجارة 
أفــعــالــهــم.  الـــجـــيـــران وردود  أقـــــوال  وأتـــابـــع 
وجميعُهم ليسوا على القلب نفسه. القليل 
منهم غير مــبــالٍ، أو ربما شــامِــت، بصمت. 
أن ما حصل  والباقي مقهور، غير مصدّق 
فيها،  التحقيق  بالتأكيد  يتم  لــن  جــريــمــة، 
جــرائــم  مــثــل  مثلها  مرتكبيها،  مــعــرفــة  ولا 

الحرب، تأخذ إذنها من نفسها.     
»الــحــرب لــم تــنــتــهِ«.. أجْــفــل مــن هــذه الفكرة 
ــد ان أنــســاهــا وأتـــذكّـــر  الــتــي تــبــاغــتــنــي. أريــ
ــة الـــجـــيـــران تــأخــذنــي  ــــرى. حـــركـ أشــــيــــاء أخـــ
ــام عــلــى  ــ ــوم، وبـــعـــد أيــ ــيــ ــر. الــ ــ ــكـــان آخــ ــــى مـ إلـ
الحركة  تلك  سبب  أفهم  ان  أريــد  الجريمة، 
الأرضــي من  الطابق  المتواصلة بينهم. في 
طائفة  مــن  مسيحيتان،  عائلتان  عمارتنا 
ــــس، مــعــروفــتــان بــاســم  ــــوذكـ الـــســـريـــان الأرثـ
الأولــى، سميرة،  نسائها. سميرة وظريفة. 
ــيـــت فــي  مــــن ســــريــــان تــــركــــيــــا، ذائــــعــــة الـــصـ
 بــإدارتــهــا الــحــازمــة لبيتها 

ٌ
الــحــيّ. مــعــروفــة

وعــائــلــتــهــا. أربــعــة أولاد، وزوجـــهـــا جــورج 
جر 

ْ
ــم الــغــيــاب فــي الــشــغــل. عــمــل فــي عن دائــ

اندلعت  وبعدما  كهربائي.  تقني  بالبقاع، 
الــحــرب، راســل أقــربــاءه الــذيــن استقروا في 
السويد من ثماني سنوات. كانت هجرتهم 
مسهّلة. الحكومة السويدية كانت قد قرّرت 
كوتا  الطائفة  هــذه  لأبــنــاء  يكون  أن  وقتها 
ــــورج ردّوا عــلــيــه،  لمــئــتــن مــنــهــم. أقــــربــــاء جـ
 عليه 

ّ
سهّلوا سفره إلى السويد. قالوا له إن

أن ينسى مهنته السابقة، وأن يجد لنفسه 
 مُجزيا في أحد معامل السويد. هكذا، 

ً
عملا

راح جورج إلى السويد قبل سنة، وها هو 
 عليها أن تهيّئ نفسها 

ّ
يراسل سميرة، بأن

تكن  لـــم  الـــبـــدايـــة،  فـــي  وســـمـــيـــرة،  والأولاد. 
متحمّسة كثيراً للهجرة، لكن جريمة الحيّ 
ــعُــد تفكّر 

َ
أصــابــتــهــا بــحــمّــى الــرحــيــل، ولـــم ت

في غير كيفية تنظيمه. وجورج لم يتأخر. 
ــي مــعــمــل »فـــولـــفـــو«  ب عـــلـــى الـــعـــمـــل فــ تـــــــدرَّ
ومدرسةٍ  صحيةٍ  ضماناتٍ  مع  للسيارات، 

لأولاد.
- ماذا نريد أكثر من ذلك يا سميرة؟ هكذا، 

الفيتوري شعيب

ــعــا، بــل هــو أمـــر لازم، بــنــاء على 
ّ
كـــان مــتــوق

مــعــطــيــات الأزمــــــة فـــي لــيــبــيــا، عــــدم إجــــراء 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا المـــقـــرّر لــهــا، 24 
ديسمبر/ كانون الأول الحالي. وبالتالي، 
لا غــرابــة فــي مــا حـــدث لــكــل مــتــابــع للشأن 
 
ً
الــلــيــبــي، غــيــر أن الــــذي لا يُــســتــســاغ عــقــلا

وعــــــرفــــــا هــــــو عــــــــدم تــــوضــــيــــح مــــــا حــــــدث، 
والإجــــــــــــراءات المـــصـــاحـــبـــة لـــهـــذا الــتــأجــيــل 
مــن جــهــة مــســؤولــة وشــرعــيــة، لا تنفيذية 
التأجيل في  إعـــلان  كــان  كما حـــدث، حيث 
مـــجـــرّد بـــيـــانٍ أصـــدرتـــه المــفــوضــيــة العليا 
ــــوم المـــــحـــــدّد لـــه،  ــيـ ــ لـــلانـــتـــخـــابـــات قـــبـــيـــل الـ
متضمنا هذا البيان، أيضا، موعدا جديدا 
ــر الـــذي  ــ مــقــتــرحــا لـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات، الأمـ
أمــام حالةٍ من عدم  الليبي  يضع المجتمع 
المشهد  الوثوق في كل الأجسام متصدّرة 
التنفيذي في  السياسي، وحتى الإجرائي 
الـــبـــلاد، غــيــر أن مــن المــفــيــد الــيــوم الــوقــوف 
عــلــى مـــا حـــدث لاســتــخــلاص الــفــائــدة منه 
الـــحـــالـــي  الـــــواقـــــع  لـــفـــهـــم  ــة  ــاولــ ــحــ ومــ أولًا، 
والمآلات التي يمكن أن تكون وتسير عليها 

البلاد في المستقبل:
أولًا: حــــاول بــعــضــهــم، بــمــن فــيــهــم أعــضــاء 
ــرار »انـــــفـــــرادي«  ــقــ ــان، الـــســـيـــر بــ ــرلمــ ــبــ مــــن الــ
ــقــــوانــــن الانـــتـــخـــابـــيـــة لإجــــــــراء هـــذه  فــــي الــ
الانتخابات، وفق آلية محدّدة لا تتعدّاها؛ 
بل تعدّى الأمــر أكثر من ذلــك، في محاولة 
لفرضه بالأمر الواقع، وإن حاول كثيرون، 
أيضا،  الــبــرلمــان نفسه،  مــن  أعــضــاء  بينهم 
القانوني  الخلل  هــذا  اصـــلاح  على  العمل 
والــدســتــوري بما يجعله مــقــبــولًا، غير أن 

ذلك لم يكن.
ثانيا: كما أن المجلس الأعلى للدولة أصدر 
ــا لما  هـــو الآخـــــر قـــانـــونـــا انــتــخــابــيــا مــــوازيــ
أصـــدره أعــضــاء مــن الــبــرلمــان، فــي محاولةٍ 
منه لإيجاد تــوازنٍ في هذا الشأن، وكذلك 
ليبيا على  للدعم في  البعثة الأممية   

ّ
حث

الــعــمــل بـــالـــتـــواؤم والـــتـــوافـــق بـــن الــبــرلمــان 
والمــجــلــس، وصــــولًا إلـــى قــانــون انتخابي 
يحقق  الـــذي  الأمـــر  الجسمان،  عليه  يتفق 
ــن الـــقـــبـــول والــــتــــوافــــق، أو حــتــى  شــيــئــا مــ
 أدنــى مــن الــتــوافــق، وبالتالي تكون 

ً
درجـــة

ــواء  ــ ــا، سـ ــ ــاؤهـ ــ ــفـ ــ لـــلـــغـــايـــة، ولا يـــمـــكـــن إخـ
ــرات ذات الصلة، أو 

ّ
لتأثيراتها في المــؤش

لــوضــوحــهــا فـــي الـــشـــارع وانــعــكــاســاتــهــا 
على كل المشكلات الاجتماعية المصرية.

الحديث هنا عن انخفاض معدلات الزواج 
مــن 11,2 حــالــة لــكــل ألـــف مــواطــن فــي عــام 
2011 إلى 8,7 حالات في 2020، مع ارتفاع 
معدلات الطلاق من 1,9 لكل ألف في 2011 
 الــزواج 

ّ
إلــى 2,2 في 2020، مع ارتــفــاع ســن

لـــدى الــجــنــســن خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة 
بشكل مــلــحــوظ، وصـــولًا إلــى أكــثــر مــن 28 
أن  يمكن  ولا  غير مسبوق.  وبمعدّل  عاما 
يُعزى ذلك إلا إلى السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية التي لم يكن للمصرين دخل 
فيها، حيث مهما اجتهد الشباب في العمل، 
فـــإن الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــرواتــب انــحــدرت 
كــثــيــراً مــنــذ عـــام 2016، ولـــم يــعــوّضــهــا أي 
ارتفاع ملحوظ، ولا نقول موازيا لأجور، 
فــي هــذه الــســنــوات، ســواء بتعويم العملة 
ــتــــراض الــشــرس  أو حــتــى بــســيــاســات الاقــ
للحكومة من الداخل والخارج، ومراكمتها 
المــكــبــلــة لمستقبل مصر  الـــديـــون والــفــوائــد 
أداؤه  عليها  مــا  أصــبــح  بحيث  وشبابها، 
ــفـــق عــلــى  ــنـ ــا يُـ ــمـ ــبــــر بــكــثــيــر مـ لــــلــــخــــارج أكــ
الــخــدمــات الــعــامــة الــرديــئــة المــقــدّمــة لعموم 
المــصــريــن. بــل إن الــحــكــومــة عــنــدمــا أقـــرّت 
الحد الأدنى لأجور تحت ضغط سنوات 
من الثورة، لم تطبقه إلا على مراحل، وبعد 
إخراج القطاع الخاص من عملية تطبيقه 
وإعطائه الحرية الكاملة في إقرار ما يشاء 
قــيــد أو شـــرط. وعــنــدمــا تحدّثنا  مــن دون 
 
ّ
وســائــل الإعـــلام والأخــبــار الــرديــفــة عــن أن
ــراراً بتطبيق هــذا  الــحــكــومــة قــد اتــخــذت قــ

المصرين، والشباب عموما، كسولون ولا 
يعملون، وتــوجــد وظــائــف عــديــدة لا تجد 
منظمة  تقارير  تفيد  بينما  يشغلها،  مــن 
أكثر  ضمن  المصرين  بــأن  الدولية  العمل 
الــشــعــوب الــتــي تــعــمــل أكــبــر عـــدد ســاعــات 
عمل ممكنة أسبوعيا وتفوق الـ 45 ساعة. 
الــرد الاجتماعي  فيما المشهد كذلك، يأتي 
في صيغة  المرتب  وغير  والمحزن  المفاجئ 
خبر انتحار شاب مصري أربعيني داخل 
مقر شركة دولية في القاهرة، يعمل فيها 
بجد واجتهاد، لكي يفي أسرته الصغيرة، 
ــت مــديــره فــي صـــرف ســاعــات 

ّ
بــســبــب تــعــن

فقط  في فصله،  ويرغب  الإضافية،  العمل 
لأنـــه يــذهــب كــثــيــراً إلـــى المـــرحـــاض لقضاء 

حاجته. وهكذا تعمل سياسات السوق في 
مصر بشراسةٍ، لا تسمح للمرء بأن يقضي 
حاجته، وتستعمل فيها الشركات الدولية 
خــيــرة الــشــبــاب مـــن أجــــل تــعــهــيــد خــدمــات 
ــمـــان وأبــخــســهــا، من  دولـــيـــة بـــأرخـــص الأثـ
أو شــرط حكومي يحفظ حقوق  دون قيد 
هؤلاء العمال في غياب شبه تام للحق في 
التنظيم والنقابات التي لا يسمح النظام 
والتي  فيها،  الموالية  القيادات  بوجود  إلا 

ترى الأمور في غاية التمام.
ــد تــــوحــــش الـــحـــكـــومـــة فــي  ــزايــ ــتــ بـــيـــنـــمـــا يــ
الضرائب  في  المصرين  جيوب  استنزاف 
ــرّرة، فــإن  ــ ــبـ ــ والــــرســــوم والـــدمـــغـــات غــيــر المـ
مثل هذا الخطاب يبدو غير منطقي، لأنه 
لا أحــــد يــنــفــق عــلــى المـــصـــريـــن مـــن جيبه 
الـــخـــاص، بـــل إنــهــم يــنــفــقــون مـــن جيوبهم 
على ســداد ديــون وفــوائــد ومــشــروعــات لم 
يأخذ أحد رأيهم فيها، ولم يكن لهم دخل 
في أية عملية لترتيب أولويات إنفاقها إن 
وبينما  بـــالأســـاس.  العملية  هـــذه  وجـــدت 
يُـــفـــتـــرَض أن تــــؤدي المــعــلــومــات المــتــوافــرة 
المغاير  الاتجاه  في  اعتماد سياساتٍ  إلــى 
للشباب،  الـــــزواج  تيسير  أجـــل  مــن  تــمــامــا 
الــحــالــيــة ضــد مصلحة  الــســيــاســات  تسير 
السكان  أغلب  أن  مــن  الــرغــم  الشباب، على 
يــقــعــون فـــي هــــذه الــفــئــة، فـــي تــحــدٍّ صـــارخ 
أقــل شاب  أو منطق، حيث يدفع  لأي عقل 
مصري على الأقل 26% من دخله الشهري 
كضرائب، ســواء قيمة مضافة أو ضرائب 
الــذي يتحدّث  الدعم  بينما  المرتبات،  على 
لن يتجاوز قيمة  الرئيس والحكومة  عنه 
أي  يدفعها  التي  المضافة  القيمة  ضريبة 

شاب في خمسة أيام.

ــاب المــــصــــري، أن  ــبـ لا يــمــكــنــنــا، نـــحـــن الـــشـ
ــذا الـــنـــظـــام إن  نــتــخــيّــل كــيــف ســيــعــيــرنــا هــ
كــانــت لدينا مــواصــلات عــامــة مــمــتــازة في 
ــار واشــــتــــراكــــات زهـــيـــدة  ــعـ ــأسـ ــل المــــــدن بـ كــ
كان  إن  أو  والمسنن،  وللمعلمن  للشباب 
هناك قاعات أفراح ومأذون تابع لبلديات 
للشباب،  تــؤدّي خدماتٍ متميزة  محترمة 
سواء ما يتعلق منها بالمطاعم والكافيهات 
وخـــدمـــات الــضــيــافــة الــبــلــديــة ذات المــواقــع 
والــتــجــهــيــزات الــفــارهــة، وبــأســعــار زهــيــدة 
جداً، بينما يحمل شبابنا هموم تحويشة 
الفرح والمأذون وترتيبات الزفاف الأخرى 
ــبــقــيــه مـــديـــنـــا بــقــيــة حـــيـــاتـــه. لا 

ُ
ــتـــي قــــد ت الـ

نتخيل كــذلــك كــيــف ســتــكــون المــعــايــرة، إذا 
كان هذا النظام يمكّن كل شاب لم يتجاوز 
الــثــلاثــن عــامــا مــن شــــراء عــقــار أو ســيــارة 
بــتــســهــيــلاتٍ كــبــيــرةٍ جــــداً. يــحــدث هـــذا في 
ولا  نفطية،  ليست  وأغلبها  عديدة،  بلدانٍ 
تحصل ضرائب بالقدر نفسه من الشباب 
والفقراء في بلدانها. لا يكتفي النظام في 
مصر بــهــذه المــعــايــرات، بــل يطلق الأبـــواق 
ويُفرد  الأســـرة،  مفهوم  لتدمير  الإعــلامــيــة 
مــســاحــاتٍ هائلة لــبــرامــج تــدعــو كــل طــرفٍ 
إلى التمركز حول الذات في صراع ثيران، 
وتخرج فيه مذيعاتٌ لا ينتمن إلى الواقع 
بــصــلــة، مـــحـــرّضـــاتٍ المــصــريــات الــعــاديــات 
على الطلاق، تحت بنود الاستقلال والقوة 
ــرأة، مــن دون حــتــى إيــجــاد أيــة  ــ وتــمــكــن المـ
أية  في  للالتقاء  بديلة محترمة،  مــســارات 
مــســاحــاتٍ عــامــة بـــن الــشــبــاب والــفــتــيــات، 
في تحدٍّ صارخ لحاضر المجتمع المصري 

ومستقبله.
)كاتب مصري(

ــا بــأســلــحــتــهــا  ــ ــيـ ــ المــــكــــانــــة، تـــمـــسّـــكـــت روسـ
واقعية  عبور  بطاقة  باعتبارها  النووية، 
ــنــــادي  ــن الــ ــكـ ــادة مـــكـــانـــتـــهـــا، لـ ــعــ ــتــ إلــــــى اســ
النووي، في ذلك الوقت، أضاف لعضويته 
بالضرورة  ليسوا مصنفن  جــدد  أعــضــاء 
الهند  الــدولــي،  النظام  في  المقرّرين  ضمن 
أخرى  ودول  أفريقيا،  وجنوب  وباكستان 
لديها البنية التحتية والإمكانية للتحوّل 
إلى قوّة نووية إن أرادت، اليابان، وبالتالي 
ــيـــر كـــــــافٍ لــيــصــبــح  ــذا الـــعـــنـــصـــر غـ ــ ــات هــ ــ بــ
أوتوماتيكي، ضمن  مالكه، عضواً، بشكل 

المؤثرين دوليا.
وفـــي مــرحــلــة ثــانــيــة، اعــتــقــد صــانــع الــقــرار 
الــروســي أن شركة غــاز بــروم هــي بطاقته 
للتحوّل إلى قوّة عظمى، نظراً إلى أهمية 
الــطــاقــة فــي الــتــفــاعــلات الــدولــيــة الحديثة، 
ــالمـــي، إلا  ــعـ ــاد الـ ــتـــصـ ومــركــزيــتــهــا فـــي الاقـ
النسبي  ــــوزن  الـ أن  الــوقــائــع ســتــكــشــف  أن 
لــهــذا الــعــنــصــر، مـــع أهــمــيــتــه، لــيــس كبيراً 
بالدرجة التي يتصوّرها الروسي، بالنظر 
إلــى الــبــدائــل الــعــديــدة عــن مــصــادر الطاقة 
الــروســيــة، كــمــا أن روســيــا المــحــتــاجــة جــداً 
عوائد النفط والغاز لن يكون في مقدورها 
استخدام هذه الورقة في المساومة الدولية.
ــي مـــســـاعـــي روســـيـــا  ــ ــر فـ ــ ــطـ ــ ــة الأخـ ــلــ ــرحــ المــ
كانت  العظمى  الــدولــة  لقب  إلــى  للوصول 
ــــي مــلــفــات  ــيــــة فـ ــــي تـــدخـــلاتـــهـــا الــــخــــارجــ فـ
دولـــيـــة، يــمــكــن الـــقـــول إنــهــا مــهــمــلــة دولــيــا، 
مثل سورية، أو لا تفضل الأطراف الدولية 
ــــى تــعــقــيــداتــهــا  ــراً إلـ ــراط فـــيـــهـــا، نـــظـ ــ ــــخـ الانـ
مالي  أو  الليبية،  الأزمــة  ومخاطرها، مثل 

وأفريقيا الوسطى.
تــمــيّــز الــســلــوك الـــروســـي فــي هـــذه المــرحــلــة 
ــن أي مــنــطــق أو  بــالــتــوحــش والــــخــــروج عـ
مراعاة لأي قانون، وخصوصا في سورية. 
أرادت روسيا من ذلك الخروج من الوضع 
 الــــذي وضــعــهــا فــيــه الـــغـــرب ســنــوات 

ّ
ــذل ــ المـ

طويلة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
بوتن اليوم في مأزق، منذ خمس سنوات 

وقــع تــاريــخ خـــروج سميرة مــن بــيــروت مع 
الــدرزي كمال جنبلاط.  الزعيم  يوم اغتيال 
 بــالــعــجــقــة الــتــي 

ٌ
والـــعـــمـــارة كــلــهــا مــشــغــولــة

فراقها،  على  وأســف  وداع سميرة،  سبّبها 
عـــلـــى نـــظـــافـــتـــهـــا، عـــلـــى كـــونـــهـــا مــســيــحــيــة. 
يــخــســرون الـــجـــيـــران الـــذيـــن أصــبــغــوا على 
 
ّ
ــــرى. يُـــقـــرون، بـــمـــرارة، بـــأن الـــحـــيّ حــيــاة أخـ

الــحــرب صـــارت بــن الــطــوائــف، وأن حيّهم 
وبعضهم،  بالمئة«.  مئة  »مسلما  سيصبح 
شون على 

ّ
بإفراطهم في وداع سميرة، يلط

الجارة الأخرى، ظريفة. سريانية هي أيضا، 
ولكن أصلها، هي وزوجها، من العراق. سلك 
زوجــهــا إيــلــيــا طــريــق الــســويــد، وبمساعدة 
ق بالعمل، وأخذ يرسل 

ّ
أقربائه أيضا، فتوف

لها الرسالة تلو الأخرى، إن الحياة هنا في 
إفــرام سيكون  ابنهما  السويد رغــيــدة، وإن 
الــخــروج من  تــريــد  لــه مستقبل. وظريفة لا 
تحبّه.  يــعــود. لا  أن  تريد لإيليا  لبنان، ولا 
وفــي غيابه تشعر بالحرية والانــشــراح. لا 
تــســتــطــيــع تـــركـــه. مــمــنــوع الـــطـــلاق عــنــدهــم. 
وهي لا تطيقه. تزوجته تحت إلحاح أهلها 

تانها المبكر.
َ
ل

َ
وخوفهم عليها من ف

إذن تــــــراوغ ظـــريـــفـــة. وهــــي ســعــيــدة بــذلــك. 
 جنونه 

ّ
وإيليا يبعث إليها الرسائل، ويجن

كــلــمــا ردّت عــلــيــه بــأنــهــا بــاقــيــة هــنــا مهما 
ــرام.  ــإفـ ــكّـــري بـ ــو يـــلـــحّ عــلــيــهــا: فـ حـــصـــل. وهــ
تذكّري فقط كمْ يسخرون من اسمه. قلبوه، 
شوّهوه، وصار »أفرم«. وكم من مرة نادوه: 
تعالى افرم لنا البقدونس والبصل.. إفرام، 

أقدم قدّسينا، صاحب الأناشيد الروحية!
ها 

ّ
تهز سميرة،  مثل  ظريفة،  الأخــيــر،  وفــي 

جــريــمــة الــعــمــارة الــقــريــبــة. وتــــرى ســمــيــرة، 
جـــارَتـــهـــا الأقــــــرب، تــحــزم حــقــائــبــهــا، وغــمــز 
الـــجـــيـــران الآخــــريــــن ولمــــزهــــم. تـــأخـــذ وقــتــهــا 
ــاق بـــزوجـــهـــا إيـــلـــيـــا. ولــكــن،  ــتـــحـ لـــتـــقـــرّر الالـ
بــعــكــس ســمــيــرة الــتــي بــاعــت مــا بــاعــتــه من 
عــتــه عــلــى أولاد 

ّ
بيتها والــقــلــيــل الــبــاقــي وز

ك، القريب من دوار الكولا. وكانت 
َ
حيّ التن

ـــايـــة«، الــتــي 
ّ
تــعــرف مــنــهــم أم رشـــــدي، »الـــلـــف

الأسبوعي،  للتعزيل  اثنن  كل  إليها  تأتي 
ولشطف أدراج العمارة الأربعة. 

بعكس ســمــيــرة، قــالــت ظــريــفــة لــجــارتــهــا أم 
عفيف، صاحبة العمارة، إنها ستعود إلى 
لبنان إذا لم تعجبها السويد. ونيتها على 
ما بدا للجميع أن لا تعجبها السويد سلفا، 
ــت هــنــاك ثــلاثــة 

َ
فــســافــرت مـــع إفــــــرام، ومــكــث

أشهر، وعــادت إلى لبنان، تقول إن »جهنم 
ــم مـــن جــنــة الـــســـويـــد!«. ومــعــهــا  ــ لــبــنــان أرحـ
إفرام، الذي لم يعد يتوقف عن البكاء، يريد 
العودة إلى هناك. وظريفة صمدت. وبقيت 
في شقتها هــذه، »مكيّفة مع الــحــرب«، كما 
ــتـــرقـــت رصــــاصــــة طــائــشــة  ــقــــول. حـــتـــى اخـ تــ
جـــدار مطبخها، مـــرّت بــالــقــرب مــن رأســهــا، 
خــدشــت أذنـــهـــا الـــيـــســـرى، واســـتـــقـــرّت فــوق 
جْلى، وأصابت أذنها بطنن دائم، يشبه 

َ
الم

في  قـــرّرت  فــجــأة،  يستيقظ  وكمن  فير.  الصَّ
اليوم التالي أن تلتحق بإيليا في السويد، 

وتنسى لبنان نهائيا.
في الجهة الشرقية من العمارة، على مدخل 
ــا فــــي بـــيـــت قـــديـــم.  الــــــــــزاروب، تــعــيــش مــــارتــ
بــتــقــســيــمــه الـــداخـــلـــي ونــــوافــــذه الــخــشــبــيــة، 
ــر يــكــاد  ــمـ وحـــديـــقـــتـــه: ســطــح الــقــرمــيــد الأحـ
ي المنزل كله بأطرافه. وبئر مياه على 

ّ
يغط

الطرف الغربي من الحديقة، تخفيها ألواح 
خــشــب ســمــيــكــة. ولا يــعــرف بـــوجـــودهـــا إلا 
الــقــدمــاء. يتناقلون روايــتــهــا  الــحــيّ  ســكــان 
المــفــجــعــة. قــبــل حـــوالـــى ثــــلاث ســـنـــوات من 
 بـــولـــس، ابــــن مــارتــا 

َ
انـــــدلاع الـــحـــرب، ســقــط

البكر، في البئر وهو في الرابعة من عمره. 

الانتخابات. ثالثا: ثمّة أضــداد أخــرى بن 
الــبــلاد، ليس في  الأجــســام التشريعية في 
بنود )ومواد( القاعدة الدستورية نفسها 
فحسب، بل حتى في الإجراءات التنفيذية 
والآليات التي يجب أن تكون عليها البلاد 
من  ســواء  المقبلة،  السياسية  العملية  فــي 
ناحية الــنــظــام الــبــرلمــانــي أو الــرئــاســي، أو 
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة أو  ــتـــخـ ــراء الانـ ــ ــ حـــتـــى إجـ
العدول عنها إلى البرلمانية فقط، باعتبار 
أن هـــنـــاك فــريــقــا لا بــــأس بـــه يُـــقـــدّم إجــــراء 
هذه  إجــراء  قبل  الدستور  على  الاستفتاء 
منها،  الرئاسية  وخصوصا  الانتخابات، 
باعتبار أن هيئة صياغة الدستور تعمل، 
منذ سنوات، من دون إجراء استفتاء على 
الدستور الذي أنتجته، والذي يُفترض أن 
يكون من أولويات أعمال المؤتمر الوطني 
العام في 2012، ناهيك عن تأخره إلى هذا 

الوقت.
ــراء الــتــنــفــيــذي لا بــد أن يكون  ــ رابـــعـــا: الإجـ
الـــتـــجـــاذبـــات  ــــن  عـ يـــبـــتـــعـــد  حــــيــــاديــــا، وأن 
الـــســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى تــعــزيــز 
يتيح  بما  العكس، وكذلك  التوافق وليس 
الــرضــى الشعبي والــنــخــبــوي، نــاهــيــك عن 
الــبــلاد،  فــي  المختلفة  السياسية  الأجــســام 
قبول  فــي  سببا  سيكون  ذلــك  أن  باعتبار 
النتائج من عدمها، كما أن الوعي الشعبي 
والــتــحــرّكــات المــصــاحــبــة الــتــي كــانــت عقب 
بالسهولة  يكون  لن  أسماء جدلية  ح 

ّ
ترش

بــمــكــان مــعــهــا تــمــريــر أي مـــشـــروعٍ يحمل 
أجنداتٍ مصلحية تدفع باتجاه معن ولا 

تتعدّاه.
وفـــي المــقــابــل، أيـــضـــا، بـــات مـــن الـــضـــروري 
الاستفتاء  إجـــراء  على  العمل  كذلك  الــيــوم 
على الدستور، بعد مرور عشرة أعوام من 
ــثـــورة، بــل وأن يــكــون هــو الأســـاس  عــمــر الـ
ــيـــداً عــن  ــعـ ــاء الـــــدولـــــة بـ ــنــ الـــصـــحـــيـــح فــــي بــ
الــذي قــد ينتج نظاما  »الــتــوافــق« الجزئي 
أو حــتــى اســتــقــراراً فــي مــرحــلــةٍ مـــا، ولكنه 
أخــرى  لمــرحــلــةٍ  حتما سيكون غير صــالــح 
عــنــد حـــدوث أي عــثــرة ســيــاســيــة، أو حتى 
استغلال هذا التوافق »غير الحقيقي« في 
أكثر  يفسد  استقطاب سياسي مصلحي، 

مما يصلح على المدى البعيد للدولة.
)كاتب ليبي(

الخاص  القطاع  في  لأجور  الأدنــى  الحد 
العام المقبل 2022، فإنها في اليوم التالي 
رضخت لضغوط من لوبي رجال الأعمال 
الــقــوي، واستثنت قــطــاعــاتٍ عــديــدة، وهــذا 
بأقل  يعملون  المصرين  ملاين  أن  يعني 
من الحد الأدنى الذي هو في الأساس غير 
عــــادل، وغــيــر مــرتــبــط بــمــعــدّلات التضخم 
كالعاصفة  البلاد  تضرب  التي  الجنونية 

كل عام.
يــتــعــامــل الــنــظــام فـــي مــصــر مـــع المــصــريــن 
 عــلــى الـــحـــكـــومـــة، فيما 

ً
بــاعــتــبــارهــم عـــالـــة

ــة الــعــامــة  يــتــنــاســى المــســؤولــون أن المـــوازنـ
ــوّلـــة بــنــســبــة تــفــوق  ــلـــدولـــة المـــصـــريـــة مـــمـ لـ
ــرائــــب المـــصـــريـــن فــــي وضـــع  75% مــــن ضــ
غــيــر مــســبــوق. وعــلــى الــرغــم مــن أن مــعــدّل 
ــي المــــجــــمــــل، إلا  ــ ــفـــض فــ ــنـــخـ الـــــضـــــرائـــــب مـ
ــرائـــب  ــن الــــفــــقــــراء والـــضـ أن تــحــصــيــلــهــا مــ
المــبــاشــرة عــلــى الــجــمــيــع، مــن دون مــراعــاة 
العدالة، يشي بأن الاختيارات الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة لــهــذا الــنــظــام تــســيــر عكس 
عــقــارب ســاعــة الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة التي 
تـــزخـــر بــهــا دســـاتـــيـــر وبـــيـــانـــات مـــوازنـــات 

مصر منذ الستينيات.
ــرات تــطــبــيــق  ــ ــ ــل عـــــدة مـ ــ ــ ــذي أجّـ ــ ــ الـــنـــظـــام الـ
التداول  على  الرأسمالية  الأربـــاح  ضريبة 
في البورصة التي يجب أن يدفعها الكبار، 
ويمكن أن تعوّض الكثير من التحصيلات 
والـــرســـوم والــدمــغــات الــتــي فــرضــت أخــيــراً 
عــلــى الـــفـــقـــراء، يــتــحــدث عـــن بــضــع مــئــات 
الذين  الشباب  عليها  يحصل  الملاين  من 
تــرتــفــع مـــعـــدلات الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة بينهم 

بشكل كبير. 
 
ّ
ــن أن ــ ــون مــ ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ ــا يـــشـــكـــو المــ ــ ــا مــ ــ ــمــ ــ دائــ

والمـــاكـــيـــنـــة الـــروســـيـــة تــســتــخــدم الــتــهــويــل 
ــوّة روســـيـــا الــتــي  ــراز قــ ــ والــتــضــخــيــم فـــي إبـ
ــــلاح فــي  ــ جــــربــــت أكــــثــــر مـــــن ثــــلاثــــمــــائــــة سـ
سورية، وأعادت هيكلة قواتها العسكرية 
الــحــديــثــة،  الـــحـــروب  لتتناسب مــع مــنــطــق 
واســتــطــاعــت إجــبــار أقــطــاب عــالمــيــة كثيرة 
على احترام المعادلات التي تم صنعها في 
ذلك  ستترجم  فكيف  المــنــكــوب،  البلد  هــذا 
كــلــه فـــي ردع خــصــومــهــا الــغــربــيــن الــذيــن 
يــرفــضــون الــســمــاح لــهــا بــمــزيــدٍ مـــن قضم 
أراضي أوكرانيا؟ المرجح أن بوتن سيبتلع 
كأس السم في أوكرانيا، لكنه سيتقيأه في 
سورية. كل شحنات الذل التي سيحملها 
 على 

ً
من ملف أوكرانيا، سيفرغها عنجهية

سورية، سواء عبر مزيد من الإذلال لتابعه 
بشار الأسد، او فرض اتفاقياتٍ مذلة على 
النظام السوري، وربما مزيد من الضربات 
على رؤوس السورين، فقدر هذه البلاد أن 
تها البيئة العالمية، 

ّ
تكون ملعبا لدولةٍ أذل

لكن التاريخ أيضا يفيد بأن دولة صغيرة، 
السوفييتي  الاتحاد  أذلــت  فنلندا،  بحجم 
ــادرٌ  ــه قـ وبــقــيــادة ســتــالــن، حــن تــصــوّر أنـ

على جعلها عبرة لخصومه الأوروبين.
)كاتب فلسطيني(

ومن وقتها، أغلقوا البئر، وســدّوا فتحتها 
بــتــلــك الألـــــواح الــخــشــبــيــة، فــاهــتــزت نفسية 
مارتا، وهاجر زوجها إلى البرازيل بمفرده.

ينقلون  مــارتــا.  مــن جــنــون  الجميع  يسخر 
عــنــهــا إصــــرارهــــا عــلــى عــــدم إرســــــال ابــنــهــا 
ألفونس إلى المدرسة ثلاثة أعوام متتالية، 
 المدرسة. قرّرت أن تبقيه إلى 

ّ
مع أنه بلغ سن

جانبها. لا تعارض ذهاب ابنتها أنطوانيت 
إلى المدرسة، لأنها بنت، ولا تخاف عليها. 
الجيران يقولون ذلك. أما هي فلا، أبداً، تحب 
ألفونس. ولكنها  أنطوانيت بقدر ما تحب 
البرازيل.  إلــى  ألفونس  أرســلــت جــواز سفر 
كــمــا طــلــب زوجـــهـــا. وطــلــب مــنــهــا أيــضــا أن 
بــه. وهــي لا تستطيع أن  تتأهب للالتحاق 
تــدفــع الــقــســط، وتتكبّد مــصــاريــف المــدرســة 
الــبــاهــظــة، وبــعــد ذلـــك »تــسْــحــب« ألــفــونــس، 
ــــدروس، ليلتحقوا كلهم  الـ فــي غــمــرة  ــوَ  وهـ
المــهــاجــر..!. والمشكلة أن رسائل زوج  بــالأب 
مارتا بقيت على هذه النغمة الواحدة طوال 
كل هذه السنوات. ومارتا تكرّر، عند بداية 
كل عام دراسي، أنها لن ترسل ألفونس إلى 
والفيزا  الباسبور  »تنتظر  لأنها  المــدرســة، 
إلى البرازيل«. وفي النهاية، في هذه السنة 
بالذات، بعدما شاهدت مارتا رحيل سكان 
الحيّ المسيحين، الواحد تلو الآخر، باعت 
البيت كله، وســافــرت إلــى الــبــرازيــل.. وبقي 
ت 

ّ
الــحــيّ يــتــســاءل إن كــانــت، قــبــل ذلـــك، تلق

الفيزا. ولــم يَعُد أحــدٌ يسمع عن مارتا، ولا 
 ســخــريــة بن 

ّ
أخـــبـــارهـــا الــتــي كــانــت مــحــط

الأولاد. 
- خرجت جارتنا مارتا في الوقت المناسب! 
مع أنني آسف على رحيلها، ومعها ابنتها 
أنــطــوانــيــت، وهـــي مـــن جــيــل بــنــاتــي. كــانــت 
تحفظ  كَت، 

ُ
الن إلقاء  في  فرط 

ُ
ت أمها.  عكس 

ــــذي كـــانـــت عـــضـــواً فــيــه.  ــانـــي الــكــشــاف الـ أغـ
يَة 

ْ
تردّدها بصوتٍ جهوري، كأنها تلحن لمش

عسكرية، ولا تخفي تعبها من عدم إرسال 
أخــيــهــا إلـــى المـــدرســـة، فــهــي، بــعــد الصفوف 
الــطــويــلــة فــي مــدرســتــهــا، مــطــلــوبٌ منها أن 
تعطيه دروسا في اللغات والحساب. بروح 
إذا  تفعل  مــاذا  ولكن  المسؤولية.  مــن  عالية 
كــان هــو »حــمــار«؟ لا يريد أن يتعلم؟ وفي 
ــه لا شـــيء غــيــر الــرحــلــة المـــوعـــودة إلــى  رأســ

البرازيل؟ )...(
)الباقون الذين رحلوا من الحيّ عام 1977 
وبعيده بقليل: أم أنطون وأولادها الثلاثة، 
إلياس، والأخــوات »برونتي«،  أم  والعجوز 
أبناء  الشباب من  لقبهن بن  كــان  أو هكذا 

الحيّ(.
)كاتبة لبنانية(

عن دعمٍ يعيرّ به النظام المصري الشباب

كيف ترد روسيا المُهانة في سورية؟

قصة تهجير منسية

ما بعد فشل 
الانتخابات الليبية

تسير السياسات 
الحالية ضد مصلحة 

الشباب، على الرغم 
من أن أغلب السكان 

هم في هذه الفئة، 
في تحدٍّ صارخ لأي 

عقل أو منطق

منذ خمس سنوات 
والماكينة الروسية 

تستخدم التهويل 
والتضخيم في إبراز 

قوّة روسيا

شائعة الحيّ قالت 
إن الذي جرى في 
هذا المنزل جريمة 

بسلاح كاتم الصوت، 
بحقّ عائلة مسيحية، 

بجميع أفرادها إلا 
ابنتهم الشابة

آراء

معن البياري

يُمكن للبناني جورج قرداحي والفلسطيني منصور عبّاس والمغربي عزيز أخنوش 
والأردني باسم عوض الله والليبي عبد الحميد الدبيبة أن يتنافسوا في تخيّرنا أيا 
خطئ، فالأمر محسومٌ لرئيس تونس 

ُ
منهم شخصية العام 2021 عربيا. لكننا سن

ق المعنى هنا 
ّ
 بهذه التسمية. وفي كل الأحوال، يتعل

ّ
الراهن، قيس سعيّد. هو الأحق

بكثافة الحضور في الإعلام، وبالانتباه العام إلى هذه الشخصية، من دون وجهةٍ 
إلى تقويم بالسلبي أو بالإيجابي. وحده الشذوذ في أفاعيل سعيّد في العام الذي 
، إلى أن أصبحت 

ً
، ثم صارت مُقلقة

ً
حسَب أولا هزلية

ُ
يستأذن بالانصراف، وكانت ت

، هو ما يسوّغ وضع الرجل في المنزلة المسمّاة في العنوان أعلاه. لم يحدث 
ً
كارثية

في أخبار الأمصار في مشارق الأرض ومغاربها، ولم ينكتب في سالف الأزمان أن 
رئيس جمهورية يشترك مع ضيفٍ نظير له في مؤتمر صحافي من دون حضور 
صحافيين. ولن يدوّن الرواة في قادم الدهور أن رئيسا يشارك رئيسا آخر ضيفا 
عنده في مؤتمر صحافي مشروط بألا يتوجّه إليه أحد بأي سؤال. وقبل الواقعتين، 
الرئاسة،  في قصر  تايمز«،  »نيويورك  ثلاثة من صحافيي  استقبل قيس سعيّد 
وجعلهم يُنصتون إليه، ولم يأذن لأيّ منهم بأن يتكلم )شابتان وشاب(، وسمعوا 
أنه  فاضيا(،  ويعني كلاما  السوداني،  )بالتعبير  كثير  كــلام ساكت  بين  من  منه، 
ا منه أنه يتكرم بهذا عليهم. ولا ندري أي شعورٍ 

ّ
معجبٌ بالدستور الأميركي، ظن

غشيه لما قرأ التقرير الوافي، وبالغ الأهمية والفائدة )لا نقول الشجاع ولا الجريء، 
فالحديث هنا عن »نيويورك تايمز«(، إذا كان قد قرأه، وقد أبلغنا بكثير من أوجه 
البؤس التي يقيم عليها سعيّد، في تفكيره وإدارته شؤون البلاد وفهمه الدستور 
والقوانين، وكانت الجلسة تلك يومين بُعيد فعلته في الدستور والبرلمان والحكومة، 
، أقنع نفسه بها، في تأويلٍ خاص من عنديّاته لمادة 

ً
مما عدّها إجراءاتٍ استثنائية

في الدستور، في يوليو/ تموز الماضي. 
د أن مختصّا نفسيا كان في عداد وفد أميركي استقبله قيس سعيّد في 

ّ
لم يتأك

قرطاج، وقد ذاع خبر تضمّن هذا، من دون أن يسنده ما يحسم صدقه التام، غير أن 
نزرا من الفِطنة قد يلزم لتفسير سبب إشاعة كهذه )قد تكون صحيحة(، من قبيل 
إن ثمّة لزوما لفرويد )ومن في منزلته في علم النفس( لشرح ما يعصى على الفهم 
بسمتٍ   

ٌ
مطبوعة أنها  الظن  كــان  والتي  التونسي،  الرئيس  في شخصية  والتأويل 

ضح تاليا أن العُظام الذي كان عليه العقيد الليبي القتيل يغاير 
ّ
افي، غير أن الذي ات

ّ
قذ

صادفها في كليهما، 
ُ
الذي يقيم في جوانح صاحبنا هذا، وإنْ ثمّة من مشتركاتٍ ن

الركاكة وأورام الذات.
أن كانت مقادير من  اليأس بين مواطنيه، بعد  لقد نجح قيس سعيّد في تنشيط 
هذا اليأس قد تسللت في المجتمع، لأسباب غير قليلة. لقد استنجد بشعر من أبو 
العتاهية في امتناعه عن ختم قانون صادق عليه البرلمان بإرساء )إنشاء( المحكمة 
فــي هذا  تبعث رسالته  لــم  فأبطله.  المــاضــي،  نيسان  إبــريــل/  فــي  العليا  الدستورية 
الخصوص على الضحك، بقدر ما أشاعته من أسف على الذي صارت عليه تونس، 
عندما يصبح لها رئيس )منتخب كما لا يجوز أن ننسى( بهذا المستوى. رئيس لم 
تسعفه فصاحته المفتعلة بغير تسمية الاحتلال الفرنسي بلاده »حماية«. رئيس لا 
يعرف أوزان نخبٍ مقدّرة في بلده، في غير مسألةٍ وشأن، يفترض في نفسه علما 
لا يحرزه أحد في البشرية. يتسلح بمماشاة الجيش وقوى الأمن معه، وبطبطبة 
ما  والرياض  والقاهرة  أبوظبي  وباستحسان  كتفيه،  على  والفرنسيين  الأميركان 
ويستطيب  والفرمانات  المراسيم  يصدر  وآخـــر.  وقــت  بــين  كوميديا  مــن  يجترحه 

ص.
ّ
حكومة بكماء اختيرت له من معاونيه ومعاوناته الخل

ســـدّد قيس سعيّد فــي الــعــام قيد المــغــادرة عــدة ركـــلات فــي غير مــرمــى. وهــا هو 
حاكمٌ متفرّد، يحسب نفسه حكيما. هل يدوم حال تونس هذا بوجود هذا الرئيس 

رئيسا؟ لا أعرف، وإنما أعرف أنه من يستحق صفة شخصية 2021 عربيا.

عبد الحكيم حيدر

ومتعجّبا  أيضا،  وقليلا  الله  من  جــدا  قريبا  وتجعلني  البصرية،  الــذاكــرة  دهشني 
ُ
ت

من هول عمل المخّ البشري وعبقريته ودهاليز غرفه الغامضة في لحظة واحدة، بعد 
رناه أبدا في 

ّ
سنواتٍ طويلةٍ من غيبة شخص ما عنا، وكنا قد نسيناه تماما، وما تذك

أي لحظة.  مخزون الذاكرة المنسي، أين كان وكيف تجلى، تلك الصور التي تواصل 
المــخّ بطزاجة مبهرة، رغــم شبه موتها من  حضورها، وكأنها تواصل ولادتــهــا من 
 غامضٌ من ملايين أفلام وصور وحكايات ومواقف، ظننتها ماتت، 

ٌ
سنوات؛ أرشيف

فإذا بحضورها المباغت يأتيني، كي يشهدني معجزة هذا المخّ البشري الذي ظننت 
أنه كان ميتا من لحظات. 

المقهى  تأتيني فجأة وأنا جالسٌ في  سنوات بناسها وأماكنها وأحزانها وأفراحها 
 غامضٌ من الله عليك، 

ٌ
ره، وهذا فضل

ّ
كي تقول لي: أنت تعيش هنا برحمة ما تتذك

لا تحصي نعمه ولا تستطيع، فهذا شخصٌ لم أره من أربعين سنة يمرّ فجأة، ولم 
يمرّ بذاكرتي أبدا قبل ذلك ولو طيفا، فإذا بشعره الشائب، والذي سقط أغلبه، يكتمل 
كله من أرشيف ذاكرتي، بل ويلمع ويهفهف أيضا، فأراه من أربعين سنة واقفا على 
الشارلستون  بالبنطلون  ببناء عضلاته  معجبا  يافعا،  الحديد شابا  السكة  ة 

ّ
محط

 
ّ

ا جدا، ويتوكأ على عصاته، وقد لف
ّ

رغم نظارته الطبية، رغم أنه الآن قد صار هش
شالا حول رقبته التي صارت رفيعة، ولكن حينما وقف والتفت إلى الوراء بصعوبة، 
لا أعرف لماذا، إذا بنباهته تأتيني بالبهاء القديم نفسه، أو بنور من ذلك البهاء القديم 
وقــد شــع فــيّ أنــا فــجــأة مــن صلب ذاكــرتــي ووقــفــتــه مــعــا. وإذا بالمشهد كله يكتمل 
ة في 

ّ
المحط والكتب فوق كوبري  الحقائب  وبنات معهن  الماضي، وقطار يصل،  من 

التي  الجامعة مع ذهــب أول الشمس في الأعمار  إلــى  القطار للوصول  إلــى  طريقهن 
الــزراعــة، يقف في نشوة  بكلية  أبيض  بالطو  يــده  بنظارة وعلى  انقضت، وشخص 
الشمس حيران بذهب الشمس وروائح كلام البنات ونشوة وصول القطار، وكأن في 

صدره كان هنالك كلام وحكايات محبوسة أو وصلت إلى صاحبتها. 
 يمشي في 

ّ
اذة من عينيها، من بني مزار، ويظل

ّ
كان دائما يحدّق في فتاة بسيطة وأخ

عربتين بالقطار شبه مرتبك وملهوف، حتى يقف على مقربةٍ من وقفتها والبالطو 
حتى  وتبتسم  وبسيطة  جميلة  تبدو  الأزرق  باللباس  كانت  بالكشاكيل،  يــده  على 
للاشيء، حتى وهي وحيدة، وترمي نظرها إلى الزرع والنخيل خارج شبّاك القطار، 
يــده، ويعدّل من تثبيت وضع  البالطو على  وهــو يحدّق من بعيد، ويعدل في وضــع 
السفلى جميلة في  النظارة، محافظا قدر الإمكان على لهفته عليها. كانت شفتها 
ة 

ّ
محط مــن  ركبت  التي  لزميلتها  مكانا  وتفسح  تبتسم  وهــي  خصوصا  حنانها، 

ارة وتغيير وضع البالطو 
ّ
صفط اللبن، وتصير أكثر سعادة بها، وهو يحاول في النظ

ها كانت تــدرُس التمريض هي 
ّ
على يديه، حتى نتفرّق على محطة المنيا جميعا، عل

وإذا  قليلة،  دقائق  مــرّت  تماما،  الشارع  يغيب هو في  الآن،  المقهى،  وصديقتها. من 
به يدخل المقهى ومعه جريدة، يخرج نظارة أخرى من جيب جلبابه ويفرد الجريدة 
على الطاولة باهتمام، ويظل يتابع العناوين من دون أن يطلب شيئا. وهنا تأكدت منه 
تماما، وهنا تأتيني بدلتها الزرقاء كاملة وشفتها السفلى وقميصها الأصفر الذي 
كانت ترتديه دائما  تحت زيّ المدرسة، وهو يراعي دائما أن يكون قريبا من كتفها 
أبــدا، ومــن دون أن يكون بعيدا  وهــي نازلة محطة المنيا، من دون أن يلامس كتفها 
عنها أيضا، كانت صديقتها وكأنها تحسّ بوجوده وكأنها كانت تخبرها همسا لها 
بحضوره، أو قربه، أو بعده، كانت مثل سرّها، كانت لها بمثابة شفتها السفلى، على 

الرغم من أنها كانت أكثر طولا منها. 
بعد وقتٍ ليس بالقليل، طلب الشاي وتابع الجريدة بهمّة أقل، كان يتصرّف وكأنه 
يعرف المكان من قبل، وكان الجلباب وكأنه لا يليق برجل جاوز الستين. وكان، من 
قبل، مفتول العضلات، وكان يلبس الشارلستون، ولا كان هو ذلك الذي يتابع فتاه 
بكل هذا الوله والإعجاب، كان كمن نسي ماضيه تماما، ولم يعد يذكره ولا حتى يريد، 
كمن  كنت  بأفلامها سنوات،  السنوات  باقي  وجاءتني  الحساب ومشى،  دفع  حتى 
يريد أن يقول له: »تمهل«، ولكني كنتُ لا أستطيع ولا حتى أريد، فقد شالتني الذاكرة 

إلى أشياء أخرى وعربات أخرى في قطاراتٍ لم أعد أشوفها ولا أنتظرها.

محمد أحمد بنيّس

يصعب النظر إلى أزمة الليرة التركية في معزلٍ عن تموضع تركيا ضمن معادلات 
القوة والنفوذ في المنطقة. وعلى الرغم من أن كثيرين يعزون الأزمة إلى اختلالات 
بنيوية في الاقتصاد التركي، غير أن ربطها بمؤامرة خارجية يبقى حاضراً في 
ط 

ّ
يتردّد عن كشف مخط ما  وتقارير مختلفة، في ضوء  تصريحات وتحليلات 

تقوده بنوك أجنبية لإضعاف الليرة وضرب مقومات الاقتصاد التركي. 
لسنواتٍ، حظيت النهضة الاقتصادية في تركيا باهتمام دولي لافت، خصوصاً أنها 
ل التنوع في المــوارد أهم سمات 

ّ
كانت مسنودة بتحوّل ديموقراطي حقيقي. وشك

هذه النهضة، فقد نجح الاقتصاد التركي في بناء نموذج اقتصادي أكثر إنصافاً 
للفئات المتوسطة والفقيرة، لكن إخفاق حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة 
ر بهذه النهضة. ففيما عمل البنك 

ّ
منذ 2002، في انتهاج سياسةٍ نقديةٍ متسقةٍ أث

الــفــائــدة، رأى الرئيس، رجــب طيب أردوغــــان، في  المــركــزي التركي على رفــع سعر 
إلى  الوضع  أدّى هذا  المنشود. وقد  الاقتصادي  النمو  لتحقيق  تخفيضه ضــرورة 
تراجع احتياطيِّ النقد الأجنبي وارتفاع الأسعار ومعدلِ التضخم. بيد أن استمرار 
ين العمومي  ي نسبة الدَّ

ّ
رات إيجابية، من قبيل تدن

ّ
تحقيق الاقتصاد التركي مؤش

وتراجع عجز الموازنة ومعدل البطالة، أعاد إلى الواجهة سردية المؤامرة الخارجية 
في تفسير أزمة الليرة، فقد بات الصعود التركي في المنطقة مزعجاً لقوى إقليمية 
ودولية، ولا سيما أن مجابهته بالقوة العسكرية، كما حدث في أفغانستان والعراق، 
، فتركيا دولة ديمقراطية ينتخب فيها الرئيس والبرلمان. 

ً
أمرٌ يكاد يكون مستحيلا

 من حرية الإعلام والصحافة. كذلك لا يزال 
ٌ
وتوجد فيها معارضة قوية ومساحة

الإرث السياسي الكمالي عنصراً رئيساً في بنية الدولة التركية. صحيحٌ أن هناك 
بعض السلطوية في سلوك الرئيس التركي، لكنها تصطدم بمؤسساتٍ ديمقراطيةٍ 
الجيش،  به  يحتفظ  يــزال  لا  بنفوذٍ  وأيضاً  المجتمع،  داخــل  أكثر  تترسّخ  فتئت  ما 
على الرغم من تراجع دوره السياسي، ما يعني أن تركيا بعيدة عن أن تكون جزءاً 
ذلك  وإذا وضعنا  العسكرية.  بالوسائل  نفوذها  مواجهة  سوّغ 

ُ
ت إقليمية  بيئة  من 

كله في ضوء أداء الدبلوماسية التركية وقدرتها على إعادة التموضع في مواجهة 
درك الصعوبة التي تجابه خصوم تركيا في الحد من تمدّدها 

ُ
التحوّلات الإقليمية، ن

في المنطقة.
ل الموقف التركي بشأن الربيع العربي مصدر إزعاج لقوى الثورة 

ّ
في هذا السياق، مث

المضادّة، خصوصاً بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح حكم الرئيس الراحل محمد 
مرسي فــي مصر. ومــع إخــفــاق الانــقــلاب الــذي قــاده بعض عناصر الجيش على 
ل أنقرة 

ّ
أردوغان )2016(، أصبح واضحاً أن هناك حرب محاور في المنطقة تشك

جزءاً رئيساً منها، ومن ذلك رفض تركيا قيام أي كيان سياسي كردي في شمال 
التدخل  كذلك شكل  التركي.  القومي  للأمن  تهديداً  ذلك  باعتبار  وسورية،  العراق 
قــوات خليفة حفتر في مواجهة  التي دعمت  القوى  لهذه  تحدّياً  ليبيا  في  التركي 
حكومة الوفاق الوطني، هذا من دون إغفال انحياز تركيا إلى أذربيجان في حربها 
المتوسط،  الأبيض  البحر  الغاز في شــرق  أرمينيا، ودخولِها على خط حــروب  مع 
وهما عاملان آخران أسهما في رفع منسوب التوجّس لدى القوى الإقليمية والدولية 

الكبرى من التمدّد التركي الذي يمتد من المتوسط إلى آسيا الوسطى.
التوفيق بين  الليرة. ولذلك يحاول  التي تنطوي عليها أزمة  يدرك أردوغــان الأبعاد 
الليرة، ضمن سعيه  قيمة  في  المتواصل  والتراجع  الفائدة،  تخفيض سعر  تبعات 
لبناء نموذج اقتصادي وتنموي يدمج الهوية الإسلامية، ولو في حدود دنيا. ويُدرك 
في  الــخــارج، خصوصاً  نحو  الــداخــل  ى 

ّ
تتخط  

ً
انتخابية للأمر حساباتٍ  أن  أيضاً 

ع دول مناهِضة لسياساته إلى أن تشكل الانتخاباتُ التشريعية 
ّ
الإقليم، حيث تتطل

والتنمية  الــعــدالــة  حـــزب  ومـــن  مــنــه  للتخلص  فــرصــة   )2023( المــقــبــلــة  والــرئــاســيــة 
)الحاكم(، ضمن سعيها لإعادة صياغة توازنات القوة والنفوذ بعد انكفاء ثورات 

الربيع العربي.

قيس سعيدّ شخصية العام الذاكرة تلاحقني 
في ركن المقهى

السياسةُ في أزمة الليرة التركية
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أزمة مياه محدقة بطهران

بحار »أقاصي العالم« تتغيرّ
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طهران ـ صابر غل عنبري

كــانــت مــســاقــط المـــيـــاه مـــن جــبــال تــوجــال، 
ومــســتــجــمــعــاتــهــا، تـــغـــذي طـــهـــران بــمــيــاه 
الـــشـــرب، غــيــر أنــهــا لــم تــعــد كــافــيــة لتلبية 
حاجات المدينة بعد اتساع مساحتها وزيادة عدد 

سكانها بشكل مطرد خلال العقود الأخيرة.
واضــطــرت الــســلــطــات الإيــرانــيــة إلـــى بــنــاء أول سد 
لتأمن مــيــاه الــشــرب فــي عــام 1961، ويُــعــرف بسد 
»كــرج« أو »أمير كبير«، ثم بنت على مــدار العقود 
الأربعة الماضية أربعة سدود أخرى للغرض نفسه. 
لكن منسوب المــيــاه فــي تلك الــســدود تــراجــع خلال 
العقد الأخير من جراء شح الأمطار، وتفاقم الحال 

خلال العامن الماضين.
الــتــحــذيــرات مــن أزمـــة مــيــاه مرتقبة في  وتتصاعد 
الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة عــلــى خلفية الــتــراجــع الــحــاد 
الــســدود. وكشفت شــركــة »مياه  فــي منسوب مــيــاه 
ــاري، عــن عــجــز مائي  ــران«، مــطــلــع الــشــهــر الـــجـ ــهـ طـ
الفترة  مــع  مقارنة  مكعب  متر  مليون   258 بنسبة 
احتياطيات  المــاضــي، وتراجعت  الــعــام  مــن  نفسها 
الـــســـدود إلــــى 375 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب مـــع دخـــول 
السنة المائية الجديدة في فصل الخريف الذي بدأ 

يوم 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.   
ويقول المدير التنفيذي لشركة مياه طهران، يوسف 
رضــا بــور، إن حجم احتياطيات السدود الخمسة 

الفترة خلال  كــان 633 مليون متر مكعب في هــذه 
ــى أن مــحــافــظــة طــهــران  ــام المــــاضــــي، مــشــيــراً إلــ ــعـ الـ
السنة  فــي  المــطــر  نـــزول  سجلت 47.5 ملم فقط مــن 
ــاف أن هــطــول  ــ الـــجـــديـــدة حــتــى الآن. وأضــ المـــائـــيـــة 
 بنسبة 52 في المائة بالمقارنة 

َ
الأمطار سجل تراجعا

مع الفترة ذاتها من العام الماضي. 
ويرى الخبراء أن أزمة المياه في العاصمة الإيرانية 
لها  عاجلة  بحلول  التفكير  يتم  لــم  وإن  »جــديــة«، 
فإنها ستتحول إلى مشكلة أساسية خلال السنوات 
القليلة المقبلة، وحينها سيكون من الصعب إيجاد 

حلول، وفق تقرير لوكالة »إيسنا« الإيرانية.
 ســبــب هــــذه الأزمــــــة الــتــراجــع 

ّ
ورصـــــد الــتــقــريــر أن

الحاد في هطول الأمطار، إذ سجلت السنة المائية 
الماضية انخفاضا بنسبة 34 في المائة مقارنة مع 
الـــذي أدى إلى  الــتــي سبقتها، الأمـــر  المــائــيــة  السنة 
بنحو  الخمسة  السدود  في  المياه  منسوب  تراجع 
40 فــي المــائــة، حسب بــيــانــات شــركــة مــيــاه طــهــران، 
الوضع  والتي حــذرت من مخاطر مستقبلية على 
المائي، مشيرة إلى أن الأمطار تراجعت خلال السنة 
المــائــيــة الأخـــيـــرة بــمــقــدار نــحــو 97 فــي المـــائـــة، وهــو 

تراجع قياسي لم يتم تسجيله منذ 53 عاما.
 عن العوامل الجوية والبيئية، ثمة عوامل 

ً
وفضلا

بشرية وراء أزمة المياه في طهران، من بينها حجم 
كل  يستهلك  البيانات،  الكبير، فحسب  الاستهلاك 
مــواطــن فــي الــعــاصــمــة يــومــيــا 240 لــتــراً مــن المــيــاه، 

بينما يبلغ مــعــدل اســتــهــلاك المــيــاه الــوطــنــي نحو 
200 لتر، الأمر الذي يجعل طهران الأكثر استهلاكا 

للمياه على مستوى البلد.  
المياه  استهلاك  من معدل  كورونا  ورفعت جائحة 
فــي طــهــران بشكل كــبــيــر، ويــؤكــد المــديــر التنفيذي 
لــشــركــة المــيــاه والمـــجـــاري الــصــحــيــة فــي الــعــاصــمــة، 
ــا بــخــتــيــاري، أن تــفــشــي كـــورونـــا رفــع  مــحــمــد رضــ
اســتــهــلاك المـــيـــاه إلـــى أكــثــر مـــن ثــلاثــة مــلايــن متر 
مــكــعــب يــومــيــا، بـــزيـــادة مـــن 10 إلــــى 15 فـــي المــائــة 

مقارنة مع ما قبل الجائحة.
أزمة   طهران مقبلة على 

ّ
أن الخبراء  تقارير  وتكرر 

مــيــاه إن لـــم يــحــالــفــهــا الــحــظ لــتــســتــعــيــد جــــزءاً من 
الأمطار  المياه خــلال موسم  من  السابق  مخزونها 
 تــقــاريــر 

ّ
ــيـــع، لـــكـــن ــربـ مـــن الـــخـــريـــف حــتــى نــهــايــة الـ

 الـــبـــلاد، بــمــا فيها 
ّ
ــوال الــجــويــة تــشــيــر إلـــى أن ــ الأحـ

طــهــران، لا تنتظر هطول أمطار غزيرة خــلال هذه 
السنة المائية، ما يزيد من المخاوف التي تتزامن مع 
انخفاض لافت ومستمر في الاحتياطيات المائية، 
ها قد 

ّ
ما دفع السلطات الإيرانية إلى التحذير من أن

تضطر إلى فرض ترشيد الاستهلاك خلال الصيف 
المقبل.  

ـــهـــا جـــافـــة وشــبــه 
ّ
وتــصــنــف مــنــاطــق إيـــــران عــلــى أن

جـــافـــة، ويـــتـــهـــدد الـــجـــفـــاف الـــبـــلاد مــنــذ عـــقـــود من 
عوامل  نتيجة  مناخية،  لتغييرات  تعرضها  جــراء 
بيئية فــاقــمــتــهــا أخــطــاء بــشــريــة )مــثــل ســـوء إدارة 

المـــوارد المائية( وتــراجــع هطول الأمــطــار فيها إلى 
قرابة 300 ملم سنويا، بينما يصل المعدل العالمي 
إلــى 830 ملم، ما تبعه انخفاض حــاد في مخزون 
المياه الجوفية، وزاد الجفاف من التصحر لتجفف 
ــوار، كــمــا خــلــف هــجــرة داخــلــيــة باتجاه  ــ أنــهــار وأهـ

المحافظات الشمالية المطلة على بحر قزوين.  
ونقلت وكالات أنباء إيرانية، مؤخرا، عن السلطات 
 احــتــيــاطــيــات الــســدود تراجعت 

ّ
المــائــيــة، قــولــهــا إن

إلى أقل من 40 في المائة من قدراتها الاستيعابية، 
لتنخفض إلى 18 مليار متر مكعب.

مجتمع
المياه  إلــى  الروهينغيا  مسلمي  مــن   120 يقل  زورقـــا  ستعيد  أنها  الإندونيسية  السلطات  أعلنت 
الدولية، على الرغم من مناشدات المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئن بالسماح لهم 
بالنزول بعدما تقطعت بهم السبل قبالة إقليم أتشيه في أقصى شمال البلاد. وقالت إنها »قلقة 
للغاية على سلامة وأرواح الأفراد على من القارب. ولمنع وقوع خسائر لا داعي لها في الأرواح، 
نناشد الحكومة الإندونيسية بشدة السماح لهم بإنزال آمن على الفور«. وفرّ أكثر من 700 ألف من 
)فرانس برس( الروهينغيا من ميانمار إلى بنغلادش منذ أغسطس/ آب 2017.   

قتل 5 أشخاص بإطلاق مسلح النار في أربعة مواقع مختلفة بمدينتي دنفر وليكوود في ولاية 
كولورادو الأميركية. وأوضحت الشرطة أن رجالها قتلوا المهاجم، بعدما أردى بالرصاص ثلاثة 
 آخر وموظفة تعمل في مركز للتسوق في ليكوود 

ً
أشخاص، بينهم امــرأتــان، في دنفر، ثم رجــلا

المجاورة. ولم تتضح دوافع المهاجم، لكن الشرطة رجحت استهدافه أشخاصا محددين. وقد عثرت 
على قطعتي سلاح في حوزته، علما أن العنف الناجم عن الأسلحة النارية يمثل مشكلة واسعة 
)فرانس برس( الانتشار في الولايات المتحدة، في ظل تطبيق قانون يسهّل حيازتها.  

أميركا: 5 قتلى بإطلاق نار في كولورادوإندونيسيا ترفض استقبال 120 لاجئاً من الروهينغيا

للبحوث  ــورنـــوس«  هـ دي  »كــابــو  سفينة  بــاشــرت 
الــتــابــعــة لــبــحــريــة تــشــيــلــي، بــعــد عـــام مـــن الــتــأجــيــل 
التأثير  لقياس  رحلتها  كــورونــا،  فــيــروس  بسبب 
الــعــالمــي لــتــغــيّــر المـــنـــاخ فـــي مــيــاه »أقـــاصـــي الــعــالــم« 
بمضيق ماجلان وقناة بيغل بين تشيلي ومنطقة 
بأهمية  تتمتع  التي  الأرجنتين،  باتاغونيا، جنوبي 
خاصة بسبب ضعف الحموضة وانخفاض نسبة 

 
ً
مقارنة تغمرها،  التي  المياه  في  والكالسيوم  الملح 

عتبر دراسة 
ُ
بباقي البحار والمحيطات في العالم. وت

هذه المياه ضرورية لتوقع الظروف التي قد تشهدها 
في  المقبلة،  العقود  خــلال  الأخـــرى  البحرية  النظم 
ــدد كــبــيــر مـــن الــكــتــل الــجــلــيــديــة الــتــي  ــان عـ ــ ظـــل ذوبـ
تسكب كميات كبيرة من المياه العذبة في المحيطين 
الأطــلــســي والـــهـــادئ. ويــقــول المــســؤول العلمي في 

نــعــرف كيف  »لا  إريــارتــيــه:  لــويــس  البعثة خوسيه 
ستتفاعل الكائنات الحيّة، خصوصاً تلك الموجودة 
في المياه مع ارتفاع درجــات الحرارة على الأرض. 
البعثة فــي 14 محطة وأخـــذت عينات  وقــد توقفت 
مياه من أعماق وصلت إلى 200 متر، وأخرى من 
كما  أحياناً،  متر  مــن 300  أكثر  عمق  على  التربة 
وأولــت  والــرخــويــات.  الطحالب  مــن  كميات  سحبت 

البعثة اهتماماً خاصاً بموجات »المد الأحمر« التي 
تشهد تكاثر الطحالب السامة التي تقتل الأسماك 
والــحــيــتــان، وكــذلــك بــمــســألــة اقـــتـــراب الــحــيــتــان من 
ر إريارتيه من أنّ »الخطط الإقليمية 

ّ
الشواطئ. وحذ

مرّ  نتائجه  من  والحدّ  المناخي  التغير  مع  للتكيّف 
 بما يحدث في الطبيعة حالياً«.

ً
عليها الزمن مقارنة

)فرانس برس(

لأزمة  سحرية  حلولاً  الإيرانية  الحكومة  تمتلك  لا 
توقعات  وســط  البلاد  منها  تعاني  التي  المياه 
صنفّ  إذ  المقبلة،  العقود  خــلال  باشتدادها 
إيران   ،2016 عام  في  العالمية  الموارد  معهد 
في المرتبة الـ13 بين الدول التي سوف تعاني من 
المياه بحلول عام 2040. ويؤكد  نقص حاد في 
فاقمت  والإداريـــة  البشرية  العوامل  أنّ  الخبراء 

الأزمة إلى حد كبير.

لا حلول سحرية
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آراء

أنور الجمعاوي

تــعــدّ الــســلــطــة الــقــضــائــيــة ركــنــا أســاســيــا من 
أركـــان إقــامــة الــدولــة المدنية الــعــادلــة، فعليها 
وفي  وتطبيقها،  القوانن  تفسير  في  المــعــوّل 
ــاس بطريقة سلمية، 

ّ
 المــنــازعــات بــن الــن

ّ
فــض

إلى  الحقوق  بتأدية  المعنيّة  وهــي  حضارية. 
واجباتهم،  بـــأداء  فن 

ّ
المكل وإلـــزام  أصحابها، 

ــــاوز صـــلاحـــيـــاتـــهـــم الـــدســـتـــوريـــة  ــــجـ وعـــــــدم تـ
لــتــحــقــيــق مــــــآرب شــخــصــيــة أو فـــئـــويـــة عــلــى 
القضاء  العام. ويُفترض في  الصالح  حساب 
ــكــــون مـــؤسّـــســـة  ــــي الـــــــــدول الـــتـــقـــدّمـــيـــة أن يــ فـ
أو  السياسي،  التوظيف  عن  بعيدة  ة، 

ّ
مستقل

الديني، أو المذهبي، وأن تربطها بالسلطتن، 
ــات تـــجـــاور،  الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، عـــلاقـ
ــات هـــيْـــمـــنـــة، أو  وتــــنــــافــــذ، وتـــــعـــــاون، لا عــــلاقــ
ـــى يــعــمــل 

ّ
ــتـــبـــاع. وذلــــــك حـــت ــتـ احـــــتـــــواء، أو اسـ

ــتـــقـــلالـــيـــة، ويـــصـــدر  ــقـــاضـــي فــــي كـــنـــف الاسـ الـ
أحــكــامــه فـــي تــمــام الــنــزاهــة والــشــفــافــيــة على 
نــحــوٍ يضمن تحقيق الإنــصــاف وبــنــاء دولــة 
الــحــق والــــواجــــب. والمـــلاحـــظ فـــي تــونــس منذ 
 القضاء 

ّ
ظهور ما يُعرف بدولة الاستقلال أن

لـــم يــســلــم مـــن ســـطـــوة الــتــوظــيــف الــســيــاســي، 
تداعيات  ولذلك  التنفيذية،  السلطة  وهيمنة 
خطيرة على سيرورة العدالة داخل الاجتماع 

التونسي.
الحبيب  الــراحــل،  الجمهورية  رئيس  اضطلع 
بــورقــيــبــة، بــــدور مـــركـــزي فـــي تــشــكــيــل مــلامــح 
ــــس، وصــــــدرت  ــونـ ــ ــي تـ ــ المـــشـــهـــد الـــقـــضـــائـــي فـ
فــــي عـــهـــده قــــوانــــن تــأســيــســيــة، وتــنــظــيــمــيــة 
عــدد 29 لسنة  القانون،  أبــرزهــا   

ّ
لعل للقطاع. 

تــــمــــوز1967،  يـــولـــيـــو/   14 فـــي  المــــــؤرخ   1967
المــحــاكــم، وهيْكلتها،  أصــنــاف  تــضــمّــن  الــــذي 
ورتبهم، وضبط مجالات  القضاة  وواجــبــات 
اخــــتــــصــــاصــــهــــم، وصــــلاحــــيــــاتــــهــــم وكـــيـــفـــيـــة 
عملهم  ومــدّة  وتأديبهم  وإعفائهم  تعيينهم، 
وراحــتــهــم ســنــويــا. والـــلافـــت فـــي تــلــك الــفــتــرة 
 »تــســمــيــة الــقــضــاة كــانــت بــأمــر مــن رئيس 

ّ
أن

الــجــمــهــوريــة بــنــاء عــلــى تــرشــيــح مــن المجلس 
الأعــلــى لــلــقــضــاء«، الـــذي تــكــوّن مــن 14عــضــوا 
نائبه  أمّــا  بورقيبة،  الحبيب  رئاسته  ى 

ّ
وتول

القاضي  اســتــقــالــة  تعتبر  الـــعـــدل. ولا  فــوزيــر 
مقبولة قانونيا إلا إذا وقع قبولها من رئيس 
 الــقــانــون المـــذكـــور ألــزم 

ّ
الــجــمــهــوريــة. ومـــع أن

وبــدون  التجرّد  بكامل  يقضوا  بــأن  »القضاة 
اعـــتـــبـــار لـــأشـــخـــاص أو لــلــمــصــالــح، ولــيــس 
لــهــم الــحــكــم فـــي الــقــضــيّــة اســـتـــنـــادا لعلمهم 
شهدت  البورقيبية  الحقبة   

ّ
فــإن الشخصي«، 

انتهاكاتٍ عديدة لحقوق الإنسان ولمقتضيات 
 المـــرفـــق الــقــضــائــي 

ّ
المــحــاكــمــة الـــعـــادلـــة. وظـــــل

وائل السواح

ــقـــول، بــبــعــض الــتــبــســيــط، إن رجــلــن  يــمــكــن الـ
ردَين حدود القرن العشرين، 

َ
اثنن رسما منف

ــه. هــنــالــك القليل مــمــا يجمع 
َ
ــه ونــهــايــت

َ
بــدايــت

كلاهما  يفرّقهما.  مما  والكثير  الرجلن  بــن 
ــق الـــــذكـــــاء، ولــكــنــهــمــا  ــائــ ــع وفــ ــلــ روســــــي وأصــ
آخـــر. الأول فلاديمير   شــيء 

ّ
كــل فــي  يختلفان 

ــثـــورة الــشــيــوعــيــة فـــي روســيــا  لــيــنــن، قــائــد الـ
ومـــــؤسّـــــس الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. الـــثـــانـــي 
ميخائيل غورباتشوف، آخر رئيس للاتحاد 
السوفييتي، وهو الذي أعلن نبأ سقوطه من 

مكتبه في الكرملن. 
فــي يــوم عيد المــيــلاد قبل ثلاثن سنة، جلس 
الزعيم السوفييتي، غورباتشوف، إلى طاولة 
في أسفل الكرملن، وبدأ يستعدّ لإلقاء خطاب 
ــع مضمون 

ّ
مــزلــزل. وبينما كــان الــعــالــم يــتــوق

لــزِلــت الأرض زلــزالــهــا، حــن أعلن 
ُ
الــخــطــاب، ز

الــــرجــــل الأصــــلــــع ذو الـــوحـــمـــة الـــكـــبـــيـــرة عــلــى 
جبهته أنــه بعد 74 عــامًــا كــواحــدة مــن أقــوى 
الــدول، لم يعد الاتحاد السوفييتي موجودا، 

ة.
ّ
وأنه سوف ينقسم إلى 15 دولة مستقل

بشجاعة واكــتــئــاب، قــال غــوربــاتــشــوف: »لقد 
م مقاليد الأمور في البلاد، 

ّ
شاء القدر أن أتسل

حــن كــان مــن الــواضــح بالفعل أن الأشــيــاء لم 
تكن على ما يــرام، فبينما كــان ثمّة وفــرة في 
 شــــيء: الأرض والــنــفــط والـــغـــاز وثــــروات 

ّ
كــــل

طبيعية أخرى، ومع أن الله وهبنا الكثير من 
الذكاء والموهبة، فقد كنا نعيش أسوأ بكثير 
مـــن الـــبـــلـــدان المــتــقــدمــة وتــــــزداد الـــهـــوّة بيننا 
اتــســاعــا«. والــســبــب، كــمــا أوضــــح، هــو »نــظــام 
بخدمة  عليه  المحكوم  البيروقراطية،  القيادة 
الأيديولوجية وتحمل العبء الرهيب لسباق 
إمكاناتها.  حـــدود  إلــى  وصــلــت  لقد  التسلح. 
وفــشــلــت كـــل المــــحــــاولات لـــلإصـــلاح الــجــزئــي، 
ــا الـــواحـــدة  ــان مــنــهــا الــكــثــيــر، فــشــلا ذريـــعـ ــ وكـ
تــلــو الأخــــــرى. لــقــد فـــقـــدت الـــبـــلاد مــنــظــورهــا، 
العيش على هذا  فــي  الاســتــمــرار  يمكننا  ولا 
الــنــحــو. كــان لابــد مــن تغيير كــل شــيء بشكل 

جذري«.
حـــن انــتــهــى الــزعــيــم مـــن إلـــقـــاء كــلــمــتــه، خــرق 
مصوّر »أسوشييتد برس«، ليو هيونغ شينغ، 
التصوير،  له بعدم  الأوامــر الصارمة المعطاة 
ــورة تـــاريـــخـــيـــة لـــغـــوربـــاتـــشـــوف،  ــ والـــتـــقـــط صــ

مــلــحــقــا عـــمـــلـــيّـــا بـــقـــصـــر الــــرئــــاســــة، ويـــأتـــمـــر 
بأوامر الزعيم المؤسّس، وجرى تعين قضاة 
في  )الحاكم(  الدستوري  وللحزب  له  موالن 
 المــحــاكــم. واســتــخــدم بــورقــيــبــة وأعـــوانـــه 

ّ
جـــل

خصومهم  مــع  حساباتهم  لتصفية  القضاء 
السياسين، فتمّ إصدار أحكام قاسية، جائرة 
ــم فـــي المــعــتــقــلات، فقط  ــهـ ضــــدّ كــثــيــريــن، وزجّـ
ــهــم 

ّ
ــهــم انــتــمــوا إلـــى حـــزب مـــعـــارض، أو لأن

ّ
لأن

انتقدوا سياسات النظام الحاكم، أو مارسوا 
هم في الاحتجاج والتظاهر.

ّ
حق

ــه الــفــضــاء  ــزبـ واحـــتـــكـــر الـــزعـــيـــم المـــؤســـس وحـ
العام، ووسائل الإعلام وقنوات تشكيل الوعي 
للنظام سيفا  التابع  القضاء  الجمعي، وكــان 
ــدّ المــخــالــفــن لــســيــاســات الــحــاكــم  مــســلــطــا ضــ
ــــت عــلــى ذلـــك مــحــاكــمــات صــوريــة، 

ّ
بــأمــره، ودل

غير عــادلــة  ضــدّ اليوسفين )أنــصــار صالح 
ــوز الـــيـــســـار،  ــ ــ بــــن يــــوســــف(، والـــنـــقـــابـــيـــن ورمـ
ــمـــات افــــتــــقــــرت غــالــبــا  ــاكـ ــــن، مـــحـ ــيـ ــ ــــلامـ والإسـ
 الـــدفـــاع. وكــان 

ّ
ــة، وهــمّــشــت حـــق ــ لــقــرائــن الإدانـ

الحكم  وتسويد  الآخـــر  ترهيب  منها  القصد 
الــفــردي/ الــشــمــولــي. واضطلعت بــهــذا الــدور 
الذكر،  الــدولــة، سيّئة  أمــن  خصوصا محكمة 
تهم  لتلفيق  أساسا  بورقيبة  أحدثها  والتى 
وتهديد  العظمى،  الخيانة  قبيل  من  خطيرة 
ــن الـــدولـــة  الــســلــم الـــداخـــلـــي والـــتـــآمـــر عــلــى أمــ
بكثيرين  أودت  تهم  السياسين،  لخصومه 
إلـــى لــســجــون، فمنهم مَـــن قــضــى فــي زنــزانــة، 
أو   طريدا أو شريدا 

ّ
مَــن غادرها فظل ومنهم 

بــلــده. وبــذلــك تلبّس  فــي  منفيّا أو مــحــاصــرا 
القضاء بشهوة الحاكم/ الفرد وطموحه إلى 
الاستئثار بالسلطة، وتحوّل من أداةٍ لتحقيق 
الإنصاف إلى أداةٍ للتنكيل بالمخالفن وإهدار 

العدالة، وفي ذلك إضرار بحقوق الناس.
ــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عــلــي  ــ  الـــجـــنـــرال زيـ

ّ
ــع أن ــ ومـ

الحبيب  أبيض على  انقلابا طبّيا  قــاد  الــذي 
بــورقــيــبــة وعــــد، فـــي الــبــيــان الافــتــتــاحــي لمـــدّة 
اليوم«،  بعد  تونس  في  »لا ظلم  ه 

ّ
بأن حكمه، 

ـــه لم 
ّ
ــإن ــة، فـ ــن الــــدولــ ــر بــإلــغــاء مــحــكــمــة أمــ ــ وأمـ

 
ّ

للقضاء، وظل الأعلى  المجلس  عن  يــده  يرفع 
ـــى رئـــاســـتـــه، ويــشــرف 

ّ
ــاءه ويـــتـــول يــعــنّ أعـــضـ

يريد،  التي  الوجْهة  على تسييره، وتوجهيه 
ــتـــواء الــقــضــاة وتــوظــيــفــهــم  وبــــذل الــجــهــد لاحـ
ـــى ذلــك 

ّ
ــل ــة. وجـ ــبـــداديـ ــتـ لــخــدمــة أجـــنـــدتـــه الاسـ

حركة  بأنصار  للتنكيل  القضاء  إلى  ه 
ُ
ارتكان

ــه 
ّ
الــنــهــضــة ذات المــرجــعــيــة الإســـلامـــيـــة، وشــن

المنابع«،  »تجفيف  يُــعــرف بحملة  مــا  ضــدّهــا 
ــا، شــيــبــا،  ــهـ ــديـ ــؤيّـ ــمّ اعـــتـــقـــال الآلاف مــــن مـ ــتـ فـ
وشبابا، وأطفالا، وصدرت في شأنهم أحكامٌ 
انتقامية،  محاكمات   

ّ
ظــل فــي  ثقيلة  قضائية 

ولم  العادلة.  المحاكمة  غالبا لشروط  افتقرت 

الــذي كــان يحوي خطابه،  د 
ّ
وهــو يغلق المجل

وكأنه يعلن انتهاء الإمبراطورية السوفييتية 
ى ليو ضربة 

ّ
وبــدايــة عصر دولــي جديد. تلق

هــائــلــة فـــي بــطــنــه مـــن رجــــل أمــــن ســوفــيــيــتــي، 
ولكن الصورة انتشرت في العالم كالنار في 
وتوقف  الــبــاردة  الــحــرب  انتهت  لقد  الهشيم. 
ســـبـــاق الــتــســلــح والـــعـــســـكـــرة المـــجـــنـــونـــة. لقد 

انتهى الاتحاد السوفييتي »العظيم«. 
بــأربــع وسبعن سنة، كان  اللحظة  هــذه  قبل 
ــيـــر لــيــنــن،  ــشــــوف، فـــلاديـــمـ ــاتــ ــوربــ مــــواطــــن غــ
على  ويقيمه  السوفييتي،  الاتــحــاد  يــؤسّــس 
ــــلاء الـــعـــمّـــال الـــــروس أنــفــســهــم الـــذيـــن كــان  أشـ
يــقــاتــل فـــي ســبــيــلــهــم. قـــاتـــل يــمــيــنــا ويـــســـارا، 
ووقــف ضدّ الجميع تقريبا لكي يشكّل دولة 
ــفــــلاحــــن، ولـــــم يــــتــــردّد فــــي قــســم  الـــعـــمّـــال والــ
حــزبــه قــســمــن، فــخــرج مــعــظــم قــــادة الــحــزب، 
وحتى  وبوتريسوف،  ومــارتــوف  بليخانوف 
ــلـــى يــــســــار لــيــنــن،  ــان عـ ــ ــكـــي الـــــــذي كــ تـــروتـــسـ
 ضــدّه لأنــه كــان يخشى سطوته. ولم 

ّ
اصطف

يــأبــه أن يــكــون مــنــاصــروه أقــلــيــة فــي الــحــزب، 
فــالــحــزب بــالــنــســبــة لــه لــيــس كــمّــا، وإنــمــا هو 
»دزيـــنـــة مــن المــحــتــرفــن الــثــوريــن وجـــريـــدة«. 
وعلى الرغم من ذلك، أصرّ على تسمية تيّاره 
باسم البلاشفة )الأكثرية(، على الرغم من أن 
الأكــثــريــة الحقيقية كــانــت فــي الــطــرف الآخــر 
 جهدٍ لتوحيد الحزب. 

َّ
)المناشفة(. ورفض كل

وبدلا من ذلك، كان يقول لرفاقه: »إذا أمسكتَ 
إلا وقــد فارق  بمنشفي من رقبته، فلا تتركه 
الـــحـــيـــاة«. لـــم يــكــن يــتــحــمّــل قـــط أولـــئـــك الــذيــن 
يختلفون معه في الـــرأي، لا خــارج حزبه ولا 
في الداخل. وكما يقول ليف دانيلكن، مؤلف 
ســيــرةٍ عــن حياة لينن الأخــيــرة )2017(، كان 
بيا 

ْ
لينن »انفصاليا محترفا«، وسياسيا كلا

لا يــرحــم. قــاد العمال وهــو مــن ذوي الياقات 
البيضاء، ولد لعائلة مثقفة، وكان جدّه لأمه 
م 

ّ
م في مدارس غالية، وتعل

ّ
، تعل

ً
إقطاعيا نبيلا

الــيــونــانــيــة والــلاتــيــنــيــة والألمــانــيــة. ومـــع ذلــك، 
كان ثوريا على طول الخط، وربما ثوريا أكثر 

مما ينبغي.
وبــســبــب ثــوريــتــه أيــضــا، أوجــــد دولــــة قمعية 
بامتياز، بعد أن قضى على النظام القيصري، 
ثم على الجمهورية الديمقراطية التي عاشت 
أشهراً فقط في عام 1917، وبعد أن قتل عائلة 
غرفةٍ  في  بالرصاص  رميا  بأكملها  القيصر 

يــقــف بـــن عــلــي عــنــد الإســـلامـــيـــن، بـــل تــجــاوز 
ذلـــك إلـــى اســتــهــداف الــحــقــوقــيــن، والمـــدوّنـــن، 
وعموم  واليسارين  اللبرالين،  بن 

ّ
والمتحز

البلاد  القامعة. وحكم  لسياساته  المعارضن 
بقبْضة حديدية، مستندا إلى سلطة قضائية 
تابعة، وقوّة بوليسية غاشمة. لكن من المفيد 
 بـــعـــض الـــقـــضـــاة الـــشـــرفـــاء، 

ّ
ــــى أن الإشــــــــارة إلـ

مــثــل مــخــتــار الــيــحــيــاوي، وجــمــعــيــة الــقــضــاة 
ــدّ تــوجّــهــات الــرئــيــس  الــتــونــســيــن، وقــفــوا ضـ
المخلوع للهيمنة على القضاء وتوظيفه ضدّ 
ــفــهــم ذلـــك مــعــانــاة المــضــايــقــات 

ّ
خــصــومــه، وكــل

الإحالة  مثل  المهينة  التمييزية  والمــمــارســات 
والنقل  الــراتــب،  التأديب، وقطع  على مجلس 
الــتــعــسّــفــي مــن مــكــان الــعــمــل. وكــــان المــــراد من 
تــلــك الــســيــاســات الــقــمــعــيــة تــرهــيــب الــقــضــاة، 
ــدنــــي،  والـــحـــقـــوقـــيـــن ونــــشــــطــــاء المـــجـــتـــمـــع المــ
أيّ  كبير، وضـــرب  إلــى سجن  البلد  وتحويل 
محاولة لتأمن استقلالية القضاء، وأيّ جهد 
ــار الــرئــيــس وســطــوة  ــ ــروم تــحــريــره مـــن إسـ ــ يـ
فيمكن  الــثــورة،  بعد  أمّـــا  التنفيذية.  السلطة 
العلاقة  مــســتــوى  فــي  مــرحــلــتــن  بـــنْ  التمييز 
بن القضاء والسياسة، الانتقال الديمقراطي 
والتدابير الاستثنائية. في المرحلة الانتقالية، 
ــدّ مــعــتــبــر،  تـــحـــرّر الــقــضــاء الــتــونــســي، إلــــى حــ
 

ّ
ــه ظــل

ّ
مـــن ضـــغـــوط الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، لــكــن

الحاكمة  الأحــزاب   تجاذب سياسي بن 
ّ

محل
هم الآخر بمحاولة 

ّ
 يت

ٌّ
والأحزاب المعارضة، وكل

اختراق القطاع وتوظيفه لصالحه. لذلك رفع 
ل 

ّ
الــقــضــاة فــي تــمــام الــحــرّيــة شــعــار »لا للتدخ

الــســيــاســي فـــي الـــقـــضـــاء«. كــمــا حـــامـــت حــول 
بعض القضاة شبهات فساد وسوء استغلال 
 الــقــضــاء يــعــانــي الــبــيــروقــراطــيــة، 

ّ
ــل نــفــوذ. وظــ

ومــحــدوديــة الــرقــمــنــة، وبـــطء إصـــدار الأحــكــام. 
 الــدســتــور الــتــونــســي الجديد 

ّ
 الــثــابــت أن

ّ
لــكــن

ــــد على  )2014( أعــلــى مـــن قــيــمــة الــقــضــاء، وأكّـ
 
ّ
ــاء فـــي الــفــصــل 102 مــنــه أن اســتــقــلالــيــتــه. وجــ
»القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، 
القانون، وحماية  الدستور، وسيادة  وعلوية 
 

ٌّ
ــات، وأن الــقــاضــي مــســتــقــل ــريـ ــحـ الــحــقــوق والـ
الــقــانــون«.  لا ســلــطــان عليه فــي قــضــائــه لغير 
وغدا المجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية، 
موسّعة، تضمّ 45 عضوا، يمثلون ثلاثة فروع 
تخضع  لا  إداري(،  مـــالـــي،  ــي،  ــدلـ )عـ قــضــائــيــة 
لسطوة رئيس الجمهورية. بل أغلب أعضائها 
ــبــون، وتــضــمــن فــي نــطــاق صلاحياتها 

َ
مــنــتــخ

حــســن ســيــر الــقــضــاء واســتــقــلالــه طــبــق أحــكــام 
المجلس  ل 

ّ
ومث الدولية.  والمعاهدات  الدستور 

التشريعية  للسلطة  مضاهية  وازنـــة،  سلطة 
والتنفيذية.

ــــي مـــرحـــلـــة الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة الــتــي  وفـ

ــةٍ شــمــولــيــةٍ قـــاســـيـــةٍ بلا  مــقــفــلــة، أسّـــــس لــــدولــ
رحــمــة تحكم بــاســم الــعــمــال والــفــلاحــن. ولــم 
يكن لدى لينن أي مشكلةٍ أخلاقيةٍ في إبادة 
خصومه السياسين، وفي السنوات الخمس 
قتل   ،1922-1917 الـــثـــورة  تــلــت  الــتــي  ــــى  الأولـ
ما  لتقديرات مختلفة،  ــا 

ً
وفــق الأحــمــر،  الــرعــب 

بن نصف مليون ومليون شخص، معظمهم 
العمال والفلاحن، ما جعل جرائم  طبعا من 
الــنــظــام الــقــيــصــري، الــــذي أعــــدم حــوالــي ستة 
آلاف شخص خلال 37 سنة )1875 – 1912(، 

 بالمقارنة.
ً
تبدو شاحبة

وأسّــــس لــيــنــن، ومـــن بــعــده ســتــالــن ومعظم 
 كانت تعيش 

ً
قادة الاتحاد السوفييتي، دولة

فـــي الـــســـرّيـــة، يــحــكــم الــقــبــضــة عــلــيــهــا ثــلــة من 
الشيوعي  الــحــزب  قمّة  فــي  يتربّعون  الــرجــال 
الــســوفــيــيــتــي، يــمــكــثــون فـــي مــنــاصــبــهــم حتى 
وفاتهم، ويُحكمون الخناق على الشعب الذي 
أنتج تولستوي وتورغينيف وتشايكوفسكي 
وبــوشــكــن، فــصــار هــمّــه الــحــصــول على فخذ 
ــدة، وألا يــقــع فـــي قبضة  ــ ــــروفٍ وقــطــعــة زبــ خــ

البوليس السرّي. 
عاما  أمينا  غورباتشوف  انتخب   ،1985 في 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــســوفــيــيــتــي، ثـــمّ رئيسا 
للاتحاد، وسرعان ما بدأ بحركةٍ إصلاحيةٍ 
البيريسترويكا  مبدأين:  على  قامت  واسعةٍ 
البيريسترويكا  خــلال  مــن  والغلاسنوست. 
)إعادة الهيكلة(، حاول غورباتشوف سلسلة 
مـــن الإصـــلاحـــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
التي هدفت إلى إطلاق اقتصاد الثمانينيات 
الـــراكـــد فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، وأشــــرف 
المــحــرّك  فــي  التغييرات الأســاســيــة  أهــم  على 
الاقــــتــــصــــادي لــــبــــلاده وهــيــكــلــهــا الــســيــاســي 
ــا الــغــلاســنــوســت  مــنــذ الـــثـــورة الـــروســـيـــة. أمــ
ــتـــاح  ــفـ ــلا لـــلانـ ــ ــدخـ ــ ــانــــت مـ ــكــ )الــــشــــفــــافــــيــــة( فــ
ــرت احــتــكــار  ــســ ــي، وكــ ــ ــلامــ ــ الـــســـيـــاســـي والإعــ
ــة لــلــمــعــلــومــات.  ــ ــــدولـ الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي والـ
ــان الـــغـــرض مـــن الــغــلاســنــوســت ســيــاســيًــا  كــ
بطبيعته، وكان موجّها من الأعلى، إذ اعتقد 
روّادا  بصفتهم  ومستشاروه،  غورباتشوف 
أن  يمكن  السوفييتي  النظام  أن  سياسين، 
الــركــود من  يجدّد نفسه بعد زمــن مديد من 
خلال الإدماج النشط للجماهير في العملية 
السياسية وأن النقاش المفتوح والانتقاد قد 
يساعد في إعادة الحياة السياسية الحقيقية 

أعـــلـــنـــهـــا رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــيـــس ســعــيّــد 
)25 يــولــيــو/ تــمــوز 2021(،تـــــزايـــــدت، بحسب 
القضاء لأغراض  توظيف  رات 

ّ
مؤش مراقبن، 

لــه، في زمن  أوّل كلمة متلفزة  سياسية، ففي 
حــكــم الاســتــثــنــاء، نــصّــب ســعــيّــد نفسه نائبا 
الفاصلة بن  ذلــك محو للحدود  عــامّــا، وفــي 
تمّ  ــه 

ّ
أن ويبدو  والقضاء.  الرئاسة  مؤسّستي 

الــتــراجــع عــن ذلــك لاحــقــا. كما اعتبر الرئيس 
القضاء »قضاء الدولة ووظيفة من وظائفها«، 
ــح  إلى إمكانية 

ّ
ودعــا إلى تطهير القطاع، ولم

المجلس  وإمكانية حل   ،2014 تعليق دستور 
ــلـــى لــلــقــضــاء، وإعـــــــادة صــيــاغــة المــجــلــس  الأعـ
بواسطة مراسيم )10 ديسمبر/ كانون الأول 
2021(.وأعلنت وزيرة العدل، ليلى جفال، في 

ــة الــســوفــيــيــتــيــة عــبــر مــؤســســاتٍ  إلــــى الــــدولــ
ــــاف. وفـــتـــح الإصــــلاح 

ّ
ــف مــنــفــتــحــةٍ وإعــــــلام شــ

 وشــفــافــيــة، 
ً
ــة ــريـ ــبـــاب لانــتــخــابــات أكـــثـــر حـ الـ

وألــغــى احــتــكــار الــحــزب السلطة، وكـــان على 
ــحــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي أن يــخــوضــوا 

ّ
مــرش

ن 
ّ
حن مستقل

ّ
انتخاباتهم في مواجهة مرش

السوفييتي.  الاتـــحـــاد  تــاريــخ  فــي  مـــرة  لأول 
إلــى  الــدولــة  سلطة  تسليم  النتيجة  وكــانــت 
كونغرس نواب الشعب لاتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية، أول برلمانٍ حقيقيٍّ 
ــاس  ــ ــتـــي، عـــلـــى أسـ ــيـ ــيـ ــوفـ ــسـ ــاد الـ ــ ــحــ ــ فـــــي الاتــ

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إعداد مشروع 
قـــانـــون يــتــعــلــق بــالمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء. 
وأخــــبــــرت تــلــك الــتــصــريــحــات بـــإمـــكـــان عـــودة 
وهو  التنفيذية.  السلطة  جبّة  تحت  القضاء 
مـــا أثــــار حــفــيــظــة قــضــاة وحــقــوقــيــن. وعــــدّوا 
كما  القضاء.  لاستقلالية  داهما  تهديدا  ذلــك 
تـــواتـــرت فــي زمـــن الاســتــثــنــاء إحــالــة مدنين 
ــمّــــت مــحــاكــمــة  عـــلـــى الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري، وتــ
مــــدوّنــــن، وإعـــلامـــيـــن، ونـــــــوّاب عــلــى خلفية 
مــعــارضــتــهــم الــنــظــام الــقــائــم واعــتــبــارهــم ما 
حصل يوم 2021/7/25 انقلابا على الدستور. 
بــدا لافــتــا للنظر تسرّع  الــســيــاق نفسه،  وفــي 
الــجــهــاز الــقــضــائــي فــي إصــــدار أحــكــام بشأن 
قضايا ذات خلفية سياسية، وتحمل عناوين 
جنائية. ومثال ذلك اتهام رئيس الجمهورية 
ــرزوقـــي، بــالاعــتــداء على  الــســابــق، منصف المـ
أمـــن الـــدولـــة الــخــارجــي، وربــــط اتـــصـــالاتٍ مع 
أعـــوان دولــة أجنبية، الــغــرض منها الإضــرار 
بالمصالح الدبلوماسية لتونس. وذلك بسبب 
اعتباره تدابير قيس سعيّد غير مشروعة، بل 
إقامة  الديمقراطية، ومناهضته  انقلابا على 
 حكم 

ّ
ظــل فــي  تــونــس  فــي  الفرنكفونية  القمة 

استثنائي. والتهمة الموجهة للرجل جنائية، 
خطيرة، تقتضي شهورا للتحقيق، والتدقيق، 
ــة، واســتــنــطــاق المــدّعــى  ــ ــ ـــــة الإدانـ

ّ
وتــجــمــيــع أدل

 إصـــدار بطاقة جلب 
ّ
أن  مــا حصل 

ّ
لــكــن عليه. 

دولية في شأن المرزوقي تمّ في وقت قياسي، 
وإصــــدار حــكــم  بسجنه أربـــع ســنــوات تــمّ في 
 ذلك في نظر حقوقين على 

ّ
ظرف وجيز. ودل

والمحاكمة  ــي، 
ّ
المــتــأن التحقيق  شـــروط  إهــــدار 

القضاء  عـــودة نهج توظيف  الــعــادلــة، وعــلــى 
لــتــصــفــيــة حـــســـابـــاتٍ مـــع خــصــوم ســيــاســيــن. 
وهو ما يضرّ باستقلالية القضاء من ناحية، 
ويــبــعــث رســـائـــل غــيــر مــطــمــئــنــة لـــلـــرأي الــعــام 

الوطني والدولي.
خــتــامــا، »الــعــدل أســـاس الــعــمــران« كــمــا حــدّث 
عبد الرحمن بن خلدون، ولا يمكن ردّ الظلم 
مسافةٍ  عــلــى  يــقــفــون  ن، 

ّ
مستقل قــضــاة  بغير 

 الـــفـــرقـــاء الــســيــاســيــن. لــذلــك 
ّ

ــن كــــل واحـــــــدةٍ مـ
التونسي  القضاء  تحرير  إلى  أكيدة  الحاجة 
مــــن ســـطـــوة الـــســـيـــاســـة والأدلـــــجـــــة، وهــيــمــنــة 
المــوالاة، والمحاباة  التنفيذية، وقــوى  السلطة 
 مــن خـــلال إشـــراك 

ٌ
والمــحــســوبــيــة. وذلـــك مــمــكــن

أهـــل الــقــطــاع ومــكــوّنــات المــجــتــمــع المــدنــي في 
للمنظومة  تـــصـــوّر إصـــلاحـــي شــامــل  بـــلـــورة 
القضائية، يكون خارج التدابير الاستثنائية. 
 لاحترام حقوق 

ٌ
 القضاء النزيه ضامن

ّ
ذلك أن

الإنسان، ودعامة أساسية لمشروع الدمقرطة 
وبناء الدولة التقدّمية/ العادلة لا محالة.

)أستاذ جامعي تونسي(

انتخابات ديمقراطية. وفي 15 مارس/ آذار 
غورباتشوف  النواب  مجلس  انتخب   ،1990

أول رئيس للاتحاد السوفييتي.
ــاتـــشـــوف يـــعـــرف أن إصـــلاحـــه  لــــم يـــكـــن غـــوربـ
سوف يقوّض الإمبراطورية السوفييتية، بل 
كـــان يــراهــن عــلــى إصــلاحــهــا وتــقــويــتــهــا. لكن 
بالعكس  أدّت  أنها  الإصلاحات  مفاجأة هذه 
إلــــى اضــــطــــرابــــاتٍ قـــومـــيـــةٍ وشــعــبــيــة. وبــــدأت 
السطح،  إلى  تظهر  الروسية  القومية  النزعة 
ومـــعـــهـــا صـــعـــد بــــوريــــس يـــلـــتـــســـن، الــســكّــيــر 
المحبوب من معظم الــروس، الــذي تحوّل إلى 
بطل قومي، عندما اعتلى ظهر دبابة، وأفشل 
انــقــلابــا مـــضـــادّا قــــاده حــزبــيــون وعــســكــريــون 
ــابــــل، أعـــلـــنـــت كـــرواتـــيـــا  ــقــ مـــحـــافـــظـــون. فــــي المــ
وفي  استقلالها.  وكازاخستان  وبيلاروسيا 
الخارج، انهارت أنظمة شيوعية عدة، وسقط 
اح الروماني نيقولاي 

ّ
تل السف

ُ
جدار برلن، وق

تـــشـــاوشـــيـــســـكـــو ســـحـــلا بــــالــــدبــــابــــة. وحـــانـــت 
الخاتمة أخيرا بخطاب الرئيس غورباتشوف 

في مثل هذه الأيام قبل ثلاثن سنة.
السوفييتي بانسحابه  الاتحاد  لينن  أسّــس 
وقــــــوّض   ،)1917( ــيــــا  ــانــ ألمــ ــــع  مـ ــــرب  ــــحـ الـ ــــن  مـ
من  بانسحابه  نفسه  الاتــحــاد  غــوربــاتــشــوف 
الــحــرب الــبــاردة. بــن هــذيــن الــرجــلــن، رسمت 
مــلامــح قـــرن بــأكــمــلــه، شــهــد حــــالات الانــتــداب 
والاستقلال، وتأسّست عصبة الأمم ثمّ الأمم 
المتحدة، ونشأت حركة التحرّر الوطني التي 
جــــاءت بــحــفــنــةٍ مـــن الــعــســكــر، فــحــوّلــتــهــم إلــى 
أولــيــغــارشــيــة شعبوية فــاســدة، وبُــنــي جــدار 
بــرلــن وهُــــدم، وانــتــشــرت الاشــتــراكــيــة انتشار 
النار في الهشيم، لتحكم ثلثي سكّان العالم، 
ــا أنـــه المــســتــقــبــل، ولــكــنــهــا ســرعــان 

ّ
حــتــى ظــنــن

البحر لحظة  مياه  انحسرت كما تنحسر  ما 
والغستابو  المخابرات  أجهزة  وبنيت  الجزر، 
وكــــي جـــي بـــي والـــســـافـــاك والــــشــــابــــاك. وقــتــل 
ــــن الـــــنـــــاس فـــــي الــــــحــــــروب والــــــثــــــورات  ــــلايـ مـ

والمعتقلات. 
ــدأ لـــيـــنـــن الــــقــــرن بـــــثـــــورةٍ دمـــــويـــــة، وأنـــهـــى  ــ بــ
وإصــلاح  بانفتاح  نفسه  القرن  غورباتشوف 
ه 

ّ
ــرّة. أخـــذ لينن أكــثــر مــن حق وانــتــخــابــات حــ

الـــذي بلغ  الــرجــل  يـــزال هـــذا  بكثير، بينما لا 
الــتــســعــن هـــذا الـــعـــام مــخــتــبــئــأ فـــي مــكــان مــا، 

بعيدا عن السلطة والشهرة والأضواء.
)كاتب سوري في واشنطن(

عن القضاء والسياسة في تونس
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وأقضيته؟  لبنان   محافظات 
ّ

كــل فــي  الأولــيــة 
كــيــف لأبـــنـــاء المــنــاطــق الــبــعــيــدة أن يــقــصــدوا 
بيروت للحصول عليه؟ وهل كان هذا البديل 

راً قبل ستة أشهر؟«.
ّ
متوف

كــثــيــريــن  »مـــــرضـــــى   
ّ
أن ــــي  ــردلـ ــ ــجـ ــ الـ ويــــكــــمــــل 

ــروا عـــلـــى الــحــقــن  ــثـ ــعـ ــم يـ ــم لــ ــهـ ـ
ّ
ــأن أبـــلـــغـــونـــي بـ

أساسيّة  حقن  وهــي  الـــدم،  بسيلان  الخاصة 
ستخدم في علاج حــالات عديدة، من بينها 

ُ
ت

السرطانية بالإضافة  الــدم والأمـــراض  ر 
ّ
تخث

الجراحية.  العمليات  بعد  استخدامها  إلــى 
 10 

ّ
أمّا حقن تثبيت الحمل، فقد بات سعر كل

حقن 500 ألف ليرة لبنانية )نحو 330 دولاراً 
غير  الرسمي  الصرف  أميركيا بحسب سعر 
المعمول به ونحو 19 دولاراً أميركيّا بحسب 
ــــة(، وذلـــك  ــــوازيـ ســعــر الـــصـــرف فـــي الـــســـوق المـ
بعد رفع الدعم عن الدواء. وهذا مبلغ يقارب 
 
ّ
المدخول الشهري لعدد من العائلات، علما أن
ثــمّــة نــســاء فــي حــاجــة إلــى هــذه الحقن طيلة 

 التسعة وبمعدّل يومي«.
ّ
أشهر حملهن

الصحة الإنجابية للمقتدرات فقط
والجردلي الذي يعاين في العاصمة بيروت 
وفــــي مــديــنــة صــيــدا جــنــوبــي لــبــنــان، يــواجــه 
يــومــيّــا حـــالات كثيرة شــائــكــة، ويــأســف كيف 
ــع بــالــصــحــة الــنــســائــيــة والإنــجــابــيــة 

ّ
 الــتــمــت

ّ
أن

اللبناني.  المجتمع  مــن  بفئة  مــحــصــوراً  بــات 
 شبه 

ً
 »حبوب منع الحمل مثلا

ّ
ويشير إلى أن

مفقودة منذ نحو ستة أشهر في لبنان، وكان 
من المستحيل العثور عليها على مدى أربعة 
أشهر تقريبا. أمّا حاليا فمن الممكن تأمينها، 
ــا نـــظـــراً إلـــــى ارتـــفـــاع  ــ ــــراؤهـ لـــكـــن لا يــمــكــن شـ
أسعارها. فسعر العلبة الواحدة يُقدّر بنحو 
بحسب  دولاراً   130 )نـــحـــو  لـــيـــرة  ألــــف   200
سعر الصرف الرسمي ونحو سبعة دولارات 
أميركية بحسب السوق الموازية(، بعدما كان 
15 ألف ليرة )نحو 10 دولارات بحسب سعر 
الصرف الرسمي ونحو نصف دولار بحسب 
الـــســـوق المــــوازيــــة(. ويـــتـــوجّـــب عــلــى المـــــرأة أن 
ه لا 

ّ
تواظب على هذا الدواء شهريا في حن أن

ر بشكل دائم في مراكز الرعاية الصحية 
ّ
يتوف

الأولية التابعة لوزارة الصحة العامة«.
ويسأل الجردلي: »هل يجوز أن تكون المرأة 
فــي زمــنــنــا هـــذا عــاجــزة عــن تــحــديــد النسل 
 
ّ
وتــنــظــيــم أســرتــهــا؟ يــأتــي هـــذا فـــي حـــن أن
الإجهاض ممنوع بحسب القانون اللبناني. 
أمّـــا الــحــبــوب المــســتــخــدمــة لــلإجــهــاض فهي 
 الأطباء. يُذكر 

ّ
صعبة المنال ولا يصفها كل

ــدواء مــن خــارج   ثــمّــة مــن يحصل عــلــى الــ
ّ
أن

لبنان وبالعملة الصعبة، وهو أمر لا قدرة 
»في  ــه 

ّ
أن الجردلي  يضيف  عليه«.  لكثيرات 

بيروت ـ سارة مطر

لا تطاول أزمة الدواء في لبنان فقط 
بــأمــراض مزمنة  المصابن  هـــؤلاء 
ـــــمـــــا أشـــخـــاصـــا 

ّ
بـــاخـــتـــلافـــهـــا، وإن

م علاجات 
ّ
أوضــاع تحت في  أنفسهم  يجدون 

رها يــؤدّي إلى ما 
ّ
بحدّ ذاتها، فيما عدم توف

لا يُحمد عقباه. وفــي هــذا الإطــار، أثيرت في 
مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري قضية 
حالة إجهاض في شهرها الرابع، نتيجة عدم 
المــرأة الحامل من الحصول على حقن  تمكّن 
ها 

ّ
خاصة بسيلان الــدم بانتظام، لا سيّما أن

ر الــدم. والحقن التي 
ّ
تعاني من مخاطر تخث

ر 
ّ
توف لبنان  في  العامة  الصحة  وزارة  تؤكّد 

بديلٍ عنها في مركز توزيع أدويــة الأمــراض 
بالعاصمة  الكرنتينا  محلة  في  المستعصية 
ة هذه المعلومات 

ّ
بيروت، يشكّك أطباء في دق

إذ لـــم يــتــمــكّــنــوا مـــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــا لــدى 
اضطرارهم إلى استخدامها. وفي وقت يلجأ 
فيه بعض اللبنانين إلى تأمن أدويتهم من 
إلــى مخاطر  الغالبية عرضة  تبقى  الــخــارج، 
جــمّــة. بــالــتــالــي، أدّى الــتــدهــور الــحــاصــل إلى 
ــي حــــالات مــرضــيــة كــثــيــرة علاجها 

ّ
عـــدم تــلــق

 
ّ
المــنــاســب فــي الــوقــت المــنــاســب، خــصــوصــا أن
ــة أســاســيّــة عــديــدة مــســتــمــرّ منذ  فــقــدان أدويــ
ــة، إلـــــى جـــانـــب تــــداعــــيــــات رفـــع  ــلـ ــويـ أشـــهـــر طـ
الــدعــم عــن مــعــظــم الأدويــــــة، وفـــقـــدان الــبــدائــل 
كذلك. وإذ تغيب الإحصاءات الرسمية حول 
عـــدد الــنــســاء المـــهـــدّدات عــلــى صعيد الصحة 
عذابات  قصص  تبرز  والنسائية،  الإنجابية 
يــومــيّــة تـــروي حــجــم المــأســاة والمــعــانــاة التي 

تطاول الجميع دون استثناء.

لا الدواء ولا البديل متوفّران
وبالعودة إلى قضية حالة الإجهاض المشار 
المتخصص  الطبيب  أثــارهــا  فقد  آنــفــا،  إليها 
في  الجردلي  علي  محمد  العائلي  الطب  في 
تغريدة له عبر حسابه على موقع »تويتر«. 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ويــوضــح الــجــردلــي لـــ
المرأة التي تعرّضت إلى الإجهاض سبق لها 
الحقن  أنجبت وهــي »كانت تحصل على  أن 
السابقة،  حملها  فــتــرات  خــلال  فــي  المطلوبة 
ــهــا لـــم تــتــمــكّــن مـــن الـــعـــثـــور عــلــيــهــا هــذه 

ّ
لــكــن

المـــــرّة، وهــــذا هــو الــســبــب الــرئــيــســي لــخــســارة 
ــي: »أبــلــغــتــنــي  ــردلــ ــجــ جـــنـــيـــنـــهـــا«. يــضــيــف الــ
الــتــغــريــدة التي  الــعــامــة بــعــد  الــصــحــة  وزارة 
 الــبــديــل عــن حــقــن الــســيــلان تلك 

ّ
نــشــرتــهــا، أن

 
ّ
ر في مركز الكرنتينا في العاصمة، لكن

ّ
متوف

أحـــد أصــدقــائــي وهـــو طبيب وزوجـــتـــه وهــي 
طبيبة كــذلــك لــم يــجــدا الــبــديــل فــاضــطــرّا إلى 
الجردلي  الحقن من مصر«. ويتابع  إحضار 
 السؤال الــذي يطرح نفسه هنا هو »لــمَ لا 

ّ
أن

الصحية  الرعاية  مراكز   
ّ

كــل في  بديل  ر 
ّ
يتوف

ما زالت أزمة الدواء تتمدّد في لبنان، مع استمرار فقدان 
مستودعات  من  وكذلك  الصيدليات  من  كثيرة  أدوية 
إلى  يحتاج  من  كلّ  على  سلباً  يؤثرّ  الذي  الأمر  الوكلاء، 

علاج بطريقة أو بأخرى

لم يعد تشخيص 
المرض بحدّ ذاته في 

متناول مواطنين كثيرين

ثمن حقن تثبيت الحمل 
يقارب المدخول الشهري 

لعدد من العائلات

1819
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المرغوب فيه بمرحلة  الحمل غير  حال كان 
جراحية.  بعملية  الإجــهــاض  يــتــمّ  متقدّمة، 
 الأطـــبـــاء يــطــلــبــون لــقــاء ذلـــك نــحــو 500 

ّ
لــكــن

 كونها 
ً
دولار. فكيف لامرأة أصبحت حاملا

لا تملك ثــمــن حــبــوب مــنــع الــحــمــل أو لعدم 
بــحــوزتــهــا مبلغ  يــكــون  أن  عــثــورهــا عليها، 
يتقاضون  أطباء  ثمّة   

ّ
أن يُذكر  دولار؟   500

دولار،   200 أو   100 نـــحـــو  الــعــمــلــيــة  بـــــدل 
ــر فــي عــيــادات  فــي حــن يــجــريــهــا بــعــض آخـ
أدنــى معايير الصحة والنظافة  إلــى  تفتقر 
والتعقيم وفي ظروفٍ يُرثى لها، الأمر الذي 
يعرّض النساء إلى مخاطر صحية عديدة«. 
ويــلــفــت الــجــردلــي إلـــى عــجــز أغــلــب الــنــســاء 
الــرحــمــي كوسيلة منع  الــلــولــب  عــن تركيب 
اللوالب،  من  نوعَن  »ثمّة   

ّ
أن شارحا  حمل، 

ن 
َ
مليون سعرها  يقارب  الجيّدة  والنوعية 

و800 ألف ليرة )نحو 1860 دولاراً بحسب 
سعر الصرف الرسمي ونحو 104 دولارات 
بحسب السوق السوداء(، إلى جانب أتعاب 
الــطــبــيــب. كــذلــك تــبــرز مشكلة ارتـــفـــاع سعر 
الـــفـــوط الــصــحــيــة، فــتــضــطــرّ فــتــيــات ونــســاء 
إلـــى اســتــخــدام الــقــمــاش والــــورق والــكــرتــون 
 إلـــى 

ّ
ــحــــف، الأمـــــــر الـــــــذي يـــعـــرّضـــهـــن والــــصــ

الـــتـــهـــابـــات جــلــديــة وفـــطـــريـــات والــتــهــابــات 
بالبول، وقد تنجم عن ذلك عواقب تستدعي 

 طبيّا مفقوداً بدوره وأدوية مضادة 
ً
تدخلا

)في  كذلك  باهظا  بــات سعرها  للالتهابات 
رت(«.

ّ
حال توف

أوجاع بالجملة
ــدّث الــــجــــردلــــي عــن  ــتــــحــ ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يــ مـ
»تــشــخــيــص المـــرض بــحــدّ ذاتـــه الـــذي لــم يعد 
فــي مــتــنــاول كــثــيــريــن«. ويــقــول: »تشخيصي 
ـــه مــصــاب بسرطان 

ّ
ــــي لأحـــد المــرضــى أن الأوّلـ

ه غير قادر على تحمّل ثمن 
ّ
البنكرياس، لكن

الفحوص الطبية لنتأكد من صحة شكوكنا. 
فكيف الــحــال إذا احــتــاج لاحــقــا إلــى عــلاج أو 
عــمــلــيّــة جــراحــيــة؟ وتــنــســحــب المــعــانــاة كذلك 
ــكــــري، فـــالأنـــســـولـــن كـــان  عـــلـــى مــــرضــــى الــــســ
مفقوداً، الأمر الذي أدّى إلى التهاب قدم أحد 
المرضى بعد ارتفاع معدّل السكري في دمه. 
 الدواء المضاد للالتهابات بدوره 

ّ
والمشكلة أن

الــيــوم اللجوء  الـــذي يستدعي  مــفــقــود، الأمـــر 
ـــرت كلفة 

ّ
ــوف إلــــى بــتــر قـــدمـــه، هــــذا فـــي حــــال تـ

العملية الجراحية«.
ويـــــســـــأل الـــــجـــــردلـــــي: »مــــــــــاذا عــــســــانــــا نـــقـــول 
لـــلـــمـــصـــابـــن بــــارتــــفــــاع ضـــغـــط الــــــــدم الـــذيـــن 
ــرّيــــن لــلــحــصــول على  بـــدورهـــم يــعــانــون الأمــ
دوائــهــم المــفــقــود؟ ومــــاذا ننتظر أمـــام مشهد 
مــريــض آخـــر يــعــانــي مــن فــقــر دم ونــقــص في 
صيب أخيراً بجلطة قلبيّة، ولا 

ُ
الحديد، وقد أ

ه 
ّ
ي الــعــلاج؟ أضــف إلــى أن

ّ
يملك أيّ ليرة لتلق

فــتــرةٍ طويلة على وجبة واحــدة  يعيش منذ 
 ولـــبن أو خبز 

ّ
فــي الــيــوم، هــي عــبــارة عــن أرز

ولبن فحسب«.
 »ثــمّــة مستشفيات 

ّ
إلـــى أن ويــلــفــت الــجــردلــي 

حكومية تطلب لقاء إدخال مريض 300 ألف 
ليرة )نحو 200 دولار بحسب سعر الصرف 
الرسمي ونحو 7.5 دولارات بحسب السوق 
ــة( وهــــو مــبــلــغ لا يــمــلــكــه كـــثـــيـــرون، لا  ــوازيــ المــ
 70 في المائة من اللبنانيّن صاروا 

ّ
سيّما أن

 من 
ّ

فــقــراء و20 فــي المــائــة يعيشون على أقـــل
دولار واحــد في الــيــوم«. ثــمّ يسأل: »مــاذا عن 
الــلاجــئــن وظــروفــهــم الصحية كــذلــك؟ ومــاذا 
ــقـــارب نــصــف الأطـــبـــاء  ــا يـ ــة هـــجـــرة مـ ــ عـــن أزمـ

والممرّضن والممرّضات من لبنان؟«.

ويــــتــــطــــرّق الــــجــــردلــــي كــــذلــــك إلــــــى لـــقـــاحـــات 
الأطفال الأساسية، »إذ بلغت نسبة تحصن 
 من 50 في المائة، وفق الدراسات 

ّ
الأطفال أقل

ــيــــرة. وهــــذه مــســألــة خــطــيــرة، إذ مـــا من  الأخــ
إلى  علاج لهؤلاء الصغار في حال تعرّضوا 
أمـــراض مــن قبيل شلل الأطــفــال والتيفوئيد 
وسبب  الوبائي(.  الكبد  )التهاب  والصفيرة 
ــر الــلــقــاحــات، وإن وُجـــدت ففي 

ّ
ذلــك عــدم تــوف

المـــســـتـــوصـــفـــات ومــــراكــــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
المواطنن.  معظم  مقصد  باتت  التي  الأولــيــة 
المراكز غير مهيّأة لأعداد  تلك   

ّ
فــإن بالتالي 

يقصدون  كانوا  الذين  الأطــفــال  من  الجديدة 
سابقا العيادات الخاصة«.

ــذي يــنــشــر بــشــكــل دائـــم  ــ ويــلــفــت الـــجـــردلـــي الـ
معاناة المرضى على صفحاته الخاصة على 
»وزارة   

ّ
أن إلــى  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 

رة 
ّ
 الأدوية متوف

ّ
الصحة العامة تؤكّد دوما أن

ــة، لكن  ــيــ فـــي مـــراكـــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الأولــ
كــمــا يُــقــال: انــظــر تــفــرح، جـــرّب تــحــزن. تماما 
كمصارف لبنان الــتــي شـــدّدت أكــثــر مــن مــرّة 
نا لا نحصل 

ّ
الــودائــع مــوجــودة، لكن  

ّ
أن على 

على أموالنا ومدّخراتنا«.

وزارة الصحة: لسنا مصرف لبنان
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تـــقـــول رئــيــســة مصلحة 
الصيدلة في وزارة الصحة العامة الدكتورة 
ــيــــدي: »أنـــــا مـــســـؤولـــة عـــن تــأمــن  كــولــيــت رعــ
 
ّ
ني لستُ مصرف لبنان«، كاشفة أن

ّ
الدواء لكن

وفق  لبنان  مع مصرف  اليوم  يتمّ  »التعاون 
أسس جديدة وبطريقة تضمن وصول الدواء 
بــحــســب المــيــزانــيــة ومــــن ضــمــن الاعـــتـــمـــادات 
المـــصـــروفـــة شــهــريــا لــــــوزارة الــصــحــة الــعــامــة 
مـــن قــبــل مـــصـــرف لـــبـــنـــان«. تــضــيــف رعــيــدي 
فمراكز  واقعيّن،  »لنكن  الجديد«:  »العربي  لـ
 

ّ
ـــرة فـــي كــل

ّ
ــة مـــتـــوف الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الأولـــيـ

 احــتــيــاجــات 
ّ

أنـــحـــاء لــبــنــان، وهــــي تـــؤمّـــن كــــل
الــنــســاء مــن تشخيص وفــحــوص وعــلاجــات 
 الأدويـــــــة 

ّ
الــــــــــــوزارة. صـــحـــيـــح أن ــلـــى نـــفـــقـــة  عـ

 حبوب منع الحمل 
ّ
ها، لكن

ّ
رة كل

ّ
ليست متوف

ع مــجــانــا نــحــو 90 
ّ
. كــذلــك يُــــــوز

ً
ــر مـــثـــلا

ّ
تــتــوف

إلــى جانب  الأمـــراض،  دواءً أساسيا لمختلف 

 المشكلة 
ّ
ــة. لــكــن ــيّـ لــقــاحــات الأطـــفـــال الأســـاسـ

 ثمّة من يكابر ولا يقصد مراكز 
ّ
تكمن في أن

ــهــا مراكز 
ّ
أن الأولــيــة، علما  الــرعــايــة الصحية 

 .
ّ
ــاء وكـــبـــار الـــســـن ــنـــسـ مــجــانــيــة لـــأطـــفـــال والـ

ونحن نقوم بدورنا من خلال حملات توعية 
حول هذه المراكز لتوجيه المواطنن صوبها، 
ل بن الصيدليات 

ّ
عوضا عن الاكتفاء بالتنق

للحصول على الدواء المطلوب«.
بسيلان  الخاصة  الحقن  عــن  سؤالها  وعــنــد 
 »مــراكــز تــوزيــع أدويــة 

ّ
الـــدم، تــؤكّــد رعــيــدي أن

سبيل  على  والمستعصية،  المزمنة  الأمـــراض 
العاصمة  فــي  فقط  ليست محصورة  المــثــال، 
ــيـــروت«، مضيفة »عــلــيّ أن أســتــوضــح أمــر  بـ
ذلــــك مـــن المـــســـؤول عـــن مــركــز الــكــرنــتــيــنــا، إذ 
للتوزيع.  للتخزين وأخــرى  ثمّة مستودعات 
أمّا عن عدد النساء المهدّدات في لبنان على 
صعيد الصحة الإنجابية والنسائية، فنحن 
دورنــا  ينحصر  ما 

ّ
إن للإحصاء،  قسما  لسنا 

بــتــقــديــم مــعــلــومــات عـــن الأدويـــــــة، هـــل كــانــت 
رة في خــلال هــذه الفترة أم لا؟ ومــا هو 

ّ
متوف

ر في تأمينها؟«. وتشدّد رعيدي 
ّ

سبب التأخ
 »تــأمــن الـــدواء فــي لبنان بــات اليوم 

ّ
على أن

ر حينا ولا 
ّ
ه يتوف

ّ
أون/أوف )on/off(«، أي أن

ر في حن آخــر، »وذلــك لأسباب ترتبط 
ّ
يتوف

ــات المــســبــقــة مـــن مــصــرف  ــقـ ــوافـ بــالــشــحــن والمـ
لبنان، ثمّ يأتي دور وزارة الصحة العامة«.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ــي قــــطــــاع غـــزة  ــ ــى فـ ــ ــــرضـ ــد يـــنـــتـــظـــر المـ ــ قـ
للحصول على مواعيد لجلسات  أياما 
تصوير أشعة في مستشفيات وعيادات 
غالبيتهم  يملك  لا  وقــت  فــي  حكومية، 
الأموال المطلوبة لإجراء هذه الصور في 
مراكز خاصة، حتى أن بعضهم يعجز 
عن دفع رسوم رمزية تطلبها جمعيات 
خيرية تقدم خدمات طبية. ولا تتوقف 
ــذا الـــــحـــــد، إذ يـــقـــيّـــد  ــ ــ ــاة عــــنــــد هـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ المـ
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ 10 أشــهــر 
دخول أجهزة ومعدات طبية كثيرة إلى 
غـــزة، فــي مقدمها أجــهــزة الأشــعــة التي 
الصحة  وزارة  أو  شــركــات  تــســتــوردهــا 
فــي الــقــطــاع، مــا يــزيــد مــعــانــاة المــرضــى 
يــومــا بــعــد يــــوم. يــتــحــدث فــــؤاد الــســبــع 
أنه  الــجــديــد« عــن  »العربي  لـ )54 عــامــا( 
اضطر إلى الانتظار أكثر من أسبوعن 
تصوير  لجلسة  موعد  على  للحصول 
أشـــعـــة لمــنــطــقــة الـــصـــدر تــعــتــبــر كلفتها 
بــاهــظــة جـــداً بالنسبة إلــيــه فــي المــراكــز 
تــبــلــغ 250  ــة، إذ  الـــخـــاصـ والمـــخـــتـــبـــرات 
فعليا  يعيش  فهو  دولاراً(،   80(  

ً
شيكلا

على المساعدات الإنسانية منذ العدوان 
دمــــرت  حــــن   ،2014 ــام  ــ عـ ــلـــي  ــيـ ــرائـ الإسـ
غــارات الاحتلال مصنع إنتاج الحلوى 
ــزة. وتــتــكــدّس  ــ ــــذي عــمــل فــيــه شــــرق غـ الـ
كشوف مستشفيات قطاع غزة بأسماء 
مــرضــى يــنــتــظــرون إجــــراء صـــور أشعة 
مختلفة الأنواع، وانضمت بالتالي إلى 
التي  العمليات  إجـــراء  انــتــظــار  كــشــوف 
ــد يــمــنــح المــرضــى  قـــد تــمــتــد شـــهـــوراً. وقـ
ــعـــد ثــلاثــة  مــــواعــــيــــد لــــصــــور الأشــــعــــة بـ
المتفاقمة  معاناتهم  يــزيــد  مــا  أســابــيــع، 
 بسبب نقص أصناف كثيرة من 

ً
أصــلا

رة.
ّ
الأدوية، وارتفاع أسعار تلك المتوف

وتـــعـــتـــمـــد الـــنـــســـبـــة الـــكـــبـــرى مــــن ســكــان 
غـــزة مــنــذ ســنــوات عــلــى الــعــلاج المجاني 
الـــــذي تــقــدمــه المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
ــتـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة  ــادات الـــطـــبـــيـــة الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ والـ
الفلسطينين  اللاجئن  وتشغيل  غــوث 
الشديد  الفقر  )أونــــروا(. وتجبرهم حــال 
عـــلـــى انـــتـــظـــار مـــواعـــيـــد تــلــقــي الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة المـــجـــانـــيـــة، لـــكـــن بــعــضــهــم قــد 
 الــلــجــوء إلـــى الــعــيــادات 

ّ
لا يــمــلــك إلا حـــل

والمـــخـــتـــبـــرات الـــخـــاصـــة. ويـــــروي الــســبــع 
أنـــه وجـــد حــن قــصــد أقــســام الأشــعــة في 
من  كبيراً  عــدداً  الحكومية  المستشفيات 
الناس ينتظرون الحصول على مواعيد 
قـــريـــبـــة، ويــــقــــول: »حــــاولــــت مــــع طــبــيــبــي 
تقريب موعد جلسة التصوير، لكن ذلك 
لم يتحقق فعشت ظروفا نفسية صعبة 
ــر مــــن أســـبـــوعـــن فــــي ظــــل اعـــتـــقـــادي  ــثـ أكـ
بــوجــود كــتــل ســرطــانــيــة فــي الـــصـــدر. ثم 
أظهرت الصور وجود التهابات شديدة«.
مــن جــهــتــه، تــحــدد مــوعــد تــصــويــر عــلاء 
طه على جهاز المــوجــات فــوق الصوتية 
ــاد الـــدايـــة عــلــى جــهــاز الــرنــن  ــاره أيــ ــ وجـ
المغناطيسي في نهاية ديسمبر/ كانون 
الأول الجاري، علما أنهما توجها سابقا 
إلى مختبر يحتوي على مركز لتصوير 
ــرب مـــجـــمـــع الـــشـــفـــاء الــطــبــي  ــ الأشــــعــــة قــ
ــدا  إلـــى مستشفى خــــاص، ووجـ وأيــضــا 
أنهما يحتاجان إلى أكثر من 300 دولار 
لإجراء الصور، وهو مبلغ لا يستطيعان 

توفيره كونهما بلا عمل. ويحتاج الداية 
إلـــى صـــور أشــعــة بــالــرنــن المغناطيسي 
فــي المــخ والكتف، وطــه إلــى صــور أشعة 
بالموجات فوق الصوتية لكشف مشاكل 
ــقـــول طــه:  فـــي الأعــــضــــاء الــتــنــاســلــيــة. ويـ
ــادات الــحــكــومــيــة  ــيــ ــعــ »تـــوجـــهـــنـــا إلـــــى الــ
ومختبرات »أونـــروا« لأننا غير قادرين 
على دفــع دولار واحــد للعلاج، فالجوع 
ــفــاجــأ بأننا 

ُ
أقـــوى مــن المـــرض حــالــيــا، ون

غير محاصرين في الجغرافية والسماء 
ــل بـــضـــعـــفـــنـــا فــي  ــ والــــبــــحــــر فــــحــــســــب، بــ

مواجهة الأمراض«.
يـــقـــول اخــتــصــاصــي الأشـــعـــة فـــي مجمع 
ــبـــد الــــكــــريــــم الـــنـــحـــال  ــبـــي عـ الــــشــــفــــاء الـــطـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يــحــضــر مــرضــى  لـــ
كُـــثـــر يــومــيــا، ويـــجـــري اســـتـــخـــدام بعض 
الأجهزة فوق قدراتها الاعتيادية بنحو 
ــا، مــــا يــصــيــبــهــا  ــانــ ــيــ 150 فــــي المــــائــــة أحــ
في غزة  الصحة  وزارة  بأعطال«. وتفيد 
الــتــي تشمل  بــأن »مــرافــق وزارة الصحة 
جهازاً   22 تضم  ومستشفيات،  عــيــادات 
ــا. وقـــــد تــعــطــلــت  ــتــ طــبــيــا مـــتـــحـــركـــا وثــــابــ

ــــارج الــخــدمــة بسبب  8 مــنــهــا وبـــاتـــت خـ
الضغط الشديد والقيود المفروضة على 
ــول قــطــع الـــغـــيـــار، عــلــمــا أن الــحــاجــة  ــ دخـ
مــلــحّــة لــكــل أجـــهـــزة الــتــشــخــيــص«. وفــي 
الماضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  مطلع 
كــشــف مــركــز »المـــيـــزان« لــحــقــوق الإنــســان 
أن سلطات الاحــتــلال منعت وصـــول 14 
ــة، بينها  ــعـ جـــهـــازاً طــبــيــا لــتــصــويــر الأشـ
ــة وثــــابــــتــــة تـــبـــرعـــت  ــركـ ــحـ ــتـ 8 أجـــــهـــــزة مـ
ــات لــــخــــدمــــة الــــــحــــــالات فــي  ــيـ ــعـ ــمـ بــــهــــا جـ
والعناية  الــــولادة  وأقــســام  المستشفيات 

و»كوفيد- 19«. 
وأوضــح أن »عــدم وصــول هــذه الأجهزة 
المقدمة  الصحية  الــخــدمــات  عــلــى  يــؤثــر 
لمرضى العناية الفائقة وحالات الوجود 
ــيــــروس  ــى فــ ــ ــرضــ ــ ــي المــــســــتــــشــــفــــى، ومــ ــ فــ
ــا، خـــصـــوصـــا أن المــســتــشــفــيــات  ــ ــــورونـ كـ
تــحــتــاج إلـــى هـــذه الأجـــهـــزة بــعــد توقف 
وتعطل أخرى قديمة نتيجة الاستخدام 
ــدوان  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــرة الـ ــ ــتــ ــ ــا خـــــــــلال فــ ــ ــهـ ــ ــرط لـ ــ ــ ــفـ ــ ــ المـ
الإسرائيلي الأخير على غزة في مايو/ 

أيار الماضي، وأزمة كورونا«.

مرضى غزة على لوائح 
انتظار أجهزة الأشعة

مواعيد تلقي الرعاية قد تطول )محمد الحجار(

أجهزة الأشعة ضرورية للتشخيص )محمد الحجار(

لم تعد للوصفات الطبية أهميةّ وسط فقدان الأدوية )حسام شبارو/الأناضول(

90
عدد الأدوية الأساسية التي توزع 

مجاناً لمختلف الأمراض، إلى جانب 
لقاحات الأطفال الأساسيةّ

الحاجة ملحّة لكل 
أجهزة تشخيص 

الأمراض في غزة، لكن 
كلفتها باهظة جداً 

على المرضى الذين 
يتحملون آلامهم 
لأسابيع في انتظار 

حلول دورهم

يهتم كريم عرفة بتدوير 
قطع الخردة من حديد 

وخشب لصنع أشياء 
تسهّل حياة أبناء الأرياف 

المعزولين عن الخدمات 
الخاصة بالبنى التحتية 

والطرقات. وبالتعاون 
مع متطوعين وسكان 

من المناطق صنع 
جسوراً سهّلت عبور الناس 

والتلاميذ

تونس: جسور من الخردة تفك عزلة سكان  الأرياف
سهلت مبادرة 

كريم انتقال التلاميذ
إلى المدارس

يساهم العمل في 
تخليص المناطق الريفية 

من تكدّس النفايات 

تونس ـ مريم الناصري

يــتــكــبّــد ســكــان غــالــبــيــة المــنــاطــق الــريــفــيــة في 
تونس مشقات التنقل عبر الأودية والمسارات 
الـــوعـــرة، خــصــوصــا فـــي فــصــل الــشــتــاء حن 
تعزل السيول هذه المناطق، ويرتفع منسوب 
المياه في أوديتها، ما يجعل عبور الطرقات 
الذين  المـــدارس  أمــراً صعبا تحديداً لتلاميذ 

توفي عدد منهم بسبب حوادث سقوط.
وبـــــــــادرت جـــمـــعـــيـــات عـــــدة خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة إلـــى جــمــع تــبــرعــات لإقــامــة جسور 
فــوق الأوديـــة والمــســارات الصعبة، فيما نفذ 
مــتــطــوعــون مـــن ســكــان فـــي مــنــاطــق داخــلــيــة 
مبادرات لتشييد جسور انطلق بعضها من 

واقع معايشتهم الحوادث. 

تطوع
ــا(  ــامــ عــ ــة )36  ــ ــرفـ ــ عـ ــم  ــ ــريـ ــ كـ ــاب  ــ ــشــ ــ الــ ــق  ــ ــلـ ــ أطـ
ــن مــحــافــظــة ســلــيــانــة )شـــمـــال(  ــتـــحـــدر مــ المـ
المــــدارس منذ ســنــوات،  فــي  التطوعي  عمله 

بالاعتماد على إعــادة تدوير خــردة المقاعد 
قــديــمــة، وتــجــديــدهــا لاســتــعــمــالــهــا مــجــدداً 
ــل المــــــــدارس أو فــــي الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة.  ــ داخــ
وشــمــلــت مــبــادراتــه أكــثــر مــن عــشــر مـــدارس 
فــي مــنــاطــق مختلفة، كــمــا إنــشــاء أحـــواض 
غـــســـيـــل مــــن بـــرامـــيـــل قـــديـــمـــة وضـــعـــهـــا فــي 
طـــــرقـــــات وشـــــــــــوارع مــــنــــذ ظــــهــــور فــــيــــروس 
ــوّل كــريــم  ــ ــا. وفــــي مــرحــلــة ثــانــيــة، حـ كــــورونــ
قــطــع خـــردة مــعــدنــيــة إلـــى أغــطــيــة بــالــوعــات 
غــيــر مــغــطــاة، وأصــلــح أخــــرى قــديــمــة باتت 
غــيــر صــالــحــة لــلاســتــخــدام، وتــشــكــل مصدر 
أن أشخاصا توفوا  المـــارة، علما  خطر على 
نــتــيــجــة ســقــوطــهــم فـــي بـــالـــوعـــات مــفــتــوحــة 
السنوات  فــي  تــونــس  فــي  الصحي  للصرف 
ــه يــصــنــع شــبــكــات من  ــ

ّ
الأخـــيـــرة. ويـــشـــرح أن

حديد في شكل دائري توضع تحت أغطية 
ــي تــمــنــع تـــســـرب الــفــضــلات  الـــبـــالـــوعـــات كــ
داخــــل مـــجـــراهـــا، وتــجــنــب وقــــوع أشــخــاص 
ــا أصــنــع أغــطــيــة الــبــالــوعــات من  فــيــهــا. و»أنــ
الــتــي تلقى في  الــحــديــديــة الصلبة  الــخــردة 

 الـــشـــوارع، أو فــي مــراكــز لتجميع الــخــردة«. 
واليوم، يركز كريم عمله على إقامة جسور 
الــخــردة من خشب وقطع  بقايا  باستخدام 
معدنية من أجل فك عزلة المناطق، وتسهيل 
العام،  المـــدارس. وهــذا  إلــى  التلاميذ  انتقال 
شيّد جسراً حديديا ربــط في منطقة وادي 

لم يلقوا أي جواب، فأقاموا جسراً من أغصان 
الأشــجــار بمفردهم لتجنب غــرق الأولاد في 
ــة، أمــا الجسر الـــذي أنــجــزه كــريــم فقد  الأوديــ
 المشكل، ونرجو تعميم مبادرته في كل 

ّ
حــل

المناطق الريفية المعزولة«. 

مسارات آمنة
ــا، بـــنـــى كـــريـــم بـــمـــســـاعـــدة مــتــطــوعــن  أيــــضــ
ــرى فـــي بــعــض مــنــاطــق الــريــف.  جـــســـورا أخــ
 هــذا العمل سيستمر لزيادة 

ّ
وهــو يؤكد أن

 
ّ
المــــســــارات الآمـــنـــة لــلــتــلامــيــذ، ويـــوضـــح أن

ــــى جمع  آلــيــاتــه تــشــمــل فـــي فـــي مــرحــلــة أولـ
الخردة الحديدية خصوصا تلك التي كانت 
تستعمل في الطاولات والكراسي والأسرّة، 
ــا خـــشـــنـــة وشــــديــــدة  ــهــ ــ

ّ
ــأن ــي تـــتـــمـــيـــز بــ ــ ــتـ ــ والـ

الصلابة، وتصلح لإقامة جسور قادرة على 
الصمود لسنوات«. 

ويــســاهــم عــمــل كــريــم فــي تخليص مناطق 
ــردة فــيــهــا، والــتــي  مـــن تـــكـــدّس نــفــايــات الـــخـ
يــســتــثــمــرهــا فــــي صـــنـــع جـــســـور يـــقـــوم مــع 

المتطوعن بتحديد شكلها وطولها  بعض 
يبدأوا  أن  قبل  أولـــى،  فــي مرحلة  وعرضها 
ــا فــــي جــمــع  بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــســـكـــان أيــــضــ
ــة مــــن الـــحـــديـــد والــخــشــب  الـــكـــمـــيـــات الــــلازمــ
لتنفيذ المــشــروع، وإنــجــازه في وقــت وجيز. 
ويـــقـــول: »يــقــدم الــجــمــيــع المــســاعــدة بحسب 
خــبــرتــهــم وجــهــدهــم وإمــكــانــاتــهــم لتحقيق 
ــل مـــشـــاكـــل  ــ ــي حــ ــ المــــصــــلــــحــــة الــــجــــمــــاعــــيــــة فــ
ـــا نــطــالــب شــركــة 

ً
المــنــاطــق الــريــفــيــة. وأحـــيـــان

السكك الحديدية بتوفير عوارض حديدية 
يتجاوز طولها ستة أمتار كي نستطيع مدّ 

الجسور«. 
ــثـــمـــار فــي  ــتـ ــا نـــجـــح كـــريـــم فــــي الاسـ ــعـــدمـ وبـ
ــفــــايــــات الــصــلــبــة  ــنــ ــدام الـــــخـــــردة والــ ــتــــخــ اســ
لإصــــلاح مــقــاعــد مــــدارس وصــنــع بــالــوعــات 
وتشييد جسور بسيطة فكت عزلة مناطق 
ــدة، يــطــمــح إلـــى تــأســيــس مــشــروع  ريــفــيــة عــ
لزيادة الاستثمار في الخردة، وفتح أبواب 
أشياء  الشباب، وتحويل  من  لتشغيل عدد 
مضرة للبيئة إلى قطع صالحة للاستعمال.

وذلــك  جندوبة،  بمحافظة  بمنطقة  البلوط 
بــــهــــدف جـــعـــل الـــتـــلامـــيـــذ يـــتـــوجـــهـــون إلـــى 
المــدرســة، وربـــط بعض الــطــرق. وقــد تعامل 
كــــريــــم مــــع مـــتـــطـــوعـــن آخــــريــــن وأفـــــــــراد مــن 
المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي تــنــفــيــذ المـــشـــروع الـــذي 
فـــك عــزلــة الــتــلامــيــذ، وســـهّـــل انــتــقــالــهــم إلــى 
المدارس من دون الاضطرار إلى شق الوادي 
والـــتـــعـــرّض لــخــطــر ارتـــفـــاع مــنــســوب المــيــاه، 

وهو ما أفرح الأهالي.
يــقــول عياشي الــرابــحــي أحــد ســكــان المنطقة 
عزلة  فــي شبه  »نعيش  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
على غرار مناطق عدة في الريف، بسبب عدم 
توفر الطرقات والمسارات. ونحن غير قادرين 
على التنقل براحة للتسوق، كما لا يستطيع 
أطفالنا الانتقال إلى المدارس بأمان، ونسلك 
جــمــيــعــا طـــرقـــات وعــــرة خــطــرة تــنــعــدم فيها 
أبـــســـط مـــقـــومـــات الـــســـلامـــة، خــصــوصــا لــدى 
 إنشاء الجسر مشكلة 

ّ
عبور الأودية. وقد حل

كــبــيــرة كــانــت تــقــلــق الــســكــان الــذيــن ســبــق أن 
هم 

ّ
قدموا شكاوى لدى مسؤولي المنطقة لكن

مشاريع كريم عرفة 
تسهّل حياة الريفيين 

)العربي الجديد(
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الصحافة المغربية بين المحاكمات والإفلاس
الرباط ـ عادل نجدي

استمرار محاكمات الصحافين وتفاقم أزمة 
المؤسسات  من  المزيد  بإفلاس  تهدد  خانقة 
الإعــلامــيــة جـــراء تــداعــيــات جائحة كــورونــا، 
تلك مؤشرات طبعت أوضــاع الصحافة في 
لــتــضــعــهــا تــحــت ضغط  ــام 2021  ــغـــرب عــ المـ
كــبــيــر. فبعدما شــهــد الــعــام المــاضــي تحسن 
تــرتــيــب المـــغـــرب فـــي ســلــم حــريــة الــصــحــافــة، 
أظهرت نسخة 2021 من تصنيف »مراسلون 
المملكة بثلاث مرتبات  تــراجــع  بــلا حـــدود«، 
لتحتل المــرتــبــة الـــ 136 مــن أصــل 180 دولــة، 
الـ  ذات  البلدان  قائمة  ضمن  بذلك  لتصنف 

»وضعية الصعبة« من حيث حرية الإعلام.
بالمملكة،  الإعــلام  لوضعية  توصيفها  وفــي 
قالت المنظمة الدولية، في تقريرها الصادر 
الــحــالــي، إن  كــانــون الأول  فــي 16 ديسمبر/ 
ــزال تتعرض  ــــلام المــغــربــيــة لا تــ وســـائـــل الإعـ
لمــتــاعــب قــضــائــيــة، بــالإضــافــة إلـــى اســتــمــرار 
المحاكمات التي تطاول شخصيات إعلامية، 
مسجلة أن »المتابعات القضائية انهالت على 
الصحافين من جديد« في 2021، و»تركزت 
التهم هذه المرة على مسائل أخلاقية تمس 
استخدام  استمرار  الشخصية، مع  حياتهم 
المــرأة كــأداة في مثل هــذه القضايا، علما أن 
وما  المحاكمات  فيها  تجري  التي  الــظــروف 
يــصــاحــبــهــا مـــن تــشــهــيــر وتــغــطــيــة إعــلامــيــة 
مــفــرطــة غــالــبــا مـــا تــحــرم الــضــحــيــة والمــتــهــم 
بــالاعــتــداء بــعــض الــحــقــوق الأســاســيــة التي 

يجب أن تتوافر في مثل هذه الحالات«.
ــاكـــمـــة  مـــحـ ــــلاد  ــ ــبـ ــ ــ الـ ــــت  ــرفــ ــ عــ  ،2021 خـــــــــلال 
الــصــحــافــيــن ســلــيــمــان الـــريـــســـونـــي وعــمــر 
الـــراضـــي وعـــمـــاد اســتــيــتــو، وهـــي المــحــاكــمــة 
خمس  لمــدة  الريسوني  بسجن  انتهت  التي 
ــتــــداء  ــه بــتــهــمــتــي »الاعــ ــتــ ــنــــوات، بــعــد إدانــ ســ
ــي« و»الاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاز«، وبـــحـــبـــس  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
الــراضــي ست ســنــوات، إثــر ملاحقته بتهمة 
ــــاب جـــنـــايـــتـــي »هـــتـــك عـــــرض بــالــعــنــف  ــكـ ــ ارتـ
ــع الاشـــتـــبـــاه فـــي ارتــكــابــه  ــتــــصــــاب«، مـ والاغــ
جــنــحــة »تــلــقــي أمــــــوال مـــن جـــهـــات أجــنــبــيــة 
بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية«. فيما 
البيضاء  بــالــدار  الاستئناف  محكمة  قضت 
استيتو،  الصحافي  في حق  بالجسن سنة 
وبينما  التنفيذ.  موقوفة  أشهر  ستة  منها 
أثارت الأحكام الصادرة في حق الصحافين 
ووطــنــيــة،  دولــيــة  منظمات  حفيظة  الــثــلاثــة 
الريسوني والــراضــي،  بــالإفــراج عن  مطالبة 
كـــان لافــتــا تــشــديــد الــســلــطــات المــغــربــيــة على 
ــراءات  ــ اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء وقــانــونــيــة الإجــ
تراجع  أي  حـــدوث   

ً
نافية بحقهما،  المتخذة 

على مستوى الحقوق والحريات في البلاد.
ــى رئـــيـــس »المـــنـــتـــدى المــغــربــي  وبــالــنــســبــة إلــ
للصحافين الشباب« )غير حكومي(، سامي 
المودني، فإن التقدم الحاصل على المستوى 
التشريعي في علاقة بحرية الرأي والتعبير، 
لم يمنع تسجيل وإدانة عدد من الجمعيات 
ــابـــات اســـتـــمـــرار مــتــابــعــة  ــقـ ــنـ الــحــقــوقــيــة والـ
الــصــحــافــيــن فـــي قــضــايــا تــتــعــلــق بــالــنــشــر 
بــمــوجــب الــقــانــون الــجــنــائــي، الـــذي يتضمن 
عقوبات سالبة الحرية، إذ عرفت هذه السنة 
متابعة الصحافي محمد بوطعام في حالة 
»تتعلق  تــهــم  بسبب  ــام،  أيــ لبضعة  اعــتــقــال 
بالسب والقذف والتشهير« بواسطة النشر، 
بمدينة  الابتدائية  المحكمة  تقضي  أن  قبل 

تزنيت )جنوب المغرب( ببراءته.
وحـــســـب رئـــيـــس »مــنــظــمــة حـــريـــات الإعــــلام 
العوني،  محمد  حكومية(  )غير  والتعبير« 
فـــإنـــه »فــــي الـــوقـــت الـــــذي وجــــد فــيــه الإعــــلام 
جائحة  مواجهة  فــي  قــاصــراً  نفسه  المغربي 
ــيـــود الــــتــــي تــكــبــلــه،  ــقـ ــلـ ــر لـ ــنـــظـ ــالـ ــا بـ ــ ــورونــ ــ كــ
كــانــت هــنــاك اعــتــقــالات ومــحــاكــمــات طــاولــت 
صـــحـــافـــيـــن )ســـلـــيـــمـــان الـــريـــســـونـــي وعــمــر 
بعيدة عن عملهم  بتهم  الراضي( ومدونن 
وعــــــن الأســـــبـــــاب الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لمـــلاحـــقـــتـــهـــم«، 
لما  أن سنة 2021 كانت استكمالًا  إلــى  لافتا 
عــاشــتــه السنتن المــاضــيــتــن مــن تــراجــعــات 
على مختلف المستويات. ويوضح العوني، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه »في 
الـــوقـــت الــــذي احـــتـــاج فــيــه المــغــاربــة لــلإعــلام 

خلال مواجهة جائحة كورونا، كانت هناك 
ــربـــات تـــوجـــه إلـــيـــه مـــن جـــهـــات مــخــتــلــفــة،  ضـ
 عــن 

ً
ــة، فــــضــــلا ــيــ ــنــ وتـــغـــلـــيـــب لـــلـــمـــقـــاربـــة الأمــ

ــتـــمـــرار الــســيــطــرة عــلــى وســـائـــل الإعــــلام  اسـ
الـــعـــمـــومـــيـــة وتــــدجــــن الإذاعـــــــــــات الـــخـــاصـــة 

والمواقع الإلكترونية«.
ــن جـــهـــتـــه، يـــســـجـــل الـــصـــحـــافـــي ورئـــيـــس  ــ مـ
)أقــدم  الإنــســان«  لحقوق  المغربية  »العصبة 
تنظيم حقوقي في المغرب( عادل تشيكيطو، 
الصحافين  على  الاعــتــداء  ظــاهــرة  »تنامي 

وعرقلة تأدية عملهم خلال الفترة الأخيرة، 
في مؤشر على أن السلطات قد انتقلت إلى 
الصحافين  مهاجمة  في  القصوى  السرعة 
»العربي  والنيل منهم«. ويقول في تصريح لـ
تقتصر  السلطات  كــانــت  »بعدما  الــجــديــد«: 
عــلــى أســالــيــب هـــجـــوم مـــحـــددة تــتــجــلــى في 
السجن، وهو ما  القضائية، وربما  المتابعة 
حـــاول الــبــعــض وصــفــه بالقمع الــنــاعــم عبر 
راحــت  الجنائي،  القانون  فصول  استعمال 
اليوم تفضل استعمال عنصر المباشرة في 

والشتم  بالضرب  عليهم  وتنهال  أسلوبها 
ــــلال تــأديــتــهــم  ــائــــل الـــعـــمـــل خـ وتــكــســيــر وســ
ــلــــى وجـــــه الـــخـــصـــوص خـــلال  لــعــمــلــهــم، وعــ
تغطية الــوقــفــات والمــســيــرات وكـــل الأشــكــال 

الاحتجاجية«.
إلــى أن الحق في ممارسة صحافية  ويلفت 
الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق الإنــســان  تليق ببلد 
مبدأ رسخه دستور 2011 من خلال الفصل 
السلطات  مــا يستوجب على  منه، وهــو   28
الانتباه إليه وعدم القفز على مضمونه، ولا 
 لعدد من التشريعات 

ً
سيما أنه كان مدخلا

ــال الــصــحــافــة  ــعـــت مـــجـ ــتـــي وسـ الـــوطـــنـــيـــة الـ
والإعلام.

ويـــقـــول رئـــيـــس الــعــصــبــة المــغــربــيــة لــحــقــوق 
مــواصــلــة  عـــرفـــت   2021 ســـنـــة  إن  ــــان  ــــسـ الإنـ
الحقوق  على  هجومها  المغربية  الحكومة 
ــه الـــتـــحـــديـــد حــريــة  ــ ــلـــى وجـ ــات، وعـ ــريــ ــحــ والــ
التعبير والصحافة، وارتفاع عدد المتابعن 
عــلــى خــلــفــيــة كــتــابــاتــهــم أو آرائــــهــــم، مــشــيــراً 
ــع قــضــايــا  ــ إلــــــى أن مــنــهــجــيــة تـــعـــاطـــيـــهـــا مـ
حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة اخـــتـــلـــفـــت، حـــيـــث صــرنــا 
جنائي  بلبوس  انتقامية  متابعات  نشاهد 
فــضــائــحــي يـــغـــتـــال الـــصـــحـــافـــي المــســتــهــدف 

.
ً
رمزيا ويكبل حريته مباشرة

ويسجل أن السنة التي تشرف على النهاية، 
لـــم تــعــرف وضــــع حـــد لــظــاهــرة تــكــبــل حــريــة 
الــصــحــافــة، وهـــي ظــاهــرة ثــنــائــيــة الــتــجــريــم، 
ــه بــالــرغــم مـــن أن المـــغـــرب خطا  مــوضــحــا أنــ
المناصر  التشريع  مجال  في  مهمة  خطوات 
لــحــريــة الــصــحــافــة مــن خـــلال إخــــراج قــانــون 
الصحافة والنشر لحيز التنفيذ، الخالي من 
أية عقوبة سالبة للحرية، إلا أنه، بكل أسف، 
إدانـــات متعددة من قبل  شهدت سنة 2021 
الــقــضــاء لــصــحــافــيــن ونــاشــطــن حقوقين 
مــــارســــوا حــقــهــم فـــي الــتــعــبــيــر وفــــق مـــا هو 
الـــ 25 والـــ 28  منصوص عليه فــي الفصلن 
الجنائي  الــقــانــون  بمنطوق  الــدســتــور،  مــن 

الذي يتضمن عقوبات سالبة للحرية.  
ــل، تــــرى نــائــبــة رئـــيـــس »الــنــقــابــة  ــابـ ــقـ فـــي المـ
الوطنية للصحافة المغربية«، رحاب حنان، 
المغرب لا تختلف  أن أوضــاع الصحافة في 
عما عرفته أوضاع الصحافة عالميا، بسبب 
تداعيات جائحة كورونا، حيث تقزم هامش 
تــحــرك الــصــحــافــيــات والــصــحــافــيــن بسبب 
الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن »سوء 
فهم بن العاملن في قطاع الصحافة وبن 
المسؤولن عن إنفاذ القانون كان يحصل في 
المفاجئة  الــوضــعــيــة  الأحــيــان بسبب  بــعــض 
للجميع، وعــدم وجــود أعــراف سابقة تنظم 
الـــعـــلاقـــة بـــن الــســلــطــات والــصــحــافــيــن في 
ــالات الـــطـــوارئ الــصــحــيــة، وهـــو ما  أثـــنـــاء حــ
انعكس حتى على الحق في الحصول على 
»الــعــربــي  المــعــلــومــة«. وتــتــابــع فـــي حــديــث لـــ
ــه، وهــو  ــا يــجــب الانـــتـــبـــاه لــ الـــجـــديـــد« أن »مــ
المــغــيــب فـــي الـــتـــقـــاريـــر الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة 
ــاع الــصــحــافــة والــصــحــافــيــن، هـــو ما  ــ لأوضـ
يرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 
ــاع المـــقـــاولات الــصــحــافــيــة  ــ فــقــد تـــأثـــرت أوضـ
ــن الإجـــــــــــراءات  ــ ــلـــبـــا بـــســـبـــب مـــجـــمـــوعـــة مـ سـ
المــتــعــلــقــة بتقييد  ــة، وخــصــوصــا  ــرازيـ ــتـ الاحـ
ــبـــر هو  ــان المـــتـــضـــرر الأكـ ــ حـــركـــة الــتــنــقــل، وكـ
الصحافة المكتوبة التي عرفت إغلاق منابر 
وطــنــيــة وجـــهـــويـــة ومــحــلــيــة، كـــذلـــك تــضــرر 
ــلام الـــرقـــمـــي بــســبــب تــــراجــــع المـــداخـــيـــل  ــ ــ الإعـ
الإشهارية نتيجة المنافسة من طرف شبكات 
هذا  أن  إلــى  مشيرة  الاجتماعي«،  التواصل 
المهنين  حقوق  على  سلبا  انعكس  الوضع 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، حــيــث شهدنا 
عــمــلــيــات تــســريــح، وتــأخــر فــي أداء الأجـــور، 

ومستحقات الضمان الاجتماعي.
وإن كانت الأشهر الأخيرة قد عرفت انفراجا 
ــــاب، فـــإن الأخـــبـــار المقلقة  نــســبــيــا، تــقــول رحـ
حول احتمال عودة التشديد في الإجــراءات 
يجعل  الصحية،  الــطــوارئ  بحالة  المرتبطة 
والــصــحــافــيــن  لــلــصــحــافــة  الأول  الـــخـــصـــم 
هـــو شــبــح الــجــائــحــة الــــذي تــســتــغــلــه، ســـواء 
لتقييد  الحكومة،  وحــتــى  المــقــاولات،  بعض 
حرية الصحافة أو للهجوم على مكتسبات 

العاملن في القطاع المهنية والاجتماعية.

محاكمة الصحافيين 
سليمان الريسوني وعمر 

الراضي وعماد استيتو

يخيمّ شبح  فيما  وإدانتهم،  بعد محاكمتهم  أيضاً،  السجن  الجديد في  عامهم  مغاربة  يقضي صحافيون 
الإفلاس على المؤسسات، بعد أن عمّقت جائحة كورونا الأزمة التي تعاني منها الصحافة الورقية في المغرب

ــداً، نسبة  ــ ــــذي يــنــقــضــي غـ الـ ــام 2021  ظـــهـــرت خــــلال عــ
تراجع مبيعات الصحف المغربية التي بدأت عام 2020، 
وهــي نسبة فاقت 62 فــي المــائــة فــي ذلــك الــعــام، بحسب 
الوطني للصحافة«  »المجلس  لـ ما جاء في تقرير جديد 
حول »الصحافة المغربية وآثار الجائحة بعد رفع الحجر 
الصحي«، نشر في ديسمبر/كانون الأول الحالي. وقال 
»المجلس الوطني للصحافة« إن مبيعات الصحف المغربية 
خلال سنة 2020 »كانت مؤشرًا على الانهيار«، بحيث 
سجلت نسبة تراجع بلغت 62.5 في المائة مقارنة مع عام 
»المؤشر المخيف«. وأفاد  2019، واصفاً التراجع الكبير بـ
المغرب،  الورقية في  الصحف  المالية لمبيعات  القيمة  بأن 
السنة  لم تتجاوز خلال  ومن بينها الصحف الأجنبية، 
ــم، مــقــابــل 240 مــلــيــون درهــم  المــاضــيــة 90 مــلــيــون درهــ
يــســاوي 0.11 دولار  المغربي  )الــدرهــم  فــي سنة 2019. 

أميركي(
فــي المــقــابــل، أشــار التقرير اســتــنــادًا إلــى تــقــديــرات شركة 
والمطبوعات  الصحف  تــوزيــع  أكبر شــركــات  »ســبــريــس«، 
الــورقــيــة ستفقد أكــثــر من  فــي المــغــرب، إلــى أن الصحافة 

لن  أقــل، ولكنها  المائة من حجم مبيعاتها، وربما  60 في 
تعود إلى سابق عهدها قبل الجائحة. وفي تشريحه واقع 
»رهيباً«  للصحافة  الوطني  المجلس  اعتبره  الذي  التراجع 
و»قد يكون لا رجعة فيه«، يرى المجلس أن سبب تدهور 
الصحافة الورقية والإلكترونية يعود إلى عدم توفرها على 
نموذج اقتصادي ملائم لخصوصيتها ولواقع محيطها، 
مواردها  ة 

ّ
وقل رأسمالها،  ونقص  إلى هشاشتها   

ً
إضافة

البشرية، وضعف حكامة وحُسن تسيير بعضها.
أعلنت وضــع خطة  قد  السابقة  المغربية  الحكومة  وكانت 
لإنــقــاذ المــؤســســات الــصــحــافــيــة، الــتــي تــعــانــي أزمـــة حــادة 
ــا وتــــراجــــع مــبــيــعــاتــهــا  بــســبــب تـــداعـــيـــات جــائــحــة كــــورونــ
وعائداتها من الإعلانات، التي تصل قيمتها إلى عشرين 
مليون دولار أميركي، وذلك في 27 يونيو/ حزيران 2020.

ــي المــــغــــرب، مــنــذ ســـنـــوات،  وتــعــيــش الــصــحــف الـــورقـــيـــة فـ
فــي مبيعاتها  الكبير  الــتــراجــع  فــي ظــل  احــتــضــاراً بطيئاً، 
للصحافة  الشرسة  والمنافسة  المقروئية  ضعف  بسبب 
الورقية  الصحف  مبيعات  تتعدى  لا  حيث  الإلــكــتــرونــيــة، 

مجتمعة 150 ألف نسخة يومياً حالياً.

تراجع مبيعات الصحف

MEDIA
منوعات

ستاند 
نيوز

بكين ـ العربي الجديد

أعــلــن مــوقــع »ســتــانــد نــيــوز« الــصــادر فــي هونغ 
ــة رئــيــس  ــالـ ــقـ ــتـ كــــونــــغ، الأربــــــعــــــاء، إغــــلاقــــه واسـ
تحريره وتسريح جميع الموظفين وحذف جميع 
الحسابات على مواقع التواصل، بعد ساعات من 
واعتقلت  فيه.  إعلاميين  السلطات ستة  اعتقال 
سلطات هونغ كونغ الإعلاميين في موقع »ستاند 

الاستعمارية  الحقبة  إلـــى  تــعــود  بتهمة  نــيــوز« 
هي »نشر مــواد تحريضية«، بحسب ما نقلت 
بــرس«. واقتيد رئيس تحرير »ستاند  »فرانس 
نيوز« باتريك لام، إلى المبنى الذي يضم مكاتب 
الموقع وهو مكبل اليدين بالأصفاد. وبث موقع 
لقطات  فيسبوك  عبر   

ً
مباشرة نــيــوز«  »ستاند 

لرجال شرطة الأمن القومي وهم يقفون خارج 
باب مكتب رونسون تشان، المسؤول في الموقع. 

واعتقلت  يعتقل.  لم  لكنه  تشان،  منزل  ــش 
ِّ
ــت

ُ
وف

»ستاند نيوز«  الشرطة رئيس التحرير السابق لـ
قل 

ُ
تشونغ بوي-كوين، وفتشت منزله. كذلك اعت

الموقع،  إدارة  أربعة أعضاء سابقين في مجلس 
بينهم نجمة البوب دنيز هو، والمحامية والنائبة 
الــســابــقــة المـــؤيـــدة لــلــديــمــقــراطــيــة مــارغــريــت نــغ، 

وكريستين فانغ، وتشاو تات-شي.
و»ستاند نيوز« ثاني وسيلة إعلامية في هونغ 

»آبــل  صحيفة  بعد  الــشــرطــة  تستهدفها  كــونــغ 
حزيران/يونيو  في  أبوابها  أغلقت  التي  دايــلــي« 
قانون  بموجب  السلطات لأصولها  تجميد  إثر 
الــذي فرضته بكين لكبح  الجديد  القومي  الأمــن 
مراراً  كونغ  هونغ  سلطات  وانتقدت  المعارضة. 
»ستاند نيوز«. واتهمها مدير الأمن كريس تانغ 
ومشيطنة«  ومشوهة  »متحيزة  تقارير  بنشر 

عن أوضاع السجون، بحسب »فرانس برس«.

المحاكمة انتهت بسجن سليمان الريسوني لمدة خمس سنوات )فاضل سناّ/فرانس برس(
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فلاشمجتمع

20 عاماً من جذب السياح
سحر جورجيا خلال السنوات الأخيرة، 

باتت جورجيا، التي 
تقع في منطقة جنوب 

ت عن الاتحاد 
ّ
القوقاز، والتي استقل

السوفييتي عام 1991 بعد انهياره، 
مقصداً للكثير من السياح من 

أكل أنحاء العالم، وإن كان القطاع 
السياحي قد تأثر خلال العامن 
الماضين بسبب تفشي فيروس 
كورونا الجديد. وفي عام 2020، 

انخفض عدد السياح بنحو 80 في 
المائة، بالمقارنة مع العامن السابقن. 

وكما هو الحال في بقية أنجاء العالم، 
خسر كثيرون أعمالهم الصغيرة. 

جورجيا التي تشتهر بصناعة 
كل على العنب لترفع 

ّ
النبيذ، لم تت

عدد الزوار من أقل من 100000 سائح 
سنويا إلى 6.5 ملاين في خلال 20 
عاما. فبالإضافة إلى كونها مكانا 
جميلا، أرادت البلاد الانفتاح على 

العالم بدلًا من أن تبقى منطقة منعزلة 
وجميلة. ويعرف عن جورجيا غناها 
بالأماكن الطبيعية الساحرة المتمثلة، 

عدا عن المعالم والآثار التاريخية، 
وخصوصا مدنها أو مستعمراتها 

التي بنيت منذ قرون عدة، على رأسها 
مدينة العاصمة تبليسي، ومدينة 
باتومي الساحلية التي تطل على 
ساحل البحر الأسود. فعلى الرغم 

من أن جورجيا تعد دولة صغيرة في 
مساحتها وعدد سكانها )نحو أربعة 

ملاين نسمة(، إلا أنها تتضمن الكثير 
من الأماكن الجاذبة للسياح. من بينها 

كاتدرائية تسميندا ساميبا، ودير 
فارديزيا، وقلعة ناريكالا، وشارع 

روستافلي، وحديقة بولفارد الواقعة 
في باتومي، وقلعة الرب التي شيدت 
في القرن السادس قبل الميلاد، وجبل 
كازبيك، وبحيرة ريتسا التي تقع في 

الجهة الشمالية من جورجيا.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: الأناضول، فرانس برس(

مدينة الكهف أبليستسيخ

مدينة غوري حيث ولد جوزيف ستالين

مدينة باتومي من أقدم المدن في جورجيا

كاتدرائية الثالوث المقدس في تبليسي

حمامات تبليسي 
الكبريتية

منتزه متاتسميندا 
في تبليسي

نظرة إلى 
العاصمة 

تبليسي من 
فوق
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الــهــيــئــة، يقضي الإجـــــازات الـــدوريـــة فــي دبــي، 
والقاهرة، ولندن، وباريس، حيث  والبحرين، 
كان المغنون الخليجيون يبرمجون حفلاتهم 
ــازات، وبقيت  ــ ــام عــلــى هـــوى الإجــ فــي تــلــك الأيــ
دبــي مــتــصــدرة ســبــاق الــحــفــلات الــكــبــرى، قبل 
ــيــــزة وتــحــولــهــا  أن تــســحــب الــــريــــاض تـــلـــك المــ

لمصلحتها.
وفـــي مــا يــبــدو، لــم يُــجــدِ الإبــهــار الكبير الــذي 
فرضته إمارة دبي على حفلاتها الجماهيرية 
ولا   ،»2020 دبــي  »إكسبو  لأنشطة  المصاحبة 
الإقامات الذهبية التي وزعتها يمينا ويساراً 
بـــدت فعالياتها  إذ  المــشــاهــيــر،  الــنــجــوم  عــلــى 
الفنانن  خجولة مقارنة بحجم وكم ونوعية 
الـــعـــرب والـــعـــالمـــيـــن الـــذيـــن يــقــدمــهــم »مــوســم 
 عـــن الأنـــشـــطـــة الــتــرفــيــهــيــة 

ً
ــــاض«، فـــضـــلا ــريـ ــ الـ

المـــتـــعـــددة المــتــعــلــقــة بــاســتــضــافــة مــنــاســبــات 

ــرز على  ــ  الـــدلـــيـــل الأبــ
ّ

ــل ــعـ ريـــاضـــيـــة عـــالمـــيـــة. ولـ
تــرجــيــح كــفــة الـــريـــاض مــقــابــل تـــراجـــع تــأثــيــر 
ــى فــــي حــفــلــة 

ّ
ــالـــم الـــتـــرفـــيـــه، يــتــجــل ــــي فــــي عـ دبـ

الرياض«  رأس السنة 2022، إذ جمع »موسم 
 مـــن: مــحــمــد عــبــده، وعــبــد الــلــه الــرويــشــد، 

ً
كـــلا

ومــاجــد المــهــنــدس، وأحــــلام، ونـــوال الكويتية، 
وأصالة نصري، وأنغام، ونبيل شعيل، وعلي 
الشامي،  ووليد  بكر،  أبــو  وأصيل  بن محمد، 
وأسماء لمنور، وفهد الكبيسي في ليلة واحدة 
معا! اللافت في الأمر، أن الجمهور ومعه نقاد 
المناسبة  تلك  إلى  الفن والإعلاميون ينظرون 
مــــن وجــــهــــة نـــظـــر فـــنـــيـــة، فــمــعــظــم المـــشـــاركـــن 

محمود الخطيب

تـــتـــخـــذ الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــتــرفــيــه 
فــــي المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
مــن الانــفــتــاح الـــذي تعيشه الــبــلاد 
الفني  الــحــراك  لــفــرض سطوتها على  ذريــعــة، 
العربي. فالمواسم الفنية المختلفة التي تنظمها 
ـــ أشــهــرهــا »مــوســم  الهيئة تــحــت أســمــاء عـــدة ـ
ـــ تخلق حــالــة مــن الإبـــهـــار، هدفها  ـ الـــريـــاض« 
الرئيسي تسليط الأضــواء على فعاليتها من 
خلال الاستعانة بأشهر نجوم الفن والرياضة 

لإحياء فعاليات تكاد لا تنتهي.
ومن أبرز الأنشطة التي نظمتها الهيئة، حفل 
غنائي بمناسبة ليلة رأس السنة لأول مرة في 
 ،Riyadh Trio Night عــنــوان  تحت  السعودية 
بــحــيــث خـــرجـــت الــفــكــرة عـــن المـــألـــوف لتجمع 
فــي حفل واحـــد، تسعى  13 مغنيا عربيا معا 
الهيئة من خلاله لتأكيد أن الرياض أصبحت 
الفنانن  الفن الأولــى، وأن أجندة معظم  قبلة 
الــعــرب صـــارت تنظم بعد الاتــفــاق مــع الهيئة 
على جدول فعالياتها، بحيث لا يخسر الفنان 
المبالغ المالية الهائلة التي تنفق بدون حساب.
الجمهور  كــان  الماضية،  القليلة  السنوات  في 
المــســتــهــدف الأول مـــن قبل  ــو  ــعـــودي، وهــ الـــسـ

حققت أغنيته »يا حسرة« 
104 ملايين مشاهدة على 

»يوتيوب«

بات صعباً على 
المهرجانات العربية أن 
تنافس تلك السعودية

أغلب الأعمال 
ر في  الدرامية باتت تصوَّ

العاصمة اللبنانية

2223
منوعات

هــم نــجــوم مــن الــصــف الأول ويــشــتــرطــون في 
»النمرة  يكونوا  أن  الحفلات  عقودهم لإحياء 
وجماهيريتهم.  أهميتهم  لتأكيد  الأخـــيـــرة« 
الوضع مركبا، فكيف سيكون  الآن يبدو  لكن 
ــــذي ســيــقــام في  تــرتــيــب الــغــنــاء فـــي الــحــفــل الـ
»قاعة محمد عبده آرينا« ويختتمه بالتأكيد 
غياب  المنظمون  سيبرّر  وكيف  عبده؟  محمد 
عن  السعودي  للغناء  أساسية  أضــلاع  أربعة 
الحفل أي راشد الماجد، وعبد المجيد عبد الله، 

ورابح صقر، وعبادي الجوهر.
مصدر  تصريح  )حسب  المجيد  وعبد  فراشد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«( يــغــيــبــان لــعــدم  مــطــلــع لــــ

قــنــاعــتــهــمــا بـــالـــحـــفـــلات المــجــمــعــة ويــفــضــلان 
 منهما على حـــدة، لتأكيد 

ّ
دومـــا أن يــكــون كــل

الحفل   
ّ
أن المــصــدر  ويــضــيــف  جماهيريتهما، 

بــأن يحظى  عبده  مهمة لمحمد  فرصة  يشكل 
 به 

ً
العرب« إذ يختم حفلا بتأكيد لقب »فنان 

نجوم كبار لهم جماهيريتهم الواسعة أيضا. 
لــخــضــوعــه لعملية  رابــــح صــقــر  يــغــيــب  بينما 
جــراحــيــة فــي الــقــلــب، وكــذلــك عــبــادي الجوهر 
ــــذر لاحـــقـــا بــســبــب  ــتـ ــ الــــــذي كـــــان مـــشـــاركـــا واعـ
ــبــــدل بــولــيــد  ــ

ُ
ــت تـــعـــرضـــه لـــوعـــكـــه صــحــيــة واســ

الشامي.
ــافـــي طـــلـــعـــت شــنــاعــة  ــحـ ــقــــول الــــكــــاتــــب الـــصـ يــ

مـــــن حـــــق جــمــيــع   
ّ
إن ــــد«  ــديـ ــ ــــجـ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ

بالفنانن  جمهورها  تــجــذب  أن  المــهــرجــانــات 
الكبار، لكنه يعيب الطريقة التي يتعامل بها 
»مـــوســـم الــــريــــاض«، ويـــوضـــح: »صــــار صعبا 
تتبع  التي  خاصة  العربية،  المهرجانات  على 
لــلــحــكــومــات مـــثـــل »جـــــــرش« و»قــــــرطــــــاج«، أن 
تــنــافــس المــهــرجــانــات الــســعــوديــة، لأن المغني 
ــار يــتــقــاضــى مـــن الـــريـــاض ثــلاثــة  الــعــربــي صــ
أضـــعـــاف أجـــــره المـــتـــعـــارف عــلــيــه، وهــــي أزمـــة 
الماضي،  الصيف  لها مهرجان جرش  تعرض 
ــم يــنــجــح المـــهـــرجـــان فـــي اســتــقــطــاب عــدد  إذ لـ
الذي  ذاتــه  بالأجر  الذين طالبوا  الفنانن  من 

يحصلون عليه في المهرجانات السعودية«.
 »موسم 

ّ
ويجد الصحافي الفني غيث التل، أن

الـــريـــاض« صـــار يــنــافــس فــي اســتــقــطــاب كبار 
النجوم كغيره من المهرجانات العالمية، ويبن: 
»في الوطن العربي كان مهرجان موازين فقط 
من يستطيع جلب نجوم عرب وعالمين، كون 
فاستطاع  دولار،  مليون   25 تقارب  ميزانيته 
»مــــــوازيــــــن« فــــي ســــنــــوات عـــــــدة، أن يــتــخــطــى 
بجماهيريته مهرجانات عريقة مثل: »جرش« 
و»بـــيـــت الـــديـــن« و»قــــرطــــاج« و»بــعــلــبــك«، لكن 
مــا يــحــدث فــي »مــوســم الــريــاض« جــنــون فني 
لا يــقــف عــنــد حـــد مـــعـــن، فــمــن يــتــابــع أســمــاء 
 

ّ
الفنانن المشاركن، يجدهم يتكررون مرة كل

شــهــر عــلــى الأقــــل، وبــذلــك قــد تــتــحــول حفلات 
ــة إلــــى عـــروض  ــوازيــ المـــهـــرجـــانـــات الــعــربــيــة المــ
ــالـــث، أو  ــثـ لــفــنــانــن مــــن الـــصـــف الـــثـــانـــي أو الـ

بمشاركة غير المرضي عنهم سعوديا«.
ــذه، تــعــيــدنــا إلــى  ســيــاســة احــتــكــار الــنــجــوم هــ
ســنــوات مــضــت، حــن قــامــت شــركــة ســعــوديــة 
أخـــرى، هــي »روتــانــا للصوتيات والمــرئــيــات« 
بن  الوليد  السعودي  لأمير  سابقا  المملوكة 
للترفيه(  العامة  للهيئة  حاليا  )تابعة  طــلال 
بــالــتــوقــيــع مـــع 165 مــغــنــيــا عــربــيــا لاحــتــكــار 
إنــتــاجــاتــهــم المــوســيــقــيــة وإدارة حــفــلاتــهــم، ما 
على  الفنانن  بعض  بتفضيل  لاحــقــا  تسبب 
ــاركـــة  ــات الــفــنــيــة والمـــشـ ــاجــ ــتــ غـــيـــرهـــم فــــي الإنــ
ــــلام  فــــي المـــهـــرجـــانـــات، وضـــجـــت وســــائــــل الإعـ
التواصل(  مواقع  )قبل سطوة  آنــذاك  العربية 
الشركة  مــن  الــغــاضــبــة  الــفــنــانــن  بتصريحات 
السعودية، ووصــل الأمــر بفنانن مثل: هاني 
شاكر، ونوال الزغبي، وإيهاب توفيق، ومحمد 

فؤاد، إلى رفع دعاوى قضائية.
كــمــا تــأثــرت شــركــات الإنـــتـــاج الــفــنــي العربية 
المـــنـــافـــســـة، فــاخــتــفــت مــــن الــــســــوق الــخــلــيــجــي 
شركتا »نــجــوم« و»فــنــون الــجــزيــرة«، وتراجع 
عمل شركة »مزيكا« لصاحبها المنتج المصري 
محسن جابر، وأغلقت شركتا »صوت الدلتا« 

و»صوت القاهرة« المصريتان.  
ــا« إلــى  ــ ــانـ ــ كــمــا وصـــلـــت حــيــنــهــا ســـطـــوة »روتـ
المهرجانات العربية الكبرى، وصارت تفرض 
أســمــاء الــفــنــانــن المــتــعــاقــديــن معها عــلــى تلك 
المهرجانات، ما تسبب لاحقا في تراجع بارز 

في مكانة المهرجانات وجماهيريتها.

إبراهيم علي

مــع اقــتــراب الــعــام الــجــديــد، لــم تــدخــل شركات 
الإنـــتـــاج الــعــربــيــة، والــلــبــنــانــيــة بــشــكــل خــاص 
فــي اســتــراحــة مــن الــعــمــل. والــســبــب، كــمــا بــات 
ــاج  ــتـ ــلـــى إنـ ــلـــب عـ ــطـ ــــو ارتـــــفـــــاع الـ مــــعــــروفــــا، هـ
الإلكترونية،  بالمنصّات  الخاصة  المسلسلات 
ــد« بــشــكــل خــــاص الـــتـــي بــاتــت  ــاهــ مــنــصــة »شــ
 الـــدرامـــي الإلــكــتــرونــي في 

ّ
تسيطر عــلــى الــبــث

العالم العربي.

شتيّ يا بيروت
ويُــســتــكــمــل حــالــيــا عــــرض الــحــلــقــات الأخــيــرة 
ــيـــروت« )ســيــنــاريــو  ـــي يـــا بـ

ّ
مـــن مــســلــســل »شـــت

بــلال شحادات وإخــراج إيلي سمعان(. للمرة 
في  السورين  اللاجئن  طرح قضية 

ُ
ت الأولــى 

ر لعلاقة  قــالــب اجتماعي ورابـــط  درامـــي مُــبــرَّ
عاطفية تدور أحداثها على الحدود اللبنانية 
الــســوريــة. يجسد عــابــد فــهــد فــي الــعــمــل دوراً 
الأخــــيــــرة.  أدواره  عـــلـــى  انـــقـــلابـــا  أو  مـــحـــوريـــا 
إلى  بــيــروت«  يــا  هكذا يعيده مسلسل »شتي 
الــصــفــوف الأمــامــيــة لــلــنــجــومــيــة بـــن زمــلائــه، 
بعد سنوات من الخيارات الفنية العربية غير 
الموفقة. من جهته يعزز الكاتب بلال شحادات 
حضوره من خــلال »شتي يا بيروت« ككاتب 
مــنــفــرد، هــــذه المــــرة فـــي قــصــة مــشــوقــة حققت 
ردود فــعــل إيــجــابــيــة مــن قــبــل المــتــابــعــن على 
اب 

ّ
مواقع التواصل الاجتماعي، وحجزت للكت

السورين مقعداً متقدمًا على خارطة الأعمال 
الدرامية المعروفة باسم الأعمال المشتركة.

عنبر 6
كــذلــك، أعــلــنــت شــركــة »إيــغــل فــيــلــمــز« عــن بــدء 
عــــــرض مـــســـلـــســـل »عـــنـــبـــر 6«  الــــــــذي يــجــمــع 
سلاف  بينهم  الــعــرب،  الممثلن  مــن  مجموعة 
فــواخــرجــي، وصــبــا مــبــارك، وفــاطــمــة الصفي، 
وآيــن عامر، وصفاء سلطان وهو من تأليف 
هاني سرحان و دعــاء عبد الــوهــاب، وإخــراج 
علي العلي. المسلسل صُــوّر في لبنان ويروي 
ويــومــيــات الــعــنــبــر رقـــم 6 فــي ســجــن نــســائــي، 
تــجــتــمــع فــيــه الـــبـــطـــلات ولـــكـــلٍ مــنــهــن حــكــايــة 

مختلفة.

هروب
ــــن مـــوعـــد  ــــل فـــيـــلـــمـــز« عـ ــغـ ــ ــة »إيـ ــركــ وكــــشــــف شــ
كتابة حنن  »هـــروب«  لعرض مسلسل  قريب 
الممثلة  وبطولة  وإخـــراج محمد جمعة،  عمر، 
الكويتية شجون الهاجري، واللبنانين باسم 
العمل حكايات  يسرد  نمري.  وليليان  مغنية 
اجتماعية تدور أحداثها في الكويت في إطار 

»المــهــبــة« لــكــلاي 5.2 مــلايــن مــشــاهــدة. هــذه 
الأرقام التي أنجزها فنانو الراب سنة 2021 
الفنانون  يحققه  بما  مقارنة  خيالية  تعتبر 

التونسيون الذين يؤدون الأغاني الطربية.
فالفنان لطفي بوشناق، هو الفنان التونسي 
الوحيد الذي حقق نسب مشاهدة عالية من 
خلال أغنيته »يا للا وينك« التي أنتجها سنة 
2021، مسجلة 1.8 مليون مشاهدة، فيما لم 
تحقق أغاني بقية الفنانن التونسين عدد 
ألف مشاهدة،  الخمسن  مشاهدات يتجاوز 
مثل أغنية الفنان عدنان الشواشي »انحبك« 

التي بلغ عدد مشاهداتها 28 ألف مشاهدة.
التونسين  مــيــول  الــــواردة  الأرقـــام  وتترجم 
الفنية التي تفضل أغاني الراب على غيرها 

تونس ـ العربي الجديد

 الراب في تونس يحتكر الصدارة 
ّ
لا يزال فن

مــن حــيــث نــســب الاســتــمــاع والمــشــاهــدة على 
الساحة الفنية، ولا يــزال فنان الــراب، بلطي، 
ــل الـــتـــونـــســـيـــن فــي  ــبـ الأكــــثــــر مـــتـــابـــعـــة مــــن قـ
السنوات الأخيرة، وهو ما تواصل هذا العام.

أصــدر بلطي هــذه السنة أربــع أغـــانٍ حققت 
ــه عــلــى  ــاتـ ــنـ ــر قـ ــبـ ــة عـ ــيـ ــالـ نـــســـب مــــشــــاهــــدة عـ
»يوتيوب«، حيث جذبت أغنيته »يا حسرة« 
104 ملاين مشاهدة، وأغنية »يا قلبي« 25 
مليونا،   20 »أنـــا«  وأغنية  مشاهدة،  مليون 

وأغنية »حلمة« 19 مليونا.
، وبــعــيــدة 

َ
ــام عــالــيــة جـــــدا ــ وتــعــتــبــر هــــذه الأرقــ

ــراب فـــي تــونــس.  ــ عـــن مــنــافــســيــه مـــن مــغــنــي الـ
فــالمــنــافــس الأقــــــرب لــبــلــطــي مـــن حــيــث نسب 
المشاهدة، فنان الراب جانجون، الذي حققت 

أغنيته »حيالة« 55 مليون مشاهدة.
وبــعــيــداً عــنــهــمــا، نــجــد »كــــلاي بـــي بـــي جــي« 
وغــيــره مــن فــنــانــي الــــراب الــتــونــســيــن الــذيــن 
حــقــقــت أغــانــيــهــم مــعــدل مــشــاهــدة فــي حــدود 
ثــــــلاث مــــلايــــن مــــشــــاهــــدة، فـــســـجـــلـــت أغــنــيــة 

مشوق. المسلسل صــوّر في بيروت واستغرق 
تصويره أكثر من خمسة أشهر ليكون جاهزاً 

للعرض بداية 2022 على منصة »شاهد«.

أعمال القاهرة
في القاهرة مجموعة من المسلسلات الجديدة 
ــــدأ عــرضــه  ــنـــصّـــات، مــنــهــا مــــا بـ الـــخـــاصـــة بـــالمـ

الجدولة  ينتظر  مــن  ومنها  أيــام  قبل  بالفعل 
للبدء بالعرض، مثل مسلسل »الجسر« بطولة 

نيللي كريم، وعمرو سعد، وخالد كمال.
الــدرامــيــة الجديدة  لــم يعد إذاً تقديم الأعــمــال 
يــحــصــل فـــي شــهــر رمـــضـــان فـــقـــط، بـــل فتحت 
بشكل  الجديدة  الأعمال  تقديم  باب  المنصات 
شبه أسبوعي، وهــو ما يحرّك عجلة الإنتاج 
العرب فرصة  الفنانن  بشكل مستمرّ ويمنح 
للعمل طيلة أيام السنة، بعد عامَن من الركود 
النسبي نتيجة تفشي فيروس كورونا ووقف 
عمليات التصوير في أكثر من عاصمة عربية.

عالحدّ
يبدأ خلال أيام عرض مسلسل »عالحدّ« بشكل 
حـــصـــري عــلــى مــنــصــة »شــــاهــــد« الــســعــوديــة. 
وقــد أعلنت شركة »ســيــدرز آرت بــروداكــشــن« 

)الصبّاح( عن الانتهاء من تصوير العمل قبل 
أسبوعن، وأعدت له حملة تسويقية خاصة.

سلافة  الــســوريــة  الممثلة  تلعب  الأولـــى  للمرة 
ــبـــطـــولـــة فــــي مــســلــســل عــربــي  مـــعـــمـــار دور الـ
ذلك محفزاً  لبنان، ويبدو  مشترك يُصوّر في 
الــتــي ستبتعد  الـــعـــار«،  »زمـــن  بطلة  لجمهور 
هــذا المــوســم عــن الأعــمــال الــســوريــة الخالصة، 
لكنها ستحضر في الجزء الثاني من مسلسل 
»أفـــراح الــقــبّــة« )إخـــراج رشــا شربتجي( الــذي 
صــــور قــبــل عـــــام. كــمــا أنـــهـــا ســتــدخــل مــجــدداً 
عــالــم الــــدرامــــا المــشــتــركــة فـــي مــســلــســل خــاص 
بشهر رمــضــان مــن كــتــابــة ســيــف رضـــا حامد 
عــنــوانــه »بــيــغ بـــانـــغ« إلـــى جــانــب عــابــد فــهــد، 
ولانـــــا الـــجـــنـــدي. الــعــمــل الـــــذي يــخــرجــه إيــلــي 
سمعان، سيصور في لبنان، حاله كحال أغلب 

المسلسلات المشتركة.

مـــن الأغــــانــــي، وهــــو مـــا يــربــطــه الــصــحــافــي 
ــوري فـــــي تـــصـــريـــح  ــ ــــصـ ــنـ ــ مـــحـــمـــد رمـــــــــزي المـ
ــديــــد« بــطــبــيــعــة الــجــمــهــور  »لـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
الــرقــمــيــة، وخاصة  المــنــصــات  فــي  المستهدف 
»يــوتــيــوب« و»ســبــوتــيــفــاي«، وهـــو جمهور 
التي تعبّر عن  الــراب  أغاني  شبابي يفضل 
بــلــغــة بسيطة وقــريــبــة مــنــه، لذلك  مــشــاغــلــه 
بالأغاني  مقارنة  كبيراً  عليها  الإقبال  تجد 

التقليدية الطربية.
ــلـــمـــنـــصـــوري، أصـــبـــحـــت المـــنـــصـــات  ووفــــقــــا لـ
الإلــكــتــرونــيــة هــي المــنــقــذ للفن الــتــونــســي في 
ظل الجائحة التي عرفها العالم في السنتن 
الأخيرتن، ما سبّب أزمة اقتصادية للفنانن 
عجزوا بعدها عن إنتاج أغانٍ جديدة، وهو 
مــا نــجــح فــنــانــو الــــراب فــي توظيفه وتوفير 
مصادر دخل جديدة لهم أنقذتهم من الأزمة 
المالية الخانقة التي تعيشها الساحة الفنية 

التونسية.
وكان شعبية بلطي قد ارتفعت بشكل كبير 
عام 2017 مع أغنتيه »يا ليلي« التي عرّفت 
العام العربي عليه، وتجاوزت شهرته وقتها 

الحود التونسية.

بلطي على عرش الموسيقى التونسية

فنانون في بلجيكا 
ضد الإقفال

دراما 2022... شتاء المنصّات

لندن ـ العربي الجديد

ألغاز  ة، تمكن علماء، أخيرًا، من فك  باستخدام الأشعة المقطعيَّ
وكشف أسرار بقايا المومياء المصرية المحنطة للفرعون المصري 

أمنحتب الأوّل، كما ذكرت صحيفة »ذا غارديان«.  
 ذقنه الضيقة وشعره 

ّ
وقالت أخصائيّة الأشعة، سحر سليم، إن

المجعّد يشبهان تماما ذقن والده وشعره، وأبدت سليم تعجّبها 
 أسنانها 

ّ
من مومياء بقيت محفوظة لأكثر من 3500 عام، إلا أن

لا تــزال محفوظة بشكل جيّد. وقــام العلماء باستخدام الأشعة 
ثلاثي  الــرقــمــي  المقطعي  المــســح  بتقنية  يسمّى  مــا  أو  المقطعية 
 
ْ
إذ نتائج مهمة وغير مسبوقة،  على  بالحصول   )CT( الأبــعــاد 
وبذخ  ع 

ّ
المتوق حــول مظهره  دقيقة  تفاصيل  تقديم  من  تمكنوا 

المجوهرات التي وضعت في قبره عند الدفن.
 أمنحتب كان يبلغ من العمر 

ّ
وقالت سليم: »أظهرت النتائج أن

ا مات، كان طوله 169 سنتيمترًا، وهو مختون ولديه 
ّ
35 عامًا لم

أسنان جيّدة. داخل القبر، عُثِر على 30 تميمة وحزام ذهبي فريد 
فة الرئيسية 

ّ
من نوعه، مرصّع بخرزات ذهبية«. وسليم هي المؤل

 Frontiers in لـــدراســـة مــطــولــة عــن المـــوضـــوع نــشــرت فــي مــجــلــة
المــحــكّــمــة. وفـــسّـــرت ســلــيــم ســـلامـــة أســنــان  الــعــلــمــيــة   Medicine

المومياء كدليل على »روعة« عملية التحنيط. أضافت : »الجثة 
الصغيرة  العظام  ى 

ّ
ممتاز، حت كانت محفوظة بشكل  طة 

ّ
المحن

داخــل الأذنــن تم الحفاظ عليها. لا شكّ في أن أسنان أمنحتب 
 أســنــان الــعــديــد مــن المــومــيــاوات 

ّ
كــانــت بــحــالــة جـــيّـــدة، عــلــمًــا أن

الملكية هي في العادة بحالة سيئة«. وأمنحتب الأول هو الحاكم 
العرش  إلــى   صعد 

ْ
إذ في مصر،  الثامنة عشرة  لأسرة  الثاني 

بعد وفاة والده أحمس الأوّل. وحكم مصر لمدّة 21 عامًا تقريبًا 
أمنحتب   فترة 

ّ
أن المــيــلاد. ويعتقد  بن عامي 1525 و1504 قبل 

 قام بالتركيز 
ْ
الأول تمتعت باستقرار أهلي وسلم اجتماعي، إذ

على التنظيم الإداري وبناء المعابد، وربما شارك في الحكم مع 
 الكهنة قاموا 

ّ
والدته نفرتيتي. وأكد علماء الآثار المصريون، أن

بفك قبر أمنحتب الأوّل في القرن الحادي عشر قبل الميلاد، خلال 
عهد الأسرة الحادية والعشرين تحديدًا، وذلك من أجل إصلاح 
الضرر الذي تسبب به لصوص المقابر. وتوصّل العلماء إلى هذه 

القناعة بعد فكّ رموز اللغة الهيروغليفيّة على جدران المقبرة.
 الكهنة قاموا بفتح القبر من أجل إعادة 

ّ
ا بأن

ً
وكان يعتقد سابق

اســتــخــدام مـــعـــدات الـــدفـــن المــلــكــيــة أو لــســرقــة الأشـــيـــاء الثمينة. 
 النتائج التي توصلوا إليها دحضت هذه 

ّ
ولكن سليم قالت إن

 نوايا الكهنة كانت طيبة.
ّ
النظريات، وأكّدت أن

احتكار النجوم 
على طريق الصدارة

موسم 
الرياض

أسرار فرعونية جديدة

فنون وكوكتيل
آثار

موسيقى

إضاءة

مسلسلاتحول العالم

شارك الآلاف من الفنانن ومشغلي دور السينما ومنظمي الفعاليات وآخرين في 
إغــلاق  الحكومة  قــرار  على  للاحتجاج  بروكسل  البلجيكية  العاصمة  فــي  تظاهرة 
كورونا  فــيــروس  لمتحور  المتصاعد  الانــتــشــار  لمواجهة  الــبــلاد  فــي  الثقافية  الحياة 
»أومـــيـــكـــرون«. وتــظــاهــر المــحــتــجــون بشكل ســلــمــي، عــلــى الــرغــم مــن هــطــول الأمــطــار 
»لا  أو  الــعــرض«  أن يستمر  يلوحون بملصقات كتب عليها »يجب  الــغــزيــرة، وهــم 
الثقافية بشكل غير  الصناعات  باستهداف  الحكومة  ثقافة، لا مستقبل«، متهمن 

عادل بالقيود الجديدة المتعلقة بالفيروس.
وبموجب التدابير التي دخلت حيز التنفيذ الأحد الماضي فإن مناسبات مثل أسواق 
والفوضوية  الصاخبة  النبيذ  رغــم حفلات  بــالاســتــمــرار،  لها  المــيــلاد مسموح  عيد 
بعض  مــع  مفتوحة  بالبقاء  كــذلــك  والــحــانــات  للمطاعم  يسمح  كما  بــهــا،  المرتبطة 
القيود الجديدة. تجاهلت العشرات من دور السينما وغيرها أمر الإغلاق، بحسب 
إذاعـــة »أر تــي بــي إف« الحكومية. ورافــقــت فرقة نحاسية تظاهرة الأحــد فــي مون 
عــام 1830، وصعدت  التي شهدت ميلاد استقلال بلجيكا في  ديــزار في بروكسل، 

شخصيات ثقافية بارزة على المسرح للتعبير عن الشكاوى.
وحث المنظمون المشاركن على وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي. 
وتشير تقديرات السلطات إلى أن عدد المشاركن في التظاهرة التي انتهت بشكل 
سلمي بلغ 5000 شخص. وبموجب القواعد الجديدة، باتت الأنشطة العامة داخل 
ولــن يسمح لجمهور  التسوق،  أنشطة  تقليص  وتــم  المباني محددة بشكل صــارم، 

الرياضة دخول الملاعب المفتوحة والمغلقة.
ومــع ذلـــك، لــم تــصــدر الحكومة البلجيكية أوامـــر إغـــلاق كــامــل مثل الـــذي فــرض في 
هولندا المجاورة استعدادا لموسم الأعياد. وبعد نحو عامن من الإغلاق الإجباري 
وعمليات الفتح المحدودة، كان قطاع الثقافة يأمل أن جهوده، التي شملت تركيب 
أجهزة جودة الهواء الخاصة في القاعات والمقاعد المتباعدة وتقليص عدد الزوار، 

سوف تسمح له بالهروب من وطأة قيود مكافحة الفيروس.
)أسوشييتد برس(

تدريجياً وخلال أقل من عامَين تحوّلت الرياض إلى قبلة 
للفنانين العرب، وذلك نتيجة عوامل عدة، أبرزها المبالغ 
الخيالية التي يتقاضاها هؤلاء، ما يهدّد مستقبل باقي 

المهرجانات العربية

»الحفيد وأم العروسة« 
على المسرح

يستعد المسرح القومي في القاهرة 
خلال الفترة القادمة لتقديم عرض 
»الحفيد  بــعــنــوان  جــديــد  مسرحي 
ــبـــارة عن  ــو عـ الـــعـــروســـة«، وهــ وأم 
أنتج  الــذي  »الحفيد«  فيلمي  دمــج 
المنتج  الــعــروســة«  »أم   ،1974 عـــام 
1963، وأخرج الفيلمن المأخوذين 
عــــن روايـــــــة لــعــبــد الــحــمــيــد جــــودة 

السحار، المخرج عاطف سالم.
العروسة« تمثيل كل من  »أم  فيلم 
ســمــيــرة أحـــمـــد، وتــحــيــة كــاريــوكــا، 
ــمـــدي، وحـــســـن يــوســف،  ــاد حـ ــمـ وعـ
سالم،  ومديحة  شعبان،  ويوسف 
وفــيــلــم »الــحــفــيــد« مــن تمثيل عبد 
المــنــعــم مـــدبـــولـــي وكـــريـــمـــة مــخــتــار 
ونــــــــور الــــشــــريــــف ومــــيــــرفــــت أمــــن 

ومحمود عبد العزيز ومنى جبر.
يـــــشـــــارك فـــــي الـــــعـــــرض المـــســـرحـــي 
الجديد، الجاري عمل البروفات له 
حــالــيــا، كــل مــن لــوســي )الـــصـــورة(، 
ونــورهــان، وأحمد سلامة، وأحمد 
وفـــيـــق، ويـــخـــرجـــه مــحــمــد يــوســف 

المنصوري.
وفي تصريح، لـ »العربي الجديد« 
إن »عــرض »الحفيد  لــوســي،  قالت 
وأم العروسة« من أقوى النصوص 
ــرة إلــــــى أن  ــيـ ــا«، مـــشـ ــ ــهـ ــ ــــرأتـ ــتــــي قـ الــ
الــــعــــرض المـــســـرحـــي يــعــتــمــد عــلــى 
درامــيــة  بمعالجة  ولــكــن  الفيلمن، 
مختلفة، »وسيلمس ذلك الجمهور 
حـــيـــنـــمـــا يــــشــــاهــــد الــــعــــمــــل أثــــنــــاء 

عرضه« كما قالت.

وفاة محمد الشماط

فــي ســوريــة،  الفنانن  نقابة  قــالــت 
ــل مــحــمــد  ــثــ ــمــ المــ إن  ــق  ــ ــشـ ــ فـــــــرع دمـ
ــاط )الـــــــصـــــــورة( تــــوفــــي فــي  ــمــ الــــشــ
الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة عــــــــن عـــمـــر 
ــدد مــن  ــ ــا. ونــــعــــاه عـ ــامــ ــاهـــز 85 عــ نـ
الــفــنــانــن الــســوريــن عــبــر وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــنــهــم تيم 
ــارون، وتماضر  حــســن، وتـــولاي هــ
غـــانـــم، ونـــديـــم شـــرابـــاتـــي، وســـلاف 
فواخرجي. الشماط هو من مواليد 
ومن   ،1936 عــام  بدمشق  الــعــمــارة 
رواد الــحــركــة الــفــنــيــة فــي ســوريــة. 
على  الفنية  مسيرته  الشماط  بــدأ 
ــم المـــســـرح  خــشــبــة المــــســــرح ومـــــن ثــ
القومي، ومنه انتقل إلى التلفزيون 

والسينما.
ــة، كـــانـــت بـــدايـــة  ــابـ ــقـ ــنـ وبـــحـــســـب الـ
القصر  ــارة  حـ مسلسل  فــي  أدواره 
بلقب  فــنــيــا  واشـــتـــهـــر   .1970 عــــام 
الشهير  فــي المسلسل  ريـــاح«  »أبـــو 
»صح النوم« مع دريد لحام ونهاد 
ــالــــح.  ــــدون المــ ــلـ ــ قـــلـــعـــي وإخــــــــــراج خـ
ويعد مسلسل »بــاب الــحــارة« آخر 
مــشــاركــاتــه الــفــنــيــة والـــتـــي اشتهر 

فيه بدور »أبو مرزوق«.

تكريم فريد بوغدير

ــيــــس مــــهــــرجــــان الأقـــصـــر  ــن رئــ ــلــ أعــ
ــة فـــــي مــصــر  ــيــ ــقــ ــريــ لــلــســيــنــمــا الأفــ
حفل  أن  فـــؤاد  سيد  السيناريست 
افتتاح الدورة الـ11 للمهرجان من 
الأقصر،  معبد  في  تكون  أن  المقرر 
الختام  مراسم حفل  فيما ستكون 
ــز فــــــي طـــريـــق  ــ ــوائــ ــ ــجــ ــ وتـــــــوزيـــــــع الــ
الــكــبــاش. وقــالــت مــديــرة المــهــرجــان 
بيان  الحسيني، في  عــزة  المخرجة 
إعــــلامــــي، إن الـــتـــرويـــج الــســيــاحــي 
لــلــمــديــنــة حــاضــنــة المــهــرجــان جــزء 
الذي  الأفريقي  أهــداف الأقصر  من 
اعــتــاد عــلــى ذلـــك فــي مــواقــع أثــريــة 
ــام  ــتــ ــــاح وخــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــــدت افـ ــهـ ــ ــة شـ ــ ــامـ ــ هـ
المــهــرجــان، ومــنــهــا مــعــابــد الأقــصــر 
ــرنـــك وهــــابــــو وحــتــشــبــســوت.  ــكـ والـ
وأعـــلـــن الــقــائــمــون عــلــى المــهــرجــان 
فريد  التونسي  المــخــرج  عــن تكريم 
بــــوغــــديــــر )الــــــــصــــــــورة(، لمـــــا قـــدمـــه 
لــلــســيــنــمــا الأفــريــقــيــة مـــن عــلامــات 

سينمائية متميزة.

أخبار

)Getty/عمرو دياب خلال حفلته الأخيرة في الرياض )نيفيل هوبوود
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تخطت 
شهرته عام 
2017 حدود 
تونس )فتحي 
بلعيد/فرانس 
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)Getty/من تظاهرة الفنانين في بلجيكا )تييري موناس
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لو كانت الجّهاتُ خمسا،
وجدتُ وطني،

َ
ل

مِه
َ
وجدتهُ يبني نفسه بعَل

َ
ل

 اسمه من حرفٍ واحد
َ

ويُركّبُ حروف
 حجر

ّ
ويعزف نشيده من كل

يسقط على وتر الغبار.

■ ■ ■

لو كنت أعرف
ل إلى حديقة بيتنا

ّ
تسل

ٔ
ا

سترق النظر إلى فنجان قهوتي عبر النافذة.
ٔ
ا

لا تزال آثار فمي على الفنجان
الأبيض.

لا تزال الساعة تدور بعقاربها
داوم على مشاهدة

ُ
لا تعرف أنها ست

وجوهٍ غير وجوهنا.
لن يعرف شعورَها سوى الجدار.

قلمي لا يزال على مقعد الكتابة،
والصفحات البيضاء تكاد تسقط،

ما هبّت ريحٌ
ّ
قيل كل

ّ
متُ الث يُمسكها الصَّ

صفراءُ من جهة الحقول.
لو كنتُ أعرف، لكتبت على الورقة الأولى:

بيتٌ، بئر، بُذور السرو والصنوبر،
نا

ُ
 البئرَ يسقي البُذور ويصير بيت

ّ
عل

 أو غابة
ً
حديقة

شاهدها من بعيدٍ
ُ
أ

جئن.
ّ

من مخيّم اللا

■ ■ ■

ي، بساط الريح جدِّ
في الساعة العاشرة بلا دقائق،

هبطتْ طائرة ٌعلى جدار غرفتي،
ي ت بثقلها على صورةِ جَدِّ

ّ
حط

بعجلاتِها الخشِنة،
 والٔاسود،

َ
سرقتِ اللونن الٔابيض

نامتْ على سريري
وتلحّفتْ بنظراتي الخائفة.
 لي

ً
صحوتُ فوجدتُ تذكرة

على السرير
خيرة.

ٔ
بدون وجهةٍ ا

مسموحٌ لي اصطحابُ حقيبةٍ واحدة:
 جدي،

ُ
صورة

 ريحٍ يحمل الطائرة.
ُ
بساط

■ ■ ■

لماذا تبكي العينان معاً؟
لماذا تبكي العينان معا؟

عندما أفقد قدما،
تبكي عيناي.

عندما أضيّع مصروفيَ
رابي،

ُّ
اليوميّ في الشارع الت

تدمع عيناي.
 جرس بيتِنا ولا يردّ أحدٌ،

ّ
عندما أرن

تبكي عيناي. أنسى
ني وُلدتُ وحيداً.

ّ
أن

 بصديقي ولا يردّ،
ُ

صِل
ّ
ت

َ
عندما أ

أبكي كثيراً،
أنسى أنه مات تحت ركام بيته.

لكن لماذا عندما أفقد عينيّ، لا يبكي أي شيء 
في جسدي؟

روع جسدي؟
ُ
 ف

ّ
تِ الماءُ في كل

ّ
هل جف

،
ً
لم يبكِ غيرُ ساعة الحائط التالفة ليلا

بكتْ وقتا:
ثانيتن
أو ثلاثا!

■ ■ ■

القطار
عندما تفتح فمَكَ لتبتسم،

تأكّدْ أن النوافذ البيضاء نظيفة.
عْ ستائر أصابعك فوقها

َ
، فض

ّ
وإلا

ى تسلم من عواصف التهكم.
ّ
حت

 حيث الدرج الطويل،
ُ
ة

ّ
ًتلك المحط

امْشِهِ على مَهَلٍ، فقد تدوس دمعة
 بَعْدُ،

َّ
سقطت ولم تجف

رَ نعلٍ لرجُلٍ لن يمشي كثيراً
َ
ث

َ
أو تدوس أ
بعد اليوم.

 حبيبته
ّ
 مرّة، يعتقد أن

ّ
القطار يصفر كل

ته النهائية.
ّ
ه قد وصل محط

ّ
هناك تنتظر وأن

 لا يذكر متى وُلد وإن كان كَبرُ.
ً
هو أصلا

 يــركــبــه لــيــلــقــى صــديــقــا أو لــيــذهــب إلــى 
ُّ

الـــكـــل
حفلة عيد ميلاد،

 هوَ لا عيدَ لهُ ولا مواعيد.
ْ
لكن

القطار ذو العيون الأماميّة وعشرات العيون 
الجانبية

ينظر ولا يرى.
ظلامٌ كثيف يكسوه تحت الأرض
ضيئة،

ُ
يمرّ ببعض الإعلانات الم

الــهــواء  س 
ّ
ليتنف  

ً
قــلــيــلا يستريح  لــو  ى 

ّ
يتمن

قرب النهر،
ف صوتُ السائق عن إعلان الوجهة 

ّ
ولو يتوق

القادمة
 مرة.

ّ
كل

»أين وجهتي أنا؟ أين عيد ميلادي؟
سئمتُ شرب الكحوليّات.

 من الثلج
ً
أريد أن أذوق رشفة
في حانات القرية«.

أمّا أنا، فسأذهب إلى دائرة القطارات
ذ القطار

ْ
وأطلب منهم إذنا بأخ

إلى سكّة رملية في الحقل المزروع
ذرة وفراولة وباذنجان

ونشرب سيجاراً قرب نافورة الماء
فقطار العمر، كمّا قال لي جدّي،

ه يذكّره بأصوات سمعها 
ّ
يحبُّ الخرير لأن

مّه.
ُ
قبل أن يغادر رحِم أ

■ ■ ■

بينما هو ممعنٌ في الفَناء
تحزمُ البيوتُ حقائبَها.

 في زاوية.
ً
يضرب الغبارُ له خيمة

 بأثوابه المهترئةِ
ُّ
 يحط

ُ
والصدأ

على الصّنبور والِملعقة.
يخطف من الماء أرجوحته الناعمة

المــلــعــقــة  رض 
ٔ
ا يــــنــــام عـــلـــى  الـــــهـــــواءُ  بــيــنــمــا 

الخشنة.
 في النهار.

ّ
ة إلا

ٓ
لا مرا

 شيءٍ في الغرفة يسترُ عورته.
ُّ

كل
لا عصفورَ ولا مذياعَ يلفت انتباهَ الأشياء.

مصعب أبو توهة

أحداث معلقّة
 من اثني عشر شهراً،

ّ
لو كانت السنة أقل

،
َ

عشتُ سنينا أطول
َ
ل

لاحتفلت أكثر بأيام ميلادٍ
ةٍ بفوانيس وبرؤوسِ سنةٍ مضاء

شارعنا في المخيّم.

 وعشرين حرفا،
ً
لو كانت الحروف تسعة

كانتْ شبابيكُ بيتِنا أكثر
َ
ل

لزادَ عددُ كلمات قصائدي وقِصصي
ولزادَ عددُ الكتب على رفوف مكتبي.

،
ً
لو كانت الفصول خمسة

رأيتُ الأرض بشكل أفضل،
َ
ل

 جديدة،
ٌ
كان للزهور ألوان

َ
ول

 سأسمّيها:
ٌ
لربّما ألوان

عطلوتو، مربتون،
أورارض، وزحشتري.

الجزائر ـ محمد علاوة حاجي

الــجــزائــر،  عــاشــت  و1868،   1865 ــي 
َ
ســنــت بـــن 

الــتــي كــانــت قــد مــرّ ثــلاثــون عــامــا تقريبا على 
 مِن أسوأ 

ً
احتلالها من قِبل الفرنسيّن، واحدة

الكوارث في تاريخها على الإطلاق؛ إذ شهدت 
استمرّت ثلاث سنوات وأودت   

ً
البلاد مجاعة

بحياة أكثر مــن 500 ألــف جــزائــري، وهــو رقــمٌ 
مس عدد السكّان الذي لم يكُن، حينها، 

ُ
ل خ

ّ
يُمث

يتجاوز ثلاثة ملاين نسمة.
كان الرسّام الفرنسي غوستاف غيوميه )1840 
- 1887( قد غادر الجزائر قبل سنةٍ واحدة من 
 مطلع 

ً
اشتداد المجاعة؛ إذ وصَل إليها صدفة

جها 
ّ
ينيات القرن التاسع عشر بينما كان مت

ّ
ست

إلــى إيطاليا، فــقــرّر الــعــودة إليها مُــجــدّداً عام 
 بن عددٍ من مدنها 

ً
لا

ّ
1862، وأقــام فيها متنق

الصحراوية، مثل المسيلة وبوسعادة وبسكرة 
والأغواط، حتى عام 1884. إلى جانب كتاب له 
بعنوان »لوحاتٌ جزائرية« )صدر عام 1888( 

جمعت فيه مقالاته التي نقل فيها مشاهداته 
فرنسا، حضرت  ه 

ُّ
كانت تحتل الــذي  البلد  في 

 تشكيلية 
ً
الــجــزائــرُ فــي سبعة وأربــعــن لــوحــة

وجسّد  مختلفة،  فــتــرات  فــي  غيوميه  رسمها 
فــيــهــا مَــشــاهــد مـــن يــومــيــات الـــجـــزائـــريّـــن في 
الصحراء، بأسلوب واقعي لا تغيب عنه اللمسة 

الاستشراقية.
 تلك الــلــوحــات تحمل عنوان 

ُ
 مــن أبـــرز

ٌ
واحـــدة

غيوميه  رسمها  وقــد  الجزائر«،  في  »المجاعة 
عام 1869، بالحجم الطبيعي )قرابة ثلاثة أمتار 
 
َ
ونصف على مترين ونصف(، مُستلهما لوحة

»مَــشــاهــد الإبــــادة فــي ســيــو« )1824( لمواطنه 
د  أوجن دولاكروا )1798 – 1863(. وفيها جسَّ
مشهداً قاسيا مِن مشاهد المجاعة التي تركها 

وراءه.
بها  التي تحتفظ  على خــلاف معظم لوحاته 
ت »المجاعة في الجزائر« 

ّ
متاحف فرنسية، ظل

 احـــتـــفـــظ بـــهـــا »مــتــحــف 
ُ
فــــي الــــجــــزائــــر؛ حــــيــــث

أصــدقــاء  »جمعية   
َّ
لــكــن الــوطــنــي«.  قسنطينة 

 والــتــاريــخ« فــي مدينة لا روشــال 
ّ
متحف الــفــن

 تعرّضت 
َ
 اللوحة

َّ
الفرنسية كشفت في 2018 أن

ق 
ّ
إلى أضرار بالغة؛ حيث اختفى إطارُها، وتمز

لا زلتُ أحاول عَدّ أصابع الشـمس

عادت لوحة المستشرق 
الفرنسي مؤخّراً إلى 
»متحف قسنطينة 

الوطني« بعد أربع سنواتٍ 
في فرنسا أخُضعت 

خلالها لعملية ترميم

لشكلِ المدينة اليوم 
اتصّال تاريخي ببنائها 

القديم، حيث بنُيتْ 
بشكل عرضيّ فوق 
النهر، وخَسرت بذلك 

فرصة أن تحاذي 
شوارعها نهر دجلة

لوحة غوستاف غيوميه عادت إلى وطنها الأمُّ

حين كانت مرةًّ مرآةً صقيلة

كقُطْفِ عنبٍ لامسَ الأرض

أثارت اللوحة أسئلة عن 
ظروف حفظ الأعمال 

الفنية في متاحف الجزائر

حتى لو مررت 
بـ»شارع النهر« نفسه 

فلن ترى النهر

من  فلسطيني  وكــاتــب  ــر  ــاع ش
يكتب   ،1992 ــام  ع ــزة  غ مــوالــيــد 
أسّس  والإنكليزية.  العربية  باللغتين 
سعيد  إدوارد  »مكتبة   2017 عام 
العامة« في غزة. نشر قصائده في 
وكان  متخصصة،  شعرية  مجلات 
شاعراً زائراً في قسم الأدب المقارن 
بين  الأميركية  هــارفــارد  بجامعة 
عامي 2019 و2020. يصدر ديوانه 
نشر  دار  عن  الإنكليزية  باللغة  الأول 
فرنسيسكو  سان  في   City Lights
بعنوان   2022 نيسان  ــل/  ــري إب فــي 
في  مخبأةً  تجدها  قــد  »أشــيــاء 

أذُني«.

بطاقة

2425
ثقافة

قصائد

متابعة

إطلالة

فعاليات

ع اهتراءِ غيره ه في تتبُّ
َ
 يمضي وقت

ٌّ
الآن، كل

ناء.
َ
 في الف

ٌ
بينما هو ممعن

■ ■ ■

ميلادي التاسع والعشرون
كيف السماء؟

رُه خفيف. ككأس شاي سُكَّ
وكيف البحر؟

ــيَــة عــنــدمــا أنـــام مفتوح 
ِّ
كــســريــري فــي الــعِــل

العينن.
وكيف المساء؟
كقهوة ثقيلة.

وكيف الصباح؟
كصوت فيروز عندما تستيقظ من نومها.

وظهرت  الرسمة،  من   
ٌ
قطعة قدت 

ُ
وف قماشها، 

ــاء والــرطــوبــة،  المـ ــيــاتٌ وآثــــار عليها بسبب 
ّ
ثــن

 عن بعض الاختلالات التي ربّما يكون 
ً
فضلا

جري عليها.
ُ
سبُبها ترميمٌ أ

ـــان 
ّ
ــان الـــفـــن ــ  غــيــومــيــه كـ

ّ
وقــــالــــت الــجــمــعــيــة إن

الــفــرنــســي الــوحــيــد الـــذي »جــسّــد تــلــك المرحلة 
 إلى 

ً
المأساوية من تاريخ الاستعمار«، مشيرة

ه عرض لوحته في فرنسا لأوّل مرّة عام 1869 
ّ
أن

»في محاولة منه لاستدعاء تعاطف الرأي العام 
الفرنسي مع ضحايا الجفاف وسياسة التفقير 

التي انتهجها الاستعمار الفرنسي«.
ــر لمــعــرض 

ّ
ــحــض

ُ
وكـــانـــت الــجــمــعــيــة، حــيــنــهــا، ت

استعادي بعنوان »جزائر غوستاف غيوميه« 
قيم ابتداءً من حزيران/ 

ُ
هو الأوّل منذ 1899 )أ

يــونــيــو 2018 فـــي عــــدد مـــن المـــــدن الــفــرنــســيــة 
عبر   

ً
أطلقت حملة وقد   .)

ً
كاملا عاما  واستمرّ 

الإنــتــرنــت بــهــدف جمع خمسة وعــشــريــن ألف 
سندت إلى المختصّة 

ُ
يورو لترميم اللوحة التي أ

ية باسكال برينيلي.
ّ
في ترميم الأعمال الفن

 كــثــيــرة في 
ً
ــار مـــا كــشــفــتــه الــجــمــعــيــة أســئــلــة أثــ

ــل جــمــعــيــة فــرنــســيــة 
ُّ
الـــجـــزائـــر عـــن ســبــب تــكــف

عدّ ملكا ثقافيا 
ُ
عات لترميم لوحةٍ ت بجمع التبرُّ

ية في 
ّ
جزائريا، وعن ظروف حفظ اللوحات الفن

المتاحف الجزائرية، وأيضا عن ظروف مغادرة 
الثقافة  وزارة   

ّ
أن خــصــوصــا  الـــبـــلادَ،  الــلــوحــةِ 

الجزائرية بدت على غير علم بالقصّة برمّتها.

وكيف الغيوم؟
كورق الميرميّة في كأس الشاي.

وكيف رائحة الهواء؟
ــفِ عــنــبٍ لامـــسَ الأرض عــنــدمــا دخلت 

ْ
ــط

ُ
كــق

ة بستان الجيران.
ّ
قِط

وكيف الورق الذي تكتب عليه؟
كسقف بيتنا عندما أتذكّرك.

وكيف أنت؟
د.

ُ
كما كنتُ قبل أن أول

كتب المؤرّخ يوما:
»اليوم هو السابع عشر من نوفمبر.

نسيتُ السنة.
لا يهمّ.

ر.
ّ

لن يقدّم ذلك أو يؤخ
أمطرت الغيوم قطراتِ وجعِها في البحر،

ــــأرض بــعــد   لــ
ً
والـــتـــقـــطـــتِ الـــســـمـــاءُ صـــــــورة

البرق،
ها على جدران الأنهار البعيدة،

ْ
قت

ّ
عل

ــثــرثــر 
ُ
لا يــصــلــهــا صــــوتُ الـــحـــجـــارة وهــــي ت

على الجدران
ــاريـــات في  ــبـ ــوءُ شـــاشـــات عــــرض المـ ــ ولا ضـ

الشارع.
)شاعر من فلسطين(

المجاعة في الجزائر  بعد أربع سنوات

تعويذة للمرور في شوارع بغداد

معرض الدوحة الدولي للكتاب كأوّل  الثاني/ يناير المقبل، يقام  بين 13 و22 كانون 
تظاهرة خاصة بالكتاب تقام في المنطقة العربية خلال العام الجديد بمشاركة دور 
الحادية  الدورة  بلدان أجنبية. هذه هي  إلى  العربية، إضافة  البلدان  نشر من مختلف 

والثلاثون من المعرض، وسوف يكون شعارها العِلم نور.

لو أن شاعراً في ليلة شتاء، عنوان أمسية تنظّمها »جمعية عشاق الكتب بسوسة«، 
بداية من الخامسة من مساء اليوم، في »الفضاء الثقافي لاتييليه« في مدينة سوسة 
كالفينو  إيتالو  الإيطالي  للكاتب  عمل  حول  نقاش  من  الأمسية  تنطلق  التونسية. 

بعنوان لو أن مسافراً في ليلة شتاء تليها مجموعة قراءات شعرية.

اليوم وغداً، تقام أوّل سلسلة عروض لمسرحية نموت عليك في »المسرح البلدي« 
بتونس العاصمة. العمل يجمع الثنائي لمَين النهدي )أداء(، والمنصف ذويب )نصّاً 
وإخراجاً(، وقد سبق لهما التعاون في أعمال ضمن المسرح الاجتماعي والسياسي 
أن  قبل  التسعينيات،  خلال  نريشّو  السردوك  هاك  وفي  وزكية  المكي  مثل  الساخر، 

يقدّما مشاريع بشكل منفصل لم تحقّق نجاحات مماثلة.

على  هذه  دورته  تقتصر  الذي  المقهى«  لسينما  الدولي  »المهرجان  اليوم  يخُتتم 
عروض رقمية، ويقام عادة في مدينة تازة المغربية. إلى جانب العروض، يتضمّن 
الخالق،  عبد  محفوظ  يديرها  السيناريو  إلى  الاقتباس  من  ورش:  ثلاث   المهرجان 

و ورشة التحليل السينمائي حفيظ سفرو، و ورشة المونتاج  خضر حمداوي.

حسن أكرم

مَن سيرضى بالمدينة البطيئة هذه، مَن 
سيرضى ببغداد؟

ــــذي ســيــحــزم  مــــا لا يــعــلــمــه صـــديـــقـــي الــ
ــك فــي  ــ ــ

ّ
ــداد، أن ــغــ ــارة بــ ــزيــ أمــتــعــتــه الآن لــ

الــعــراق ستفقد أمــريــن: صــبــرك ووقــتــك، 
لأصحابها،  ملكا  ليست  الأشــيــاء  فتلك 

بل ملك الشارع والزحام.
أبــنــيــتــهــا،  ــة وتــــشــــوّه  ــنـ ــديـ المـ  زحــــــام 

ّ
إن

وضــيــق شــوارعــهــا، إضــافــة إلــى صــوت 
ــغــبّــر ذاك، 

ُ
مــزامــيــر الــســيــارات والــجــوّ الم

ــلـــك حــــتــــمــــا شــــخــــصــــا عــــراقــــيــــا  ــعـ ــتـــجـ سـ
ــعـــراك. لــشــكــلِ  ــلـ ــزاً لـ ــاهــ بــــالــــضــــرورة وجــ
ببنائها  تاريخي  صال 

ّ
ات اليوم  المدينة 

ــم، حـــيـــث بُـــنـــيـــتْ بــشــكــل عـــرضـــيّ  ــديـ ــقـ الـ
ــســرت بــذلــك فــرصــة أن 

َ
فـــوق الــنــهــر، وخ

ــة، حيث  ــلـ تـــحـــاذي شـــوارعـــهـــا نــهــر دجـ
غــالــبــا مـــا تــكــون ظــهــور الــبــنــايــات إلــى 
النهر، ووجوهها إلى الناس. فالمدرسة 
ــة  ــدولـ ــلـــديـــة الـ ، وبـ

ً
ــثــــلا المــســتــنــصــريــة مــ

الشارع  لقاء  عيق 
ُ
ت )القشلة(،  القديمة 

»شــــارع  ـــ بـــالـــنـــهـــر، وحـــتـــى لــــو مــــــررت بــ
ه 

ّ
أبــداً، لأن النهر  لن ترى  النهر« نفسه، 

محاط بالجدران.
وهذا ما سيفقدك فرصة أن تتأمّل النهر 
ــام. وفــــي »إحــصــائــيــة«  ــزحــ ــــت فـــي الــ وأنـ
أجريتها في أحد أيــام بغداد المشمسة، 
اليدوية تحت  مع ساعتي  وقفت  حيث 
عــــــــدُّ الــــدقــــائــــق الــتــي 

َ
ــداء، أ ــهــ ــشــ جـــســـر الــ

من  للمرور  العراقي  المواطن  يحتاجها 
 المرء يحتاج ركوبا 

ّ
الجسر، تبنّ لي أن

الجسر في  ثانية كي يعبر  إلــى ثلاثن 
المترجّل  يمشي  بينما  مسرعة،  ســيــارة 
فــوق الجسر خــلال دقيقة ونصف على 
الأغــلــب. وهــذا الــوقــت القصير لــن يترك 
لك أن تستفيد من صبر النهر وحكمته.

أذكر سدهارتا الذي عرف السرّ وحدّثنا 
الــــــــذي وصــــل  ــنــــهــــر  الــ عــــنــــه، حـــــن لازم 
ــه، وصـــــار يــنــصــت لــــه، حــتــى حــدّثــه  ــيـ إلـ
ـــهـــا، ونـــــال الــســكــيــنــة 

ّ
عـــن الـــحـــكـــايـــات كـــل

المنشودة.
ــبـــت دجـــلـــة لــســاعــات  ـــــك إذا راقـ

ّ
يـــبـــدو أن

متواصلة يمكنك أن تنصت لحكاياتها، 
لــحــكــايــتــك، وتــتــاح  أو أن تــنــصــت هـــي 
تــتــعــامــلا كصديقن  أن  الــفــرصــة  لــكــمــا 

متحابّن.
فــقــد قـــال أبـــو عــبــد الــلــه، المـــعـــروف بابن 
ــداد قـــبـــل أن تـــعـــرف  ــ ــغـ ــ ــن بـ ــ ــة، عـ بــــطــــوطــ
الــيــرمــوك: »ولبغداد  المدينة زحــام  هــذه 

ــعــر مــا قــصــر، هـــادئ الــطــبــاع، 
َّ

ومـــن الــش
ممّا  أكثر  يرقد  يــأكــل،  ممّا  أكثر  يتأمل 
يــــراقــــب، ويـــقـــتـــرب مــــن الـــعـــشـــب وربـــمـــا 
ي أنا العالق في الزحام.

ّ
يُحادثهُ أكثر من

ــا أن يُــعــاد  فــالــخــيــار الآن أحـــد اثــنــن: إمّـ
بناء المدينة بشكلٍ موازٍ للنهر، لنصبح 
مّـــة أقــل رغبة فــي الــعــراك والتناحر، أو 

ُ
أ

أن يعودوا بنا إلى اللحظة التي وصلها 
 
ً
بها ابن بطوطة؛ حيث كانت بغداد مرآة

صقيلة لا يشوبها الزحام.
 دجلتها التي بن شرقيها وغربيها 

ّ
»إلا

كالمرآة المجلوّة بن صفحتن، أو العقد 
ـــنْ. فــهــي تـــردهـــا ولا 

َ
المــنــتــظــم بـــن لـــبّـــت

صقيلة  مـــرآة  فــي  منها  ع 
ّ
ونتطل تظمأ، 

ــدأ. والــــحُــــســــن الـــحـــريـــمـــي بــن  ولا تــــصــ
هوائها ومائها ينشأ«.

)كاتب من العراق(

ــودان، والــــنــــاس  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــان مـ ــ ــنـ ــ ــران اثـ ــ ــسـ ــ جـ
رجــالًا ونساء  ونهاراً،   

ً
ليلا يعبرونهما 

فلهم في ذلك نزهة«.
والنهر صديق ثابت لا يهجر ولا يلوي 
الــــــــذراع، لا يـــغـــدر ولا يــفــشــي الأســــــرار، 

كالإسفنجة يمتصّ غضبك وسمومك.
ــاء، يــقــودنــي لــتــذكّــر  ــ وهــــذا الـــســـرّ فـــي المـ
 

ّ
الــذي يطل البلد  سكّان سريلانكا، ذلك 

الــعــالــم، حيث يبدأ  على آخــر نقطة فــي 
ر مليّا 

َّ
 ذلك أث

ّ
المحيط الهندي، لنجد أن

عــلــى فلسفة الــحــيــاة الــيــومــيــة عــنــدهــم، 
وخـــيـــارات الأديـــــان والــطــقــوس لــديــهــم، 
ــد،  فــتــجــد الـــرجـــل يــكــتــفــي بــقــمــاش واحــ
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)Getty( 2019 ،زائران ينظران إلى لوحة »المجاعة في الجزائر« في معرض »جزائر غوستاف غيوميه« بروبه، شمال فرنسا

»بغداد« لـ عبد القادر الرسام، 1920

تطريز يدوي للفنان الفلسطيني الأميركي جوردان نصّار، 2020

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

استبعد نجم منتخب فرنسا وباريس سان 
جيرمان، كيليان مبابي، الانتقال إلى فريق 

ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الشتوي 
المقبل. وقال مبابي الذي ينتهي عقده مع النادي 

»الباريسي« هذا الموسم في تصريحات لشبكة 
)سي إن إن( الإخبارية: »لا، لن أذهب إلى ريال 

مدريد في كانون الثاني/يناير. أنا سعيد للغاية، 
وسأنهي الموسم بنسبة 100% مع »الباريسي«.

أريد بذل كل ما لدي للفوز بلقب كبير«.

أعلن فريق سيلتا فيغو أن نتائج اختبارات 
»PCR« أظهرت إصابة أربعة عناصر أخرى 

من اللاعبن والجهاز الفني بفيروس كورونا، 
ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9. وظهرت نتائج 
المسحات الموجبة في الاختبارات التي أجريت 

تزامنا مع العودة إلى التدريبات بعد عطلة عيد 
الميلاد، واكتشف النادي أيضا عدداً من الإصابات 

بالفيروس بن العاملن به، وقرر إجراء مران 
للاعبيه الجاهزين في منتصف الأسبوع.

تحدث الدولي الإسباني، فيران توريس، بعد 
توقيع عقده كلاعب لبرشلونة عن التجربة 

الجديدة، وقال في تصريحات لتلفزيون النادي 
إنه »سعيد للغاية بالانضمام إلى النادي 

الكتالوني بعد مرحلة في مانشستر سيتي. 
حضرت إلى هنا من أجل مساعدة البرسا، على أن 
يكون ما هو عليه كأحد أفضل الأندية في العالم. 

يمكنني اللعب في ثلاثة مراكز هجومية، وهو أمر 
مهم. تسجيل الأهداف وصناعتها والدفاع أيضا«.

مبابي: لن أنتقل 
إلى ريال مدريد في 

الميركاتو الشتوي

إصابة 9 بفيروس 
كورونا في فريق سيلتا 

فيغو الإسباني

فيران توريس: 
حضرت إلى هنا من أجل 

مساعدة البرسا

بعد ساعات 
من إعلان 
فريق برشلونة 
عن إصابة 3 
لاعبين بفيروس 
»كورونا«، كشف 
اليوم عن إصابات 
جديدة بالجُملة، 
ما يضع الفريق 
في ورطة كبيرة 
قبل مبارياته 
المقبلة مع 
بداية عام 
2022، وهو ما 
يشُير إلى تفشٍّ 
كبير للفيروس 
بين لاعبي 
»الكتالوني«. 
وارتفع عدد 
المصابين إلى 
6 خلال يومين 
فقط، وهم: 
كليمانت 
لينغليه، جوردي 
ألبا، داني 
ألفيش، صامويل 
أومتيتي، 
غافي وعثمان 
ديمبيلي.

)Getty/برشلونة يعُاني من نقص اللاعبين بسبب التفشي الكبير للفيروس )ماتيو فيلالبا

برشلونة في ورطة
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علوم وتكنولوجيا
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شاشة تتيح تذوق 
الطعام

ــعـــي يــــابــــانــــي فــي  ــامـ ــــاذ جـ ــتـ ــ نـــجـــح أسـ
لعقها  يمكن  تلفزيون  شاشة  تطوير 
مـــن أجــــل تـــــذوق نــكــهــة الـــطـــعـــام الـــذي 
يــظــهــر عـــلـــيـــهـــا، إذ يـــحـــتـــوي الــجــهــاز 
حــلــقــة  عـــلـــى   Taste the TV المـــســـمـــى 
دائرية مكونة من 10 علب نكهات يتم 

رشها معا لتكوين مذاق طعام معن.
وأشـــــــار هـــومـــي مـــيـــاشـــيـــتـــا، الأســـتـــاذ 
بجامعة »ميجي« في طوكيو، إلى أن 
هذا النوع من التقنيات سيساهم في 
بالعالم  الناس  اتصال  طريقة  تعزيز 
الخارجي في زمن الجائحة، من خلال 
مختلفة  أطــعــمــة  تـــذوق  مــن  تمكينهم 

حول العالم دون مغادرة المنزل.
ــكــون من 30 

ُ
الم البحثي  الفريق  وأنتج 

الأجهزة  من  متنوعة  طالب مجموعة 
ــام، وقـــــال  ــ ــعـ ــ ــــطـ ــات الـ ــهـ ــكـ ــنـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
ه بنى النموذج الأولي من 

ّ
مياشيتا إن

 
ّ
الشاشة بنفسه في العام الماضي، وإن
تكلفتها  ستصل  الــتــجــاريــة  النسخة 
إلى حوالي 100 ألف ين )875 دولاراً(.

وخــــلال مـــراحـــل الاخـــتـــبـــارات، أخــبــرت 
ــهــا تريد 

ّ
إحـــدى الــطــالــبــات الــشــاشــة أن

ــوة، لــيــقــوم  ــلـ ــحـ ــــذوق الـــشـــوكـــولاتـــة الـ تــ
ـــدمـــج فـــي الــجــهــاز بتحديد 

ُ
الــنــظــام الم

ومــــزج مــكــونــات الــنــكــهــة ورشــهــا على 
ــالــــت الــطــالــبــة  ورقــــــة بــلاســتــيــكــيــة، وقــ
ــــى حــــد مــا  ــذاق الــعــيــنــة يــشــبــه إلـ ــ  مــ

ّ
إن

شــوكــولاتــة الــحــلــيــب. وأجــــرى الباحث 
الياباني محادثات مع بعض الشركات 
الخاصة  الــرش  تقنية  حــول استخدام 
بـــــه لـــتـــطـــبـــيـــقـــات مـــثـــل جــــهــــاز يــمــكــنــه 
الــشــوكــولاتــة  الــبــيــتــزا أو  تطبيق طــعــم 

على شريحة من الخبز المحمص.

شبكة ميكروفونات 
لتقليل الجرائم في 

المدن
الولايات  في  أكثر من 120 مدينة  في 
المـــتـــحـــدة ومــنــطــقــة الــبــحــر الــكــاريــبــي 
وجنوب أفريقيا، نشرت قوات الشرطة 
في  ميكروفونات  مــن  تتكون  شبكات 
عرف بأنها »ساخنة«. 

ُ
مناطق معينة ت

وتــتــلــخــص مــهــمــة هـــذه الــشــبــكــات في 
التعرف على الطلقات النارية وتحديد 
مــكــانــهــا لإرســـــال فـــريـــق الــشــرطــة إلــى 
المنطقة بأسرع ما يمكن. من الناحية 
بسيطة  العملية  تعد  التكنولوجية، 
لــلــغــايــة، فــهــي تــقــوم بــحــســاب مــصــدر 
الطلقات عن طريق حساب اختلافات 
كــل ميكروفون للصوت  الــتــقــاط  وقــت 

في مساحة مثلث بالمللي ثانية.
ومــــــــــن خــــــــــلال تـــــعـــــزيـــــزهـــــا بـــــالـــــذكـــــاء 
الاصــطــنــاعــي )AI( والــطــاقــم الأمــنــي، 
أنــهــا حقا  مــن  الــتــأكــد  للطريقة  يمكن 
ــــاص ولــيــســت مــفــرقــعــات  طــلــقــات رصـ
نــاريــة، أو أيّ صــوت آخــر مشابه لها. 

الــعــمــلــيــة المــســتــخــدمــة الـــتـــي طــورتــهــا 
قـــيـــود  لـــديـــهـــا   ShotSpotter شــــركــــة 
الخاصة  تلك  عليها:  القضاء  يصعب 
بـــوقـــت وصـــــول طـــواقـــم الـــشـــرطـــة إلــى 
مكان إطلاق النار. وخلال وقت انتظار 
وصــــــول الـــشـــرطـــة، اســـتـــعـــانـــت شــركــة 
طيار  دون  مــن  بــطــائــرة   ShotSpotter
نــظــامــهــا  فـــي  الـــقـــيـــادة  ــيـــة  ذاتـ )درون( 
للكشف. وتقلع الطائرة من دون طيار 
بــمــجــرد تــحــديــد مــوقــع إطــــلاق الــنــار. 
وتـــقـــف فـــي مــنــطــقــة لــتــصــويــر المــشــهــد 
بـــالـــكـــامـــيـــرا المـــــوجـــــودة عـــلـــى مــتــنــهــا. 
ــذه الــعــمــلــيــة لأطــقــم العمل  وتــســمــح هـ
الأمــنــي بــالــحــصــول عــلــى فــكــرة أفضل 
ــه بــشــكــل  ــوقــــف والاســــتــــعــــداد لــ ــن المــ عــ

أفضل عند وصولهم إلى الموقع.

تقليل وقت شحن بطاريات السيارات

من المتوقع أن تساهم تقنية البلوكتشن 
فـــي تــطــويــر مــجــال ألـــعـــاب الــفــيــديــو، من 
خلال توفير نظام لامركزي يُوفر حرية 
ألعاب  معظم  إن  إذ  للمستخدمن،  أكبر 
الــفــيــديــو الــحــالــيــة تــســيــر وفــقــا لــنــمــوذج 
ــزي، مــــا يــعــنــي أن كـــافـــة الــبــيــانــات  ــركــ مــ
المتعلقة باللعبة تكون مخزنة على خادم 
يــتــم الــتــحــكــم فــيــه بــشــكــل كــامــل مـــن قبل 
القائمن على هــذه الألــعــاب. وغــالــبــا ما 
تشمل هذه البيانات معلومات الحساب 
ــادم المــــســــؤول عـــن تــخــزيــن  وســـجـــل الــــخــ
ــــول في  ــــداث والأصـ وتــســجــيــل كــافــة الأحـ
اللعبة التي يوجد فيها اللاعبون، سواء 
الــعــنــاصــر أو الأمـــــــوال الافـــتـــراضـــيـــة أو 

المقتنيات.
على  المبنية  الألــعــاب  تتميز  المقابل،  في 
الــلامــركــزيــة  بــمــيــزة  الــبــلــوكــتــشــن  تقنية 
التي تمنح المستخدمن إمكانية التحكم 
بـــالأصـــول الــرقــمــيــة والــحــســابــات بشكل 
كامل مع إتاحة مجال واسع من الحرية 
لتداول هذه الأصول في أي زمان ومكان 
يـــريـــدونـــه. كــمــا ســتــســاهــم هـــذه التقنية 
في تقليل الرسوم والمدفوعات وتسريع 
إنجاز مختلف المعاملات المالية وجعلها 

آمـــنـــة ومـــشـــفـــرة. وتــمــنــح الألــــعــــاب الــتــي 
تــعــتــمــد عـــلـــى تــقــنــيــة الــبــلــوكــشــن كــافــة 
الـــلاعـــبـــن مـــيـــزة الـــحـــصـــول عــلــى ملكية 
التحكم  الألــعــاب بشكل دائـــم وإمــكــانــيــة 
 أصل 

ّ
 كل

ّ
في أصولهم داخل اللعبة، إذ إن

يتم تمثيله في العادة برموز غير قابلة 
.NFT للاستبدال

التي  الأعــمــال  فــي تسهيل بعض  الــذكــاء الاصطناعي  أنظمة  أن تساهم  المتوقع  مــن 
تتطلب الكثير من الوقت والجهد. فعلى سبيل المثال، كشفت شركة IBM عن مشروع 
ــســتــخــدمــن مــن بــرمــجــة التطبيقات وصــفــحــات الــويــب 

ُ
طــمــوح يــهــدف إلـــى تمكن الم

بالاعتماد على اللغات الطبيعية التي يتحدث بها البشر، مثل العربية، والإنكليزية، 
والفرنسية، إذ يعمل النظام على فهم اللغات وتحويلها إلى شيفرات برمجية يمكن 

للحواسيب فهمها.
تطبيق  عــن  بالكشف   Wombo تدعى  ناشئة  كندية  قامت شركة  السياق،  هــذا  وفــي 
يعمل على الهواتف الذكية ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج أعمال 
بتقديم  ستخدم 

ُ
الم يقوم  أن  يكفي  النصية، حيث  الأوامـــر  على  اعتماداً  أصلية  فنية 

وصف دقيق للشيء الذي يريد رسمه، ليقوم  تطبيق »دريم« بتحويل الكلمات إلى 
عمل فني خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى 20 ثانية فقط.

 المستخدم 
ّ
ويعمل التطبيق على نظام أندرويد وiOS، وبحسب الشركة الكندية، فإن

لن يشعر بالملل خلال الفترة التي ينتظر خلالها ظهور اللوحة الفنية على شاشة 
الجهاز، حيث سيعرض التطبيق لمحات عن دور الذكاء الاصطناعي في العمل. كما 
يمكن للمُستخدم اختيار أسلوب الرسم من قائمة اختيارات تضم »الفن الخيالي« أو 

الباروك وغيرها من أساليب الرسم.
ومن جهة أخرى، تعمل بعض الأبحاث على تطوير أنظمة ذكية قادرة على تحويل 
الجمل والكلمات إلى نتائج معقدة في شكل تطبيقات وبرامج، فقد نجح فريق بحثي 
من جامعة »رايــس« الأميركية، في تطوير نظام قادر على برمجة التطبيقات بلغة 
ستخدم بإخبار النظام بنوع التطبيق الذي يرغب في 

ُ
»الجافا«، ويكفي أن يقوم الم

تطويره، ليقوم نظام BAYOU بتحديد جمل البرمجة الضرورية لإنشاء التطبيق.

عالم الابتكار عالم الذكاء الاصطناعي

البلوكتشين في عالم ألعاب الفيديو

تطبيق يحول الكلمات إلى لوحات فنية

هشام حدانة

طــور بــاحــثــون يــابــانــيــون طريقة 
لــــــزيــــــادة قــــــــــدرات إعــــــــــادة شــحــن 
ــتــــخــــدمــــة فــي  ــات المــــســ ــ ــاريـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ
السيارات الكهربائية. ورغم تخوف العديد 
من سائقي المركبات بسبب سعر السيارات 
الشحن،  إعـــادة  محطات  وقــلــة  الكهربائية، 
 في وقت إعادة 

ً
يبقى العائق الكبير متمثلا

الــشــحــن الــــذي يــبــلــغ أربـــعـــن دقــيــقــة مقابل 
بضع دقــائــق لــخــزان كــامــل مــن البنزين في 
ذلــك  إلـــى  الكلاسيكية. وتــضــاف  الــســيــارات 
المــشــكــلات المــرتــبــطــة بــمــكــونــات الــبــطــاريــات 
الليثيوم،  نــادرة مثل  المصنوعة من معادن 
والــــذي يــشــكــل اســتــخــراجــه مــخــاوف بيئية 

واجتماعية خطيرة.
وفي محاولة للتغلب على كل هذه العوائق، 
قام فريق من الباحثن من المعهد الياباني 
 )JAIST( والــتــكــنــولــوجــيــا لــلــعــلــوم  المــتــقــدم 
بتطوير طريقة لتصنيع الأنودات )الأقطاب 

صنع باحثون مادة 
حيوية جديدة تعمل 

على تقليل وقت شحن 
بطاريات ليتيوم-أيون 

للسيارات الكهربائية

ــتـــي تسمح  ــاريـــات(، والـ ــبـــطـ الــســالــبــة فـــي الـ
بــتــســريــع كــبــيــر لــشــحــن بــطــاريــات لــيــثــيــوم-
أيون، حيث طوروا أنود يتكون من تسلسل 
كــربــونــي. ويــزيــد مــحــتــواه مــن النيتروجن 
بعد عملية تكليس هذا البوليمر، المصنوع 
من مواد خام ذات أصل بيولوجي. ويهدف 
بحثهم العلمي إلى تصميم بطارية سيارة 
فــي خمس  الشحن  لإعـــادة  قابلة  كهربائية 

عشرة دقيقة كحد أقصى.
وأظــهــرت الاخــتــبــارات أن الــبــطــاريــات التي 
تحتوي على هذا البوليمر الحيوي تحتفظ 
بــحــوالــي 90% مــن سعتها الأصــلــيــة، حتى 
بمعدلات  وتــفــريــغ  شــحــن  دورة   3000 بــعــد 
عــالــيــة. وتــعــد هــذه نتيجة أعــلــى بكثير من 
القائمة  الــخــلايــا  بــهــا  الــتــي تحتفظ  الــســعــة 
صنع منها 

ُ
على الغرافيت، والتي غالبا ما ت

بطاريات الليثيوم-أيون التقليدية.
التغييرات  أن  أيــضــا  الــبــاحــثــون  كــمــا وجـــد 
فـــي بــنــيــة الــبــولــيــمــر يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــى 
السيارات  لبطاريات  يكون  لن  أداء،  أفضل 
الكهربائية فقط، بل يمتد أيضا لبطاريات 
ــيـــســـور  ــروفـ ــبـ الــــهــــواتــــف الــــذكــــيــــة. وقــــــــال الـ
»نــــــــوريــــــــوشــــــــي مــــــاتــــــســــــومــــــي«، مـــــســـــؤول 
 Chemical مــجــلــة  فـــي  المـــنـــشـــورة  ــة  ــدراســ الــ
تشجع  أن  المــأمــول  »مــن   :Communications
المستهلكن  جــداً  القصيرة  الشحن  أوقـــات 
مقابل  الكهربائية  الــســيــارات  اختيار  على 
الذي  الأمــر  بالبنزين،  تعمل  التي  المركبات 
ســـيـــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلــــى بــيــئــات أنــظــف 
فــي جــمــيــع المـــدن الــرئــيــســيــة حـــول الــعــالــم«.

ــامــــت جـــامـــعـــة فــــورد  ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أقــ
وجامعة بوردو )الولايات المتحدة( تجارب 
لكابل  الماضي  الثاني  نوفمبر/تشرين  في 
شـــحـــن لـــلـــســـيـــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــــن نـــوع 

الــســلــك الصغير بقدرته  جــديــد. ويــعــد هـــذا 
على إعادة شحن بطارية سيارة كهربائية 
بــنــفــس الــســرعــة تــقــريــبــا عـــن طــريــق ملئها 
بالبنزين، وذلك بفضل عملية تبريد ثورية.

أحمد ماء العينين

الحاسوب  أعلن باحثون من مختبر علوم 
الــتــابــع   )CSAIL( الاصـــطـــنـــاعـــي  ــــاء  ــــذكـ والـ
لــجــامــعــة إم آي تــــي، أنــهــم عــلــى وشــــك بــدء 
التجارب على نظام ذكاء اصطناعي جديد، 
بما  التنبؤ  »مــيــراي«، يمكنه  باسم  يُــعــرف 
يقرب من نصف حالات سرطان الثدي قبل 

خمس سنوات من الإصابة به. 
وحسب نتائج الدراسة، يمكن لخوارزميات 
»ميراي« توقع درجات الخطر لكل مريض 
السينية  بالأشعة  الثدي  لتصوير  يخضع 
بدقة عالية، حيث قام النظام بتحليل 129 

ألف صورة أشعة للثدي من 62 ألف مريضة 
في خمسة بلدان. وتمكن النظام من التنبؤ 
بــالمــرضــى الـــذيـــن أصــيــبــوا بــالــســرطــان في 
خــمــس ســـنـــوات بــمــتــوســط دقـــة بــلــغ %76، 
ـــ 22% مــــن الــطــريــقــة  ــو تــنــبــؤ أفـــضـــل بــ ــ وهـ

المتبعة حاليا. 
ــام الــبــاحــثــون  ــــلال مـــراحـــل الــتــطــويــر، قــ وخـ
بـــتـــدريـــب الـــنـــظـــام عــلــى مــجــمــوعــة بــيــانــات 
ــا فــي  ــ ــــراؤهـ ــــف فـــحـــص تــــم إجـ تـــضـــم 200 ألـ
ــي هـــذا  ــ ــتـــس. وفــ ــاتـــشـــوسـ مــســتــشــفــى مـــاسـ
أخصائية  كــاتــزن«،  »جانن  تقول  السياق، 
الــطــب بجامعة كــورنــيــل:  الأشــعــة فــي كلية 
»يـــمـــكـــن لأنـــظـــمـــة الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي أن 

الصحية،  الــرعــايــة  فــي مجال  تحدث طفرة 
بكر عن أنــواع مختلفة 

ُ
من خلال الكشف الم

من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك سرطان 
الثدي. وعلى خلاف الطرق السابقة، أظهرت 
عند  ثــابــتــا  أداءً  الـــجـــديـــدة  ــيـــات  الـــخـــوارزمـ

تطبيقها على مرضى من أعراق مختلفة. 
ــرى، نجحت شــركــة غــوغــل في  مــن جــهــة أخــ
تطوير نظام يمكنه التفوق على البشر في 
مبكرة.  مرحلة  في  الثدي  اكتشاف سرطان 
تقنيات  على  الأميركية  الشركة  واعــتــمــدت 
تعلم الآلة لتطوير نظام LYNA الذي يتميز 
بقدرته على تحديد الأورام الخبيثة بنسبة 

99%، في حن تبلغ دقة الأطباء 81% فقط.

نظام يتنبأ بسرطان الثدي قبل 5 سنوات من الإصابة

تصنيع   بوليمر   كربوني   يساهم   في   تسريع   عملية   شحن   السيارات   الكهربائية

الدفاعية )Darpa( إلى تصنيع غواصة خفية ذاتية  البحوث المتطورة  تسعى وكالة مشاريع 
القيادة قادرة على التحرك بلا حدود تحت الماء ومن دون العودة إلى قاعدتها. هذا البرنامج 
التطوير، حيث تم تكليف شركة Metron لإنشاء نظام الإمــداد  المسمى Manta Ray، يعد قيد 
بالطاقة الدائمة، والذي يمكن أن يعتمد على دوران الماء في مراوح صغيرة لكي يوفر إنتاج 
الغواصة بشكلها غير الاعتيادي،  الغواصة باستمرار. وتتميز  الكهرباء لتشغيل نظام دفع 
الطاقة، مع تزويدها بقدرات  قــوة السحب لتحسن إنفاق  والــذي يتيح لها الحد الأدنــى من 
السفن  للتعرف على  للذكاء الاصطناعي  أيضا على نظام   Manta Ray التخفي. كما تحتوي
والغواصات المحيطة بها والتواصل معها. وفي ما يخص الجانب التشغيلي، يمكن أن تحمل 
الغواصة تحت الماء معدات السونار ومعدات الحرب الإلكترونية. كما يمكنها أن تحمل قنبلة 

Hammerhead البحرية الجديدة التابعة للبحرية الأميركية.

غواصة ذاتية تتمتع باستقلالية طاقوية
Manta Ray مشروع

جديد
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بايرن ميونخ رفض 
التعاقد مع هالاند بسبب 

ليفاندوفسكي

بنفيكا: فسخ عقد المدرب خورجي جيسوس
اتــفــاق على فسخ عقد  إلــى  البرتغالي خــورجــي جــيــســوس، وبنفيكا  تــوصــل 
المدرب، بعد تعقد العلاقة بين المدير الفني واللاعبين في الأيام الماضية. وأعلن 
المــســاء. وأوضحت  إلــى  الصباحي  الفريق  مــران  ـــل  جِّ

ُ
وأ التعاقد،  بنفيكا فسخ 

وسائل الإعلام الرياضية أن جيسوس حاول إبعاد اللاعب المخضرم بيتزي 
عن الفريق، وهو ما عارضه باقي اللاعبين، ما أدى إلى تأزم الوضع، مع العلم 
أن عقد المدرب يمتد حتى شهر حزيران/يونيو عام 2022. هذا وأعلن النادي 
أن مدرب الفريق الرديف، نيلسون فيريسمو، سيتولى مسؤولية الفريق الأول 
الذي يواجه بورتو السبت. في المقابل، أشارت بعض وسائل الإعلام البرتغالية 

إلى أن جيسوس قد يتولى تدريب فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

غياب تيم عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
أكد النمساوي، دومينيك تيم، الغائب منذ 6 أشهر عن المنافسات بسبب إصابة 
في المعصم الأيمن، أنه لن يشارك أيضاً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إذ 
كان يتوقع عودته إلى الملاعب مع بداية العام الجديد. وكتب اللاعب )28 سنة( 
شرت على الشبكات الاجتماعية أنه سيعود إلى المنافسة في أواخر 

ُ
في رسالة ن

يناير في بطولة »كوردوبا« الأرجنتينية، و«بالتالي لن يلعب هذا العام في بطولة 

ملبورن الأسترالية«، وأكد أنه »يشعر بأنه في حالة جيدة من جديد، ومعصمه 
في حالة جيدة، وأنه يتدرب بشكل طبيعي«. ورغم التحسن، وبهدف العودة إلى 
المنافسة في حالة جيدة، قرر هو وفريقه أنه لا يزال هناك المزيد من الوقت من 
أجل الاستعداد جيداً. وقرر تيم العودة في بطولة كوردوبا في الأرجنتين في 
31 كانون الثاني/يناير، وكذلك في بطولة ريو دي جانيرو في 7 شباط/فبراير 

وبطولة سانتياغو في تشيلي في 21 شباط/فبراير.

مارسيلو يتجه إلى الاستثمار 
في أندية البرازيل بعد تجربة البرتغال

لفريق  الأيسر  الظهير  مارسيلو،  البرازيلي  النجم  أن  محلية  تقارير  كشفت 
ريال مدريد الإسباني، يُفكر في مواصلة استثمار أمواله في شراء الأندية في 
البرازيل، وذلك بعد تجربة شراء فريق مافرا البرتغالي. وكشف موقع )تي إن 
تي( الإخباري في حواره مع مارسيلو، أنه قطع بالفعل خطوات في مستقبله 
بعد نهاية مشواره في المستطيل الأخضر، إذ إنه دخل في شراكة مع صندوق 
للاستثمارات من أجل الاستحواذ على نادي أزوريز، وهو نادٍ صغير في ولاية 
الذي استحوذت عليه مجموعة  البرازيلية. وأعلن أيضاً أن آخر الأندية  بارانا 
)دوزي(، التي تضم أيضاً مستثمرين آخرين، هو مافرا الذي يلعب في الدرجة 
أوروبية للاعبين  نافذة عرض  بمثابة  أن يكون  ينوي  إذ  البرتغال،  الثانية في 
الذين نشأوا في فريق أزوريز. وقال مارسيلو في هذا الإطار إن »الفكرة تنفيذ 
هيكل في نادي مافرا يسمح لنا بالتوجه إلى السوق الأوروبية، مع التخطيط 
لمحور تعاون مع أزوريز في البرازيل«، في وقت لم يكشف صاحب الـ33 سنة 
أي تفاصيل عن شراء النادي البرتغالي، ولكنه قال إن »الهيكل الصغير« كانت 

صفقة جيدة، »إلا أن مافرا كان منظماً للغاية من الناحية المالية«.

إصابة جوردي ألبا ظهير برشلونة بفيروس كورونا
جــــاءت نتيجة فــحــص »كـــورونـــا« الــــذي خــضــع لــه جــــوردي ألــبــا، لاعـــب فريق 
برشلونة، موجبة ولن ينضم إلى تدريبات الفريق اليوم، بعد انتهاء عطلة أعياد 
الميلاد، وفقاً لما كشفه النادي »الكتالوني« في بيان. وأشار النادي إلى أن ألبا 
»في صحة جيدة ومعزول في بيته«. يُذكر أن نتيجة فحص المدافعين كليمان 
مــع زملائهم  التدريب  مــن  يتمكنا  ولــن  ألفيش جــاءت موجبة،  ودانـــي  لونغليه 
أيضاً. ويبدأ الفريق بالاستعداد لمواجهة مايوركا يوم الأحد من دون اللاعبين 
الثلاثة الذين لن يتمكنوا من المشاركة في المباراة بسبب الحجر الصحي. يُذكر 
أن ألفيش، على أي حال، لم يكن سيشارك في المباراة، لأنه لم يُسجل بعد في 

سجلات »الليغا«.

القارة  أهــم نجوم  فــرض نفسه كأحد  بعدما 
ــة بـــأهـــدافـــه الـــغـــزيـــرة رغــــم أعـــوامـــه  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الـــ21، يُقلق وضع المهاجم النرويجي إرلينغ 
الألماني،  دورتموند  بوروسيا  فريق  هالاند، 
المتلهف للإبقاء عليه، وسط طمع أندية كبرى 
تسعى إلى التعاقد معه. وتعملق النرويجي 
بتسجيله 76 هدفا في 75 مباراة منذ قدومه 
إلى دورتموند في شهر كانون الثاني/يناير 

2020 من ريد بول سالزبورغ النمساوي.
ورغــم أنــه مرتبط بعقد مع فريق دورتموند 
كــبــيــرة  إمــكــانــيــة  هـــنـــاك  أن  إلا   ،2024 حــتــى 
فــي 2022، مــن خــلال تفعيل بند في  لرحيله 
يـــورو(، ما  له بذلك )80 مليون  عقده يسمح 
يثير مخاوف المدير التنفيذي للنادي، هانز-
يواكيم فاتسكه، الذي يريد معرفة ما يخطط 

له اللاعب ووكيل أعماله مينو رايولا.
الـــذي صدر  بعد  وإدارتــــه  فاتسكه  قلق  وزاد 
ــن الــشــهــر  ــ ــي وقــــــت ســــابــــق مـ ــ ــن رايـــــــــــولا، فـ ــ عـ
ــأن أنــــديــــة مــانــشــســتــر  ــ ــاد بـ ــ الـــحـــالـــي، حــــن أفــ
وبرشلونة  مدريد  وريــال  الإنكليزي،  سيتي 
ميونخ،  بايرن  المحلي  والغريم  الإسبانين، 

غولدن  بمنافسه  ناغتس  دنفر  فريق  ألحق 
الغربية  المنطقة  متصدر  ووريــــورز،  ستايت 
ــاحــــب أفـــضـــل ســـجـــل حـــالـــيـــا فــــي دوري  وصــ
الخسارة  للمحترفن،  الأمــيــركــي  السلة  كــرة 
 ،)86  -  89( عليه  بــالــفــوز  ملعبه  فــي  الــثــالــثــة 
من  وجــه  أكمل  على  ناغتس  فريق  واستفاد 
معاناة فريق ووريورز في إيجاد طريقه الى 
السلة لينهي الشوط الأول متقدما )60 - 36(، 
لــكــن ســتــيــفــن كــــوري الــــذي انــتــظــر حــتــى آخــر 
الثاني ليسجل نقاطه  الربع  2.08 دقيقة من 
الأولـــى فــي اللقاء، انتفض ورفــاقــه فــي بداية 
 5 مقابل  نقطة   17 بتسجيلهم  الثالث  الربع 
للضيوف ليقلصوا الفارق الى 12 نقطة )65 

 .)53 -
الى  العائد  ويغينز  أنـــدرو  الكندي  وبــقــيــادة 
الفريق بعد خروجه من بروتوكولات فيروس 
كــورونــا )21 نقطة مــع 8 متابعات(، وكــوري 
ـــ23 فــي الــشــوط  الـــذي ســجــل 21 مــن نــقــاطــه الــ
الـــثـــانـــي، قــلــص ووريــــــرز الـــفـــارق الــــى خمس 
إثر  اللقاء  نقاط قبل 7.20 دقيقة على نهاية 

سلة ثلاثية من كوري.

ــكـــون الـــوجـــهـــات المــقــبــلــة لمـــوكـــلـــه فــي  ــا تـ ــمـ ربـ
الأمــور  فــإن  لفاتسكه،  وبالنسبة   .2022 عــام 
آذار/مـــارس  واضحة »يجب ألا ننتظر حتى 
أو نـــيـــســـان/إبـــريـــل لمـــعـــرفـــة الــــــقــــــرار«، وهـــي 
ــتـــي كـــشـــف عــنــهــا فــــي وقـــت  الـــتـــصـــريـــحـــات الـ
ســــابــــق، مــــشــــدداً »ســـنـــتـــحـــدث فــــي الأســـابـــيـــع 

القليلة المقبلة«.
ــوق  ــي ســ ــ ــة فــ ــيــ ــالــ ــحــ ــيـــات الــ ــطـ ــعـ ــمـ ــلـ ــا لـ ــ ــقــ ــ ووفــ
ــثـــر  ــبــــدو أن هــــالانــــد هــــو الأكـ ــالات، يــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
اســتــقــطــابــا لــأنــديــة الــكــبــرى، بــالإضــافــة إلــى 
نجم بــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي كيليان 
فــي محاولة  برشلونة سباقا  وكـــان  مــبــابــي. 
معرفة وضع النجم النرويجي، بعدما التقى 
ــوان لابـــورتـــا بـــرايـــولا لــلــبــحــث في  رئــيــســه جــ

الموضوع.
ــــذي اعـــتـــاد عــلــى خطف  ــا فـــريـــق بـــايـــرن، الـ أمــ
أفــــضــــل المـــــواهـــــب مــــن مـــنـــافـــســـيـــه المــحــلــيــن، 
على غـــرار هــدافــه الــحــالــي الــبــولــنــدي روبــرت 
أولًا مع دورتموند  الــذي برز  ليفاندوفسكي 
ــنـــا«، فــالأمــور  قــبــل الانــتــقــال إلـــى »ألــيــانــز أريـ
مــحــســومــة، فــهــو لـــن يــضــم هـــالانـــد، بحسب 

ــتـــوالـــي مـــن كــــوري،  وبـــعـــد ثــلاثــيــتــن عــلــى الـ
ــفـــارق إلـــى نــقــطــتــن فــقــط )84 - 82(  وصـــل الـ
تعادلت  ثم  النهاية  قرابة دقيقتن على  قبل 
اســتــعــراضــيــة من  بــســلــة   )84  -  84( ــام  ــ ــ الأرقـ
غاري بايتون جونيور في آخر 1.04 دقيقة، 
لكن ويل بارتون رد بسلة للضيوف ليعيدهم 
الــى المقدمة )86 - 84(. وحصل فريق المــدرب 
الــتــعــادل،  ستيف كــيــر عــلــى فــرصــتــن لإدراك 
صد  يوكيتش  نيكولا  المتألق  الصربي  لكن 
محاولة ثلاثية لجوناثان كومينغا، ثم فشل 
أندريه إيغودالا في محاولة أخرى من خارج 

القوس في الثانية الأخير.
 33 السابع عشر في  بالفوز  ناغتس  ويُــديــن 
مباراة وبإلحاقه الخسارة السابعة بووريرز 
في 34 مباراة والثالثة فقط هذا الموسم على 
أرضه من أصل 19 مباراة، إلى يوكيتش الذي 
تمريرات  متابعة و5   18 نقطة مع   22 سجل 
حاسمة و4 سرقات »ستيل«، وأضاف بارتون 
21 نقطة في لقاء عانى خلاله صاحب الأرض 
الحرة  الرميات  المسافات، حتى في  كافة  من 

التي ترجم منها 16 فقط من أصل 31.
وعــلــى ملعب »تــويــوتــا ســنــتــر«، وضــع لوس 
ــه  ــمـ ــزائـ ــكــــرز حـــــــداً لمـــســـلـــســـل هـ ــيــ أنـــجـــلـــيـــس لــ
بفوزه  وذلــك  مباريات،  خمس  عند  المتتالية 
على مضيفه هيوسن روكتس )132 - 123( 
بــفــضــل لــيــبــرون جــيــمــس وراســــل وســتــبــروك 
اللذين حققا »تريبل دابــل«، الأول بتسجيله 
32 نــقــطــة مــع 11 مــتــابــعــة ومــثــلــهــا تــمــريــرات 
مــع 12 متابعة  والــثــانــي 24 نقطة  حــاســمــة، 

ــا أفــــــاد رئـــيـــســـه هــــربــــرت هـــايـــنـــر قـــبـــل عــيــد  مــ
ــــلاد، بــتــصــريــحــه »نــــحــــن نـــمـــلـــك روبـــــرت  ــيـ ــ المـ
أشــار فاسكيه في  لفياندوفسكي«. في وقــت 
تصريحات عبر الموقع الرسمي، إلى أن »كل 
مــا أعــرفــه هــو أن ريـــال مــدريــد مهتم جــداً به. 
مهتمن  فريقا   25 أسمي  أن  أيضا  بإمكاني 

بالتعاقد معه«.
ــد، حـــاول  ــالانـ وتــحــســبــا لإمــكــانــيــة رحــيــل هـ
دورتموند تأمن البديل، من خلال التعاقد 
مـــع الـــهـــولـــنـــدي دونـــيـــيـــل مـــالـــن، الـــــذي بــدأ 
يــجــد نفسه فــي الــفــريــق بــعــد بــدايــة بطيئة 
مــنــذ انــضــمــامــه إلــيــه مـــن فــريــق أيــنــدهــوفــن 
الــهــولــنــدي، وســيــكــون عــلــى مــالــن الــتــفــوق 
ــراب مـــن مــكــانــة  ــتــ ــل الاقــ عــلــى نــفــســه مـــن أجــ
الــذي بــدأ تحطيم الأرقـــام القياسية  هالاند 
منذ مغادرته النرويج في الثامنة عشرة من 
عــمــره للانضمام إلــى ريــد بــول ســالــزبــورغ 
عام 2019. وأمسى هالاند اليوم من أفضل 
مدرب  أي  يتمناه  الــذي  الشباب  المهاجمن 
في فريقه، فهو مؤثر جداً في الثلث الأخير، 
ــــن خــــــلال صـــنـــاعـــة الأهــــــــــداف أو  إن كــــــان مـ
التي  الأســـبـــاب  أبـــرز  أحـــد  تسجيلها، وهـــو 
رفــعــت مــن عـــدد الأنـــديـــة المــهــتــمــة بالتعاقد 
مــعــه، وتــهــاطــلــت الـــعـــروض عــلــيــه فـــي وقــت 
يُــهــدد فريق دورتموند  الــذي  الأمــر  قصير، 
كــثــيــراً، خصوصا فــي حــال كــانــت الــعــروض 
مـــن أنـــديـــة كــبــيــرة مــثــل بــرشــلــونــة أو ريـــال 

مدريد الإسبانين.
)فرانس برس(

الـــيـــونـــانـــي  ــاد  ــ ــ تــــمــــريــــرات حـــاســـمـــة. وقـ و10 
من  مــؤخــراً  الــعــائــد  أنتيتوكونمبو،  يــانــيــس 
فريقهما  بورتيس  وبوبي  الصحي،  الحجر 
ميلووكي باكس حامل اللقب الى فوزه الرابع 
تــوالــيــا والـــخـــامـــس فـــي آخــــر ســبــع مــبــاريــات 

والسابع عشر في آخر 22، وذلك على حساب 
مضيفه أورلاندو ماجيك )127 - 110(.

وســــجــــل أنـــتـــيـــتـــوكـــونـــمـــبـــو 28 نـــقـــطـــة مــــع 6 
متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وأضاف 
بــورتــيــس 19 نــقــطــة، بــيــنــهــا 17 فـــي الــشــوط 

الأول، ليساهما بجانب كريس ميدليتون )21 
)18 مع 10 تمريرات  نقطة( وغــرو هوليداي 
ــفـــوز الــثــالــث  حــاســمــة و4 مـــتـــابـــعـــات(، فـــي الـ

والعشرين لحامل اللقب في 36 مباراة.
وعــــزز مــيــلــووكــي بــاكــس مـــركـــزه الــثــالــث في 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة خــلــف بــروكــلــن نــتــس )23 
ــارات( وشــيــكــاغــو بـــولـــز )21- ــســ ــوزاً و9 خــ ــ فـ
10(، وأمام ميامي هيت )22-13( الفائز على 
واشنطن ويزاردز )119 - 112( بفضل جيمي 
باتلر )25 نقطة مع 8 متابعات و15 تمريرة 
ودانكن  نقطة(   32( هيرو  وتايلور  حاسمة( 

روبنسون )26(.
فاز فريق فيلادلفيا  الأخــرى،  المباريات  وفي 
ســفــنــتــي ســيــكــســرز عــلــى تــورونــتــو رابـــتـــورز 
)114 - 109( بفضل الكاميروني جويل إمبيد 
)36 نقطة مع 11 متابعة(، ونيويورك نيكس 
على مينيسوتا تيمبروولفز )96 - 88(، ونيو 
كافالييرز  كليفلاند  على  بيليكانز  أوليانز 
عــلــى  كــيــنــغــز  وســـاكـــرامـــنـــتـــو   ،)104  -  108(

أوكلاهوما سيتي ثاندر )117 - 111(.
يُـــذكـــر أن مــبــاريــات الـــــدوري الأمــيــركــي لــكــرة 
ــام 30  ــ الــســلــة لـــن تــتــوقــف وســتــســتــمــر فـــي أيـ
و31 مــن هــذا الشهر و1 و2 مــن شهر كانون 
تأجيل  بإمكانية  التنويه  مع  الثاني/يناير، 
عدد المباريات في حال ظهور حالات إصابة 
ــا« فـــي صــفــوف الــلاعــبــن  ــورونــ بــفــيــروس »كــ
الــعــامــلــن فــي الأنــديــة  أو الأجــهــزة الفنية أو 

المنافسة.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: ناغتس يلُحق بووريورز خسارة جديدةوضع إرلينغ هالاند يقُلق بوروسيا دورتموند
الجميع يرُيد إرلينغ 

هالاند في خط الهجوم 
ودورتموند قلق جداً 

من هذا الوضع

سقط فريق غولدن 
ستايت ووريورز مجدداً 

في منافسات الدوري 
الأميركي لكرة السلة

)Getty/هل يغُادر هالاند دورتموند في عام 2022؟ )نيكو بايتزيل

)Getty/يطمح الترجي إلى تجاوز منافسيه في دور المجموعات )وسيم جديدي

)Getty( يعتمد الرجاء المغربي على نجومه في الأبطال

)Getty/قدم فريق دنفر ناغتس مباراة كبيرة أمام ووريورز )إيزرا شاو

مباريـات
      الأسبـوع

قتيبة خطيب

المجموعات  مرحلة  قــرعــة  أســفــرت 
لــــــــــدوري أبـــــطـــــال أفــــريــــقــــيــــا، الـــتـــي 
ــر »كـــــــــــــاف« فـــي  ــ ــقـ ــ ــــت فـــــــي مـ ــبـ ــ ــــحـ سُـ
ــقـــاهـــرة، عـــن صـــدامـــات  الــعــاصــمــة المـــصـــريـــة الـ
مــثــيــرة بـــن الأنـــديـــة الــعــربــيــة، فــيــمــا ســتــكــون 
في  قوية  مباريات  مع  موعد  على  الجماهير 
 الأهــلــي المــصــري، 

ّ
كــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة. وحـــل

حامل لقب النسخة الماضية في دوري الأبطال، 
في المجموعة الأولى النارية، حيث سيصطدم 
ــز الــجــنــوب أفــريــقــي، في  ــ بــمــنــافــســه صـــن داونـ
ســيــنــاريــو مــتــكــرر خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
السودانية، وهما  الكرة  إلى قطبي  بالإضافة 

قرعة المسابقات 
الأفريقية

مواجهات عربية قوية 
في »الأبطال«

مواصلة  إلى  المصري  الأهلي  نادي  يطمح 
تألقه، وحصد المزيد من الألقاب على المستوى 
القاري، لكن مهمته في دوري الأبطال ستكون 

صعبة للغاية، نتيجة تواجد منافسين كبار

تقرير

الــهــلال والمــريــخ. والــتــقــى الأهــلــي بصن داونــز 
في 10 مناسبات، حقق الفوز 5 مرات وتعادل 
في 4، بينما فاز صن داونــز مرة واحــدة، لكن 
البداية بن الفريقن كانت في نهائي الأبطال 
عام 2001، وتعادلا في جنوب أفريقيا بهدف 
لمثله، قبل أن يفوز الفريق المصري في الإياب 

بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. وفي ثمن نهائي 
الأبطال عام 2007، تعادل الفريقان في جنوب 
أفريقيا 2-2، ثــم فــاز الأهــلــي فــي القاهرة 0-2، 
أهـــداف مقابل  فــاز صــن داونـــز بخمسة  فيما 
لا شـــيء فــي جــنــوب أفــريــقــيــا فــي ربـــع نهائي 
عــام 2019، قبل أن يــفــوز الــفــريــق المــصــري في 

القاهرة 1-0، ويودّع المسابقة القارية.
أما الهلال السوداني، فالتقى بالأهلي المصري 
14 مــرة فــي الــبــطــولات الأفــريــقــيــة، حيث حقق 
الفريق المصري الفوز في 7 مواجهات، مقابل 
3 انـــتـــصـــارات لــلــفــريــق الــــســــودانــــي، فـــي حن 
اكــتــفــى الــفــريــقــان بــالــتــعــادل فــي 4 مــنــاســبــات. 
الفريقن فــي عــام 1983،  وكــان أول لقاء جمع 
)32( من بطولة أبطال  ضمن منافسات دور الـ
الــــكــــؤوس، وفــــاز الأهـــلـــي فـــي الـــقـــاهـــرة بــهــدف 
نــظــيــف، وتـــعـــادل ســلــبــيــا فـــي الــــســــودان، فيما 
كانت آخر مواجهة في دور المجموعات بدوري 
الأبـــطـــال عــــام 2020، وتـــعـــادلا فـــي الــخــرطــوم 

بهدف لكل منهما.
وإلى المريخ السوداني، الذي اصطدم بالأهلي 
وحقق  الــقــاريــة،  بالمسابقات  مناسبات   8 فــي 
مواجهات،   5 في  الفوز  المصري  الفريق  فيها 
الفريق السوداني  وتعادلا مرتن، فيما حقق 
الانــتــصــار فـــي مــنــاســبــة وحـــيـــدة فــقــط. ولــعــب 
المـــريـــخ الـــســـودانـــي أمــــام الأهـــلـــي المـــصـــري في 
الموسم  فــي  الأبــطــال  بـــدوري  المجموعات  دور 
الإيجابي بهدفن  بالتعادل  الماضي، وانتهت 
لمثلهما، الأمر الذي سيجعل المجموعة الأولى 
في الموسم الحالي، مليئة بالإثارة والتشويق 

بن جميع المتنافسن.
بدوره، قال بيتسو موسيماني، مدرب النادي 
الأهــــلــــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــمــوقــع الــرســمــي 
أبطال  لقب دوري  للفريق: »هدفي هو حصد 
أفــريــقــيــا والـــســـوبـــر الــــقــــاري، واســـتـــعـــادة لقب 
الـــــدوري المـــصـــري. نــســعــى دائـــمـــا لــأفــضــل، لا 
يــمــكــنــك اخــتــيــار مــنــافــســيــك فـــي كــــأس الــعــالــم 
لــأنــديــة، هـــي بــطــولــة صــعــبــة، ولــــذا يــجــب أن 
الــتــطــور وتحقيق  وهــدفــنــا  نــكــون مستعدين، 

نتيجة أفضل«.
أمــــا فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، فــحــمــلــت الــقــرعــة 
»ديــربــي تــونــســي« كبير لــلــغــايــة، بــعــدمــا وقــع 
الـــتـــرجـــي الـــريـــاضـــي أمـــــام الــنــجــم الــســاحــلــي، 
ــوزداد الـــجـــزائـــري،  ــلــ بـــالإضـــافـــة إلــــى شـــبـــاب بــ
وجـــوانـــيـــنـــغ الـــبـــوتـــســـوانـــي. وســـتـــكـــون مهمة 
أن  خاصة  للغاية،  صعبة  التونسي  الترجي 
أمــجــاده وحصد  استعادة  عن  يبحث  الفريق 
لقب دوري أبطال أفريقيا، لكن تواجد منافسه 
الممكن  من  بلوزداد،  الساحلي وشباب  النجم 

تترقب الجماهير 
مواجهات عربية قوية 

في كأس الكونفيدرالية

يريد الأهلي المصري الاستمرار في حصد الألقاب )محمد دبوس/الأناضول(

أن يعقد المهمة، نظراً لقوة خصومه. من جهة 
أخرى، سيصطدم الزمالك المصري مرة أخرى 
بالوداد المغربي، في المجموعة الرابعة بدوري 
بيترو  إلــى جانب  الــقــدم،  لكرة  أفريقيا  أبطال 
ــرادا الأنـــغـــولـــي.  ــ ــاجـ ــ أتــلــتــيــكــو الأنـــغـــولـــي، وسـ
وسبق لنادي الزمالك، أن واجه نظيره الوداد 
ــبـــات بـــالـــبـــطـــولات  ــنـــاسـ الـــبـــيـــضـــاوي فــــي 3 مـ
الفوز  المــصــري  الفريق  حقق  حيث  الأفريقية، 
فــي مواجهة وحــيــدة،  فــي مناسبتن، وخــســر 
خاصة أن البداية كانت في السوبر الأفريقي 

عام 2003.
وانــتــصــر الــزمــالــك فــي مــواجــهــة الــســوبــر على 

القارية. وأبدى أحمد مرتضى منصور، عضو 
الزمالك، رضــاه عن قرعة  نــادي  إدارة  مجلس 
أبطال  لـــدوري  المــجــمــوعــات  فــي مرحلة  فريقه 
أفريقيا، بقوله في تصريحات صحافية: »من 
يريد الفوز بالبطولة لا ينظر إلى المنافسن، 
السفر إلــى أنــغــولا مــرتــن أمــر جــيــد، والمــغــرب 
القدم،  كــرة  فــي  توقعات  يوجد  لا  بلدنا،  مثل 
لكن الأهـــم أن تستعد جــيــداً«. وتــابــع: »أعتقد 
أن الــزمــالــك مــن الأنـــديـــة الــتــي تــمــلــك حظوظا 
ــم الأفــريــقــيــة تجهيز  فـــي الــبــطــولــة، كـــأس الأمــ
جيد للاعبن، كما أننا نملك فريقا قويا. عدم 
الأبطال،  بــدوري  الزمالك  يؤثر على  لن  القيد 

الـــــوداد المــغــربــي بــثــلاثــة أهــــداف مــقــابــل هــدف 
وحيد، قبل أن يلتقيا في نصف نهائي دوري 
القاهرة  الزمالك في  الأبطال عــام 2016، وفــاز 
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة، قــبــل أن يــخــســر فـــي المــغــرب 

بخمسة أهداف مقابل هدفن.
ولــعــب الــزمــالــك مـــن قــبــل مـــع بــيــتــرو أتلتيكو 
الأنــغــولــي فــي بــطــولات أفــريــقــيــا مــرتــن فقط، 
في دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية عام 
لمثله،  بهدف  الإسكندرية  فــي  وتــعــادلا   ،2019
فيما انتصر الزمالك في لواندا بهدف نظيف، 
لــكــن الــفــريــق المـــصـــري لـــم يــســبــق لـــه مــواجــهــة 
ســـاجـــرادا الأنــغــولــي مـــن قــبــل فـــي المــســابــقــات 

البطولة عام  الفريق نهائي  سبق وأن خاض 
2016 بـ14 لاعبا فقط، ولدينا مدرب قادر على 

صناعة الفارق«.
فـــي المــقــابــل، حــمــلــت الــقــرعــة، صـــدامـــا مغربيا 
جــزائــريــا فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بـــن الــرجــاء 
المغربي، ووفاق سطيف الجزائري، إلى جانب 
الجنوب  وأمازولو  الغيني،  كوناكري  حوريا 
أفريقي.  أما قرعة مرحلة المجموعات لبطولة 
عن  فأسفرت  الأفريقية،  الكونفيدرالية  كــأس 
التي  العربية،  مــواجــهــات صعبة بــن الأنــديــة 
ــــى الـــتـــأهـــل لـــربـــع نـــهـــائـــي المــســابــقــة  تــطــمــح إلـ
بيراميدز  الأولـــى  المجموعة  وضمت  الــقــاريــة. 

ــاكـــو  ــلـــي طـــرابـــلـــس الــلــيــبــي وزانـ المـــصـــري وأهـ
الــزامــبــي والــصــفــاقــســي الــتــونــســي، فيما جــاء 
شبيبة القبائل أو رويال ليوبارد وفقا للفائز 
الــجــنــوب أفريقي  بــيــراتــس  منهما وأورلانــــدو 
الليبي  وشبيبة الساورة الجزائري والاتحاد 

في المجموعة الثانية.
ــة، مـــازيـــمـــبـــي  ــثــ ــالــ ــثــ وأتــــــــى فـــــي المــــجــــمــــوعــــة الــ
الــكــونــغــولــي والــقــطــن الــكــامــيــرونــي والمــصــري 
ــو الــكــونــغــولــي، فيما  الــبــورســعــيــدي أوثــــو ديـ
ضـــمـــت المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة نـــهـــضـــة بـــركـــان 
الوطني  والحرس  التنزاني  وسيمبا  المغربي 

بطل النيجر وأسيك ميموزا.
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــم أفــريــقــيــا  ــأس أمــ يــتــنــافــس فـــي كــ
نــجــوم مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل، بــاتــوا 
الأبـــــرز فـــي أفــريــقــيــا أخـــيـــراً، وهــو 
في  والجماهير  منتخباتهم  عليه  تراهن  ما 
من  أكــثــر  وراء تحقيق  نــفــســه، سعيا  الــوقــت 
التاريخ  بــالــكــأس، وصناعة  الــفــوز  مثل  حلم 
ــع عــلــى عــــرش الــنــجــومــيــة،  ــربـ ــتـ الــــدولــــي، والـ
ــراب خـــطـــوة جـــديـــدة مـــن حــلــم الــفــوز  ــ ــتـ ــ والاقـ
آخر  فــي  المــجــمــدة  الأفريقية  الذهبية  بــالــكــرة 
عامن. لذلك، سنستعرض 5 أسماء في الجزء 

الأول.
محمد صلاح ورياض محرز من أجل النجاح
يبحث المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول 
الإنــكــلــيــزي، وأفـــضـــل لاعــبــي أفــريــقــيــا عــامــي 
بــأول بطولة  التتويج  2017، 2018، عن حلم 
اقترابه  مع  خاصة  »الفراعنة«،  مع  له  قارية 
ــثــــلاثــــن، لـــكـــتـــابـــة ســـطـــر جــديــد  مــــن عــــامــــه الــ
فــــي تــــاريــــخــــه. ويـــعـــيـــش صـــــلاح حـــالـــة فــنــيــة 
رائــعــة هــذا المــوســم، برفقة »الـــريـــدز«، بعدما 
ســجــل 15 هــدفــا يــتــصــدر بــهــا لائــحــة هــدافــي 
لقب  على  تنافسه  بخلاف  »البريمييرليغ«، 
ــام 2021، ويُــعَــدّ  أفــضــل لاعــبــي الــعــالــم فــي عـ
فــي الــوقــت نفسه، أي صـــلاح، الــهــداف الأبــرز 

كأس أمم أفريقيا
منافسة النجوم

القدم  لكرة  أفريقيا  أمم  كأس  منافسات  بداية  ضربة  موعد  اقتراب  مع 
خلال  في  ثقيل  وزن  لها  سيكون  نجوم  أسماء  تبرز  الكاميرون،  في   2022
 6 في  وتنتهي  الثاني/يناير  كانون   9 في  تنطلق  التي  البطولة  منافسات 

شباط/فبراير

3031
رياضة

تقرير

للمنتخب المصري في الوقت الحالي، وسجل 
لـــه أكـــثـــر مـــن 40 هـــدفـــا، وســـاهـــم فـــي قــيــادتــه 
للتأهل إلـــى كـــأس الــعــالــم فــي روســيــا 2018، 
إلــى تسجيله أكثر مــن 100 هدف  بــالإضــافــة 
في »البريمييرليغ«، وهو ما لم يحققه لاعب 

عربي آخر.
ــي المــــقــــابــــل، تـــمـــثـــل بـــطـــولـــة أمــــــم أفـــريـــقـــيـــا  ــ فـ
فــي رحلته  الكثير  مــحــرز،  ريــاض  للجزائري 
الــدولــيــة، بعدما تــذوق طعم الألــقــاب الكبرى 
فــي عــام 2019، ونــال اللقب ذاتــه وكــان قائداً 
الــبــطــولــة.  فــــي  لــلــمــحــاربــن ونــجــمــهــا الأول 
)30 عــامــا( حالة  ـــ ــ ويــعــيــش مــحــرز صــاحــب الـ
فنية رائــعــة هــذا المــوســم، وبـــات ورقـــة رابحة 
الفني  المــديــر  غــــوارديــــولا،  بــيــب  فــي تشكيلة 
الإســبــانــي. ويـــعـــوّل جــمــال بــلــمــاضــي، المــديــر 
»مــحــاربــي الــصــحــراء« الــكــثــيــر على  الــفــنــي لـــ
ــي تـــرجـــيـــح كـــفـــة الـــجـــزائـــر،  ريــــــاض مـــحـــرز فــ

وحصد الكأس الثانية على التوالي، والثالثة 
في تاريخ »المحاربن«.

ساديو ماني يحاول استعادة أحلامه
يــدخــل السنغالي  عــلــى خــطــى محمد صـــلاح، 
)29 عــامــا( مهاجم  ســاديــو مــانــي صــاحــب الــــــ
الأمــم  كــأس  بطولة  الإنكليزي  ليفربول  نــادي 
الأفريقية، وهو يبحث عن كسر عقدة التتويج 
ــفـــوز بها  الــضــائــع بــعــد تــبــخــر أحـــلامـــه فـــي الـ
الأبــرز  النجم  عامي 2017، 2019. ويعد ماني 
فـــي تــشــكــيــلــة المــــــدرب ألـــيـــو ســيــســيــه، ويــلــعــب 
فـــي مــركــز الــجــنــاح الأيـــســـر وصـــانـــع الألـــعـــاب، 
وتــــدور خــطــط الــســنــغــال عــلــى مــهــارات مــانــي، 
بــلــوغ نهائيات كأس  إلــى  قــاد المنتخب  الـــذي 
نهائي  بلوغ  العالم في روسيا 2018، وكذلك 
أمم أفريقيا 2019، وسجل ماني 7 أهداف في 
»البريمييرليغ« هذا الموسم، ويقدم مستويات 

مميزة للغاية، برفقة زميله محمد صلاح.

يوسف النصيري يأمل إثبات نفسه
ــوّل جــمــاهــيــر  ــعــ فــــي غـــيـــاب حــكــيــم زيـــــــاش، تــ
ــم الــــعــــائــــد مــن  ــجـ ــنـ ــلـــى الـ المـــــغـــــرب، الـــكـــثـــيـــر عـ
إشبيلية  النصيري، هداف  الإصابة، يوسف 
الأفريقية، وتقديم  الأمــم  كــأس  الإسباني في 
مــعــدلات تهديفية رائــعــة يــقــود بــهــا الأســـود 
النصيري  وسجل  اللقب.  على  المنافسة  إلــى 
)24 عــامــا( مــع إشبيلية 18 هدفا  صــاحــب الـــــ
ــعَــدّ  ــذي يُ ــ فـــي »الــلــيــغــا« المـــوســـم المـــاضـــي، والـ
أفضل مواسمه، قبل أن تجبره الإصابة على 
الابتعاد أخيراً، ولكنه قاتل بروح كبيرة من 
أجل المشاركة مع »أســود الأطلس« في كأس 
الأمــــم الأفــريــقــيــة، وهــــو ورقــــة رابـــحـــة يــراهــن 
الفني،  المــديــر  حــالــيــلــوزيــتــش،  عليها وحــيــد 

كثيراً في ترجيح كفة المنتخب.

وهبي الخزري... أمل »نسور قرطاج«
رغــــم ســــوء تــرتــيــب فــريــقــه ســـانـــت إيـــتـــان في 
ــدوري الــفــرنــســي، إلا أن الــتــونــســي وهــبــي  ــ ــ الـ
الفريق  )30 عاما( مهاجم  الـــ الخزري صاحب 
ونــجــمــه، بـــات مـــن أبــــرز لاعــبــي »لــيــغــا 1« في 
النسخة الجارية، وسجل 7 أهداف حتى الآن، 
كما كانت له العديد من التمريرات الحاسمة 
فــي واحـــد مــن المــواســم الــرائــعــة لــه فــي رحلته. 
تشكيلة  في  الرابحة  الورقة  الخزري  ويُعتبر 
»نـــســـور قـــرطـــاج« خـــلال أمـــم أفــريــقــيــا، ويــنــال 
 
ً
حرية ويمنحه  الكبيّر،  مــنــذر  المـــدرب  اهتمام 

 كـــرأس 
ً
ــارة ــ تــ الــهــجــومــيــة،  فـــي الأدوار   

ً
كــامــلــة

 كــلاعــب وســـط مــهــاجــم، فــي ظل 
ً
حــربــة، وتــــارة

داخل  القيادية  وشخصيته  الكبيرة،  خبراته 
 في المنافسة على لقب أمم أفريقيا.

ً
الملعب، أملا

سيباستيان هالير وأندريه أيو 
وفيكتور أوسمين

الــكــرة الأفريقية خلال   فــي 
ً
ظهر اســمــه فــجــأة

الموسم الجاري، بعدما نجح العاجي هالير، 

محمد صلاح ورياض 
محرز أبرز النجوم العرب 

في البطولة

روبيرتو مارتينيز: من الصعب إيجاد جيل 
آخر لبلجيكا بخبرات اللاعبين الحاليين

اعـــتـــرف الإســبــانــي روبــيــرتــو مــارتــيــنــيــز، مـــدرب 
منتخب بلجيكا، بأن الأجيال المقبلة من اللاعبين 
فــي هــذه الــبــلاد تمتلك »المــوهــبــة«، ولكن سيكون 
مــن الــصــعــب إيــجــاد جــيــل آخـــر بــخــبــرات الجيل 
إحدى  هامش  على  له  تصريحات  وفــي  الحالي. 
قال  إسبانيا،  فــي  بــالمــدربــين  الخاصة  الفعاليات 
الجيل  الأكبر وجــود لاعبي  »الحظ  إن  مارتينيز 
الحالي في أفضل أندية أوروبــا من أجل التطور، 
ومن أجل استخدام الموهبة على مستوى الأندية 
أيضاً،  الموهبة  القادمة ستمتلك  الأجيال  والفوز. 
ولــكــن مــن الــصــعــب جـــداً إيــجــاد جــيــل آخـــر بــذات 
الـ  وأوضـــح صاحب  الحاليين«.  اللاعبين  خــبــرات 
ويغان  فريق  مــع  التدريبية  تجربته  أن  سنة   48
أثلتيك الإنجليزي ساعدته كثيراً، وكذلك تجربة 
م تدريب 

ّ
سوانزي، وكان لهما أثر كبير جداً في مسيرته. يُذكر أن المدرب مارتينيز تسل

منتخب بلجيكا منذ شهر آب/أغسطس عام 2016، محققاً 51 انتصاراً و10 تعادلات 
و7 خسارات خلال 68 مباراة.

فياريال يعود للتدريبات في انتظار نتائج مسحات اللاعبين
راحــة  أيــام   6 على  اللاعبين  بعد حصول  الجماعية  التدريبات  إلــى  فــيــاريــال  فريق  عــاد 
بفيروس  الخاصة  اللاعبين  مسحات  نتائج  معرفة  انتظار  في  الميلاد،  بعيد  للاحتفال 
كــورونــا. ووفــقــاً للبروتوكول المــوضــوع مــن رابــطــة )الــلــيــغــا(، خــاض الــلاعــبــون تدريبات 
فردية، بعد الخضوع للمسحات الطبية للتأكد من سلامتهم من الفيروس. وأعلن النادي 
اكتمال جميع  إلــى حين  منفرد،  الأولــى وبشكل  المرحلة  تدريباته ضمن  أنــه سيواصل 
الاختبارات الطبية الخاصة ببروتوكول »كورونا«. وحتى الآن، من المقرر أن يعود فريق 
المدرب أوناي إيمري إلى نشاطه المحلي بمواجهة ليفانتي يوم الاثنين المقبل على ملعب )لا 
سيراميكا( ضمن الجولة الـ19 من منافسات »الليغا«، وهو الأمر الذي يمنح الفريق فرصة 

كبيرة للاستعداد لمباراته الأولى في العام الجديد والأخيرة في الدور الأول للمسابقة.

ليفربول ينُهي عام 2021 بخسارة أمام ليستر
لــيــفــربــول 3 نــقــاط ثمينة فــي سباقه  فــقــد فــريــق 
فريق  مــع  »البريمييرليغ«  صـــدارة  على  المحتدم 
ــده  ــواعـ مــانــشــســتــر ســيــتــي بــســقــوطــه خــــــارج قـ
اللقاء  فــي  نظيف  بهدف  ليستر سيتي  يــد  على 
الــــ20 مــن الـــدوري  الـــذي جمعهما ضمن الــجــولــة 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
ــاديــــوم(، يــديــن  ــتــ ــلـــى مــلــعــب )كــيــنــغ بـــــاور ســ وعـ
الثلاث  النقاط  اقتناص  فــي  بالفضل  »الــثــعــالــب« 
للجناح الأيسر الشاب أديمولا لوكمان، صاحب 
دقائق   3 بعد   ،59 الـــ  الدقيقة  في  الوحيد  الهدف 
. وعمّقت الخسارة من جراح فريق المــدرب الألماني، يورغن كلوب، 

ً
فقط من نزوله بديلا

الذي أسدل الستار على عام 2021 بخسارة، ليواصل مسلسل نزف النقاط بعد تعادله 
ليستر سيتي  استعاد  المقابل،  في   .)2-2( هوتسبر  توتنهام  أمــام  تقريباً  أسبوع  قبل 
توازنه بعد خسارته القاسية منذ أيام قليلة أمام مانشستر سيتي )6-3(، ليُحقق الفريق 

انتصاره السابع هذا الموسم.

نادي كروزيرو يستغني عن خدمات المدرب لوكسمبورغو
الـــذي استحوذ عليه أخــيــراً النجم السابق والــظــاهــرة،  الــبــرازيــلــي  أعــلــن فــريــق كــروزيــرو 
رونالدو نازاريو، إقالة المدرب فانديرلي لوكسمبورغو. وأعلن النادي المنتمي إلى مدينة 
بيلو هوريزونتي في بيان رسمي أنه »من أجل ضبط الحسابات لتتماشى مع ميزانية 
النادي الحالية، قررت الإدارة عدم تجديد عقد اللجنة الفنية الحالية«. وكان صاحب الـ69 
سنة قد جلس على مقعد المدير الفني لأحد أعرق أندية البرازيل في شهر آب/أغسطس 
الماضي، بهدف إعادته مرة أخرى إلى الدرجة الأولى، لكنه فشل في مهمته، حيث احتل 
الفريق المركز الـ14 في دوري الدرجة الثانية الذي سيبقى فيه لعام آخر. ويأتي إعلان إقالة 
لوكسمبورغو بعد 10 أيام من تحول رونالدو إلى المساهم الأكبر في النادي الذي انطلقت 
من خلاله مسيرته الاحترافية اللامعة في 1992، واستمرت حتى 2011. ووفقاً لنادي 
كروزيرو، الذي يمرّ بأزمة مالية حادة، سيضخ رونالدو نحو 400 مليون ريال برازيلي 

)27.7 مليون دولار( من أجل امتلاك 90% من أسهمه.

ألوان أسكولي الإيطالي ثم رايو فاييكانو الإسباني ورابيد 
فيينا، وأندية متواضعة، ليعتزل في عام 1999 مع فريقه 
تــورنــتــو إيــطــالــيــا. فــي عـــام 1985 كـــان جــــزءًا مــن تشكيلة 
الجنوبية تحت  أميركا  التي شاركت في بطولة  الأرجنتين 
16 عامًا وبطولة العالم في الصين. في مباراة الــدور الأول 
التانغو  لمساعدة  هدفين  سجل  الكونغو،  ضد  للأرجنتين 

على الفوز بنتيجة 2-4.
بعد اعــتــزالــه عــاش حــيــاة هــادئــة فــي الأرجــنــتــين، وفــي عام 
2004 انتقل هوغو مارادونا إلى بورتوريكو، وذلك بهدف 
الاتحاد هناك إضافة  البلاد ومساعدة  في  اللعبة  تنشيط 
لينتقل  آيــلانــدرز،  بورتوريكو  فريق  مسؤولية  يه 

ّ
تول إلــى 

بعدها إلى إيطاليا فعمل مع عدد من فرق الشباب والهواة 
فــي نــابــولــي. وكـــان هــوغــو قــد أعــلــن قبل عـــدّة أشــهــر عزمه 
قائمة  ضمن  نــابــولــي  لمدينة  البلدية  للانتخابات  الــتــرشــح 

»وســـط نــابــولــي« بــزعــامــة إنـــزو ريفيليني، وهــي جــزء من 
الذي لم ينجح  اليميني بقيادة كاتيلو ماريسكا،  الائتلاف 

قبل شهرين في الفوز بمنصب عمدة العاصمة.
ولم يكن هوغو يحمل الجنسية الإيطالية رغم أنه يقيم في 
منذ سنوات  هناك  تــزوج  أن  بعد  بانتظام  الأوروبــــي  البلد 

وطلب تجنيسه.
الماضي  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي  نــابــولــي  نـــادي  وكـــرم 
أسطورته مارادونا بوضع تمثال له في الملعب الذي حمل 
اسمه منذ العام الماضي، وذلك في حفل شارك فيه رئيس 
قبل  إنفانتينو،  )فيفا(، جياني  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد 
الإيطالي،  الــدوري  في  أمــام لاتسيو  الفريق  مباراة  انطلاق 
العالم 1986 في  الــذي حصل به على كــأس  الــوزن  بنفس 

المكسيك )72 كيلوغراما(.
)العربي الجديد(

فــارق لاعــب كــرة الــقــدم السابق، هوغو مــارادونــا، الشقيق 
الحياة، بعد  مــارادونــا  أرمــانــدو  الأصغر للأسطورة دييغو 
تعرّضه لأزمة قلبية في مقرّ إقامته بجنوب إيطاليا بمدينة 
الذي  التي كانت تعشق شقيقه دييغو  نابولي. في نابولي 
رحـــل الــعــام المـــاضـــي، ودّع هــوغــو الــحــيــاة بــعــمــر 52 عاماً 
اكتفوا  الــذيــن  المسعفون  وصــل  بعدما  منزله،  فــي  الثلاثاء 
بإعلان وفاته، وهو الذي كان ينتظر أن يخضع خلال الفترة 

المقبلة لفحوصات في القلب.
وتوفي هوغو الذي يقيم في إيطاليا منذ سنوات بعد عامٍ 
على رحيل شقيقه بطل العالم 1986 مع منتخب الأرجنتين 
الحياة تحديداً يوم 25 نوفمبر/ تشرين  الذي ودع  دييغو، 
الثاني 2020 عن عمر يناهز الـــ60 عاماً. ولم تكن مسيرة 
اللعب في عام  بدأ  إذ  هوغو استثنائية وعظيمة كشقيقه، 
1985 بصفوف أرخنتينوس جونيورز، قبل أن يدافع عن 

هوغو مارادونـا

على هامش الحدث

لاعب كرة قدم 
أرجنتيني سابق، 

فارق الحياة عن 
عمر الـ52 عاماً، 

وهو شقيق 
الأسطورة دييغو 

أرماندو مارادونا

بلماضي يعُوّل 
كثيراً على 
نجومية رياض 
محرز )أولريك 
)Getty/بيديرسون

مالي،  منتخب  مهاجم  كوني،  إبراهيما  اللاعب  أصبح  الـ22  عامه  في 
الوصول  بعد  الحدث  وصناعة  كفتها  ترجيح  في  الأول  بــلاده  أمل 
أكثر من مرة إلى المربع الذهبي للمنافسة بقوة على لقب بطل أمم 
العالم  برفقة مالي في تصفيات كأس  إبراهيما كوني  أفريقيا. وتألق 
والأخير،  الثالث  دور  إلى  التأهل  في  وساهم  أهــداف   5 وسجل   2022
وارتفع سعره في بورصة انتقالات اللاعبين إلى 25 مليون يورو، وهو 

مرشح للانتقال إلى فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

إبراهيما كوني نجم مالي

وجه رياضي

ــيـــزة مــــع فــريــقــه  ــمـ ــتـــويـــات مـ ــقـــديـــم مـــسـ فــــي تـ
واحداً  ليصبح  الهولندي،  أمستردام  أياكس 
ــل الـــقـــارة الــعــجــوز.  ــ ــم المــهــاجــمــن داخـ مـــن أهــ
دوري  هــدافــي  لائحة  حاليا  هالير  ويتصدر 
أبــطــال أوروبـــا برصيد 10 أهـــداف، وهــو أول 
لاعــــب أفــريــقــي يــســجــل فـــي جــمــيــع مــبــاريــات 
ــالـــة فــنــيــة  مـــرحـــلـــة المـــجـــمـــوعـــات، ويـــعـــيـــش حـ
 70 إلــى  التسويقية  قيمته  وارتــفــعــت  رائــعــة، 
الأندية  يــورو، بعدما تعددت طلبات  مليون 

فـــي الـــتـــأهـــل إلــــى كــــأس الـــعـــالـــم مـــرتـــن عــامــي 
نــهــائــي  ــى  إلــ الــــوصــــول  ــذلـــك  وكـ  ،2014  ،2010
أمــم أفــريــقــيــا، أبــرزهــا فــي عــام 2010، وأصبح 
قــائــداً للمنتخب الــغــانــي فــي آخـــر 3 ســنــوات، 
وهــو يسعى لكتابة الــتــاريــخ مــن خــلال الفوز 
بالبطولة، وإعادة غانا إلى منصات التتويج 
بــعــد نــحــو 40 عــامــا مـــن الــغــيــاب. وأحــــد أبـــرز 
في  نيجيريا  تشكيلة  في  الواعدين  اللاعبن 
الحربة  رأس  أوســمــن،  فيكتور  هــو  البطولة 

الأوروبــــيــــة الــكــبــرى عــلــى شـــرائـــه، وهــــو أمــل 
ســاحــل الــعــاج فــي المــنــافــســة بــقــوة عــلــى لقب 

بطل أمم أفريقيا.
فــي المــقــابــل، يبحث الــنــجــم المــخــضــرم، أنــدريــه 
المجد  قائد منتخب غانا، عن  )33 سنة(،  أيــو 
»بــلاك ســـتـــارز«، عــبــر قــيــادة  الأول لــه كــقــائــد لـــ
منتخبه لــحــصــد لــقــب كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة 
ــو، أكــثــر  ــ فـــي الـــكـــامـــيـــرون. ويــعــتــبــر أنــــدريــــه أيـ
لاعبي الجيل الحالي في غانا خبرة، وأسهم 

المفضل الآن في نيجيريا، رغم صغر سنه )23 
عاما(، ويملك خبرات كبيرة من وراء احترافه 
ــا نــابــولــي  ــرهـ ــبـــرى، آخـ ــة كـ ــيــ ــة أوروبــ ــديـ فـــي أنـ
الإيطالي حاليا، ومن قبله انفجار موهبته مع 
ليل الفرنسي، ووصــول سعره إلى 80 مليون 
يـــــورو، وهــــو يــجــيــد الــلــعــب فـــي مـــراكـــز مثلث 
الحربة، ويملك  رأس  المهاجم، وكذلك  الوسط 
في الوقت نفسه معدلات تهديفية جيدة تعوّل 

عليها نيجيريا كثيراً في البطولة.

أعــلــن فــريــق أرســنــال الإنــكــلــيــزي أن مــدربــه الإســبــانــي، ميكل أرتــيــتــا، أصــيــب بفيروس 
»كورونا«، وسيغيب عن مباراة الفريق ضد مضيفه مانشستر سيتي المتصدر ضمن 
المرحلة الـ20 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم. وأضاف النادي »اللندني« في بيان »ميكل 
في الحجر الصحي، وفقاً لتعليمات الحكومة، ونتمنى له الشفاء«. ويحتل فريق أرسنال 
المركز الرابع في الدوري برصيد 35 نقطة، ويدخل مباراته مع مانشستر سيتي، السبت، 
منتشياً بأربعة انتصارات متتالية، مع التنويه إلى أن الدوري يُعاني حالياً من اضطراب 

شديد بسبب الوباء، إذ تم تأجيل 16 مباراة حتى الآن.

صورة في خبر

إصابة أرتيتا بكورونا

Thursday 30 December 2021 Thursday 30 December 2021
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»أطباء بلا حدود«
نصف قرن من »الإنسانية«

ناصر السهلي

في السنوات الأخيرة، ذاع صيت 
مـــنـــظـــمـــة »أطــــــبــــــاء بـــــلا حــــــــدود«، 
اتها المتتالية  خصوصا عبر نداء
لمنع حصول كــوارث غــرق قــوارب للاجئن 
فــي البحر الأبــيــض المــتــوســط. لكن عملها 
ليس حديثا ويــعــود إلــى نصف قــرن منذ 

تأسيسها في نهاية عام 1971. 
شهد  الــعــشــريــن،  الــقــرن  تسعينيات  وفـــي 
العالم جهود »أطباء بلا حــدود« لاحتواء 
تداعيات المجازر في رواندا. وقد توسعت 
الأفريقية  القارة  في  الإنسانية  تدخلاتها 
الأولـــى  المــيــدانــيــة  أمـــا عملياتها  تــحــديــداً. 
فرافقت الزلزال المدمر الذي ضرب ماناغوا، 
عـــاصـــمـــة نـــيـــكـــاراغـــوا، فــــي 23 ديــســمــبــر/ 

كانون الأول 1972. 
تـــأســـســـت »أطــــبــــاء بــــلا حـــــــدود« بـــمـــبـــادرة 
ــي 20  ــ ــاء وصــــحــــافــــيــــون فــ ــ ــبــ ــ ــلــــقــــهــــا أطــ أطــ
واتــخــذت   ،1971 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
وضمت  مــقــراً،  السويسرية  جنيف  مدينة 
الحكومية،  المنظمات غير  خبراء في عمل 
الصليب  في  سابقون  متطوعون  وبينهم 
الأحمر الدولي، وقد رفعت منذ تأسيسها 
شعار »تقديم يد العون الطبي في حالات 
الكوارث الطبيعية أو المآسي التي يصنعها 
البشر لجميع المحتاجن بغض النظر عن 
والــديــنــي«.  السياسي  وانتمائهم  أصلهم 
ــة عــمــلــهــا الــتــطــوعــي الــعــالمــي،  ــدايـ ومـــنـــذ بـ
وضعت »أطباء بلا حدود« نصب عينيها 
ــة مــــن الأوبـــــئـــــة، خــصــوصــا  ــايــ هـــــدف الــــوقــ
فــي قـــارة أفــريــقــيــا، الــتــي تــعــانــي أنظمتها 
ــلـــى صــعــيــد  ــدة عـ ــ ــاكـــل عــ الـــطـــبـــيـــة مــــن مـــشـ
الموازنات والمنشآت والتجهيزات والكوادر 
الطبية. وتعمل المنظمة في 60 بلداً اليوم، 
وقـــدمـــت مــنــذ تــأســيــســهــا مـــســـاعـــدات إلــى 
شهدت  مجتمعات  في  المحتاجن  ملاين 
أزمات وصراعات مسلحة، كما حصل في 
ســوريــة وليبيا وجــنــوب الــســودان ومالي 

ونيجيريا وغيرها.

لا سكوت عن الانتهاكات
ــم تـــكـــتـــفِ المــنــظــمــة بــــدورهــــا الــتــطــوعــي  ــ ولـ
خـــلال عملها فــي مــيــاديــن شــهــدت ارتــكــاب 
جــــرائــــم حـــــرب وانــــتــــهــــاكــــات إنـــســـانـــيـــة، إذ 
عــمــلــت عــلــى إظـــهـــار هــــذه الانــتــهــاكــات إلــى 
وبينها  لوقفها،  بالتدخل  والمطالبة  العلن 
الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية 
الانتفاضتن  خــلال  الفلسطينين  حق  في 
 ،2000 ــام  ــ عـ والـــثـــانـــيـــة   1987 ــام  ــ عـ الأولـــــــى 
ــــت المــــنــــظــــمــــة مــــــع ســـلـــطـــات  ــادمـ ــ ــــصـ حــــــن تـ
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي الــتــي اتــهــمــت أطــبــاء 
نــروجــيــن ومــمــرضــن ســويــديــن يعملون 
إدلائهم  نتيجة  السامية«  »معاداة  بـ معها 
ــــوات  ــــم ارتـــكـــبـــتـــهـــا قـ ــرائـ ــ ــــن جـ ــادات عـ ــهــ ــشــ بــ

الاحتلال.  
ــوات الـــلـــجـــوء والــــهــــجــــرة عــبــر  ــنــ وخــــــلال ســ
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، أنــقــذت المنظمة 
أرواح كُثر، وأرسلت إشارات إلى قوات خفر 
الـــســـواحـــل لانــتــشــال قـــــوارب أوشـــكـــت على 
الغرق.  لكن جهودها واجهت عراقيل كبيرة 
منذ أن انتهجت أوروبا سياسات متشددة 

ضـــد المــهــاجــريــن الـــســـريـــن، وبــيــنــهــا حظر 
حــكــومــة الــيــمــن المــتــشــدد فــي إيــطــالــيــا عــام 
الحكومية،  غير  الإنــقــاذ  إبحار سفن   2018
وتجريم عملها، لكن ذلك لم يوقف بالكامل 

جهود المنظمة في البحر المتوسط. 

أهم العمليات 
نــفــذ   ،1972 الأول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/  فــــي 
مــتــطــوعــو »أطــــبــــاء بــــلا حـــــــدود« مــهــمــتــهــم 
الأولــــى فــي مــانــاغــوا، عــاصــمــة نــيــكــاراغــوا، 
ف 11 ألف قتيل 

ّ
التي ضربها زلزال مدمر خل

و20 ألف جريح وأكثر من 300 ألف مشرد. 
ومنذ ذلك التاريخ ذاع صيت المنظمة وزاد 
انــتــشــارهــا فــي المــنــاطــق الــســاخــنــة، وصـــولًا 
إلى احتضانها اليوم حوالى 65 ألف طبيب 
وممرض ينتشرون في مجتمعات مختلفة. 
وقــد زاد عــدد المنضمن إليها بعدما نالت 
ــام 1999، وتــعــزز  ــائـــزة نـــوبـــل لــلــســلام عــ جـ
ــــدت فيها  مــوقــعــهــا عــبــر مــواقــفــهــا الـــتـــي أكـ
وبينها  الحقيقة،  قــول  مــن  أنــهــا لا تخشى 
مطالبتها الرئيس الروسي السابق بوريس 
ارتكبته قوات  الــذي  العنف  يلتسن بوقف 
بلاده ضد المدنين في الشيشان بن عامي 
الــدولــي  الــحــصــار  ورفــضــهــا  و1996،   1994
الـــذي فـــرض عــلــى الــعــراق بــن عــامــي 1991 

بلا  »أطباء  يقتصر عمل  لم  أيضا،  و2003. 
حــــدود« عــلــى مــنــاطــق الــحــروب والــنــزاعــات 
بلا  المدنين  الضحايا  تترك  التي  المسلحة 
إلى  العون  تقديم  إلــى  بل سارعت  اهتمام، 
ــاعـــات، وأهــمــهــا  المــحــتــاجــن فـــي وقــــت المـــجـ
الــتــي شــهــدت عــام 1984 موت  فــي إثيوبيا 
حـــوالـــى 50 شــخــصــا يــومــيــا، قــبــل أن يــدفــع 
تــدخــل المنظمة حــكــومــة الــبــلاد إلـــى إطــلاق 
نـــداء عــالمــي لمــواجــهــة الــكــارثــة. وســاهــم ذلك 
في نقل آلاف الإثيوبين من مناطق الجوع، 
وتــوفــيــر مــســاعــدات غــذائــيــة وطــبــيــة عالمية 
ــيـــن يــطــلــقــون حملات  لــهــم، وجــعــل الأوروبـ
ــاذ إثــيــوبــيــا مـــن مصير  ــقـ تـــبـــرع كــبــيــرة لإنـ
أســـود. ونسقت الأمـــم المــتــحــدة مــع المنظمة 

عمليات إلقاء مساعدات غذائية من الجو. 
واللافت أن عملها الإنساني في إثيوبيا في 
تلك الفترة لم يمنع دخول »أطباء بلا حدود« 
في صــدام مع سلطات أديــس أبابا التي لم 
 لها أن تظهر بموقف عاجز في البداية، 

َ
يرق

فـــطـــردت طــبــيــبــن مــتــطــوعــن فـــي صــفــوف 
غير  بشهادات  أدليا  أنهما  بحجة  المنظمة 
مناسبة لوسائل إعــلام عالمية.  وفي ربيع 
عـــام 1994، قــدمــت »أطـــبـــاء بــلا حــــدود« كل 
ما أمكن لمساعدة ضحايا الجرائم البشعة 
ضد الإنسانية التي شهدتها روانــدا خلال 

الحرب التي اندلعت بن قبيلتي التوتسي 
قــتــيــل على  ألــــف  ـــفـــت 800 

ّ
والـــهـــوتـــو، وخـــل

الأقــل، غالبيتهم من التوتسي، خلال ثلاثة 
أشــهــر فــقــط، ووســعــت جــهــودهــا إلـــى دولــة 
الكونغو الديمقراطية )زائير سابقا(، التي 
فـــرّ إلــيــهــا نــحــو مــلــيــون روانــــــدي. ولـــم تكن 
أهوال الحرب المآسي الوحيدة التي تعامل 
معها متطوعو المنظمة، إذ خطف مسلحو 
الهوتو بعضهم، وانتشر وباء الكوليرا بن 
لاجئي روانـــدا، ما دفــع المنظمة إلــى إطلاق 
نـــداء عــالمــي مــهّــد لتدخل الأمـــم المــتــحــدة في 

الصراع.

على أبواب القارة الأوروبية
وخــلال أزمــة اللجوء والــهــجــرة على أبــواب 
ــقــــت مــع  ــــي تــــرافــ ــتـ ــ الـــــقـــــارة الأوروبـــــــيـــــــة، والـ
مــــآسٍ كــبــيــرة مــنــذ عـــام 2013، اســتــخــدمــت 
المــنــظــمــة خــبــرتــهــا فـــي الــتــعــامــل مــنــذ عــام 
2002 مــع مــحــاولــة آلاف الــلاجــئــن الأكـــراد 
ــوغ الـــجـــزر  ــلــ ــنــــغــــال والــــســــودانــــيــــن بــ ــبــ والــ
اليونانية، لمساعدة آلاف الناجن من الغرق 
ــقــــوارب فـــي الــبــحــر  خــــلال تــنــفــيــذ رحــــلات الــ
المتوسط، والــتــي بلغت ذروتــهــا بــن عامي 
بلا  ــبــــاء  »أطــ عــمــل  ــع  وتـــوسـ و2015.   2013
المتوسط حتى  البحر الأبيض  حــدود« في 
الإنــقــاذ  مــن سفن  جـــزءاً  أصبحت طواقمها 
غــيــر الــحــكــومــيــة، مـــا جــعــلــهــا تـــواجـــه مـــرات 
صــدامــات مع دول أوروبــيــة، واتهامات من 
ســيــاســيــن يــنــتــمــون إلــــى الــيــمــن المــتــشــدد 

بممارسة »تهريب البشر«.
وفــي عــام 2010، فقدت »أطــبــاء بــلا حــدود« 
كانوا  مستشفى  سقف  بانهيار  طبيبا   12
مــــوجــــوديــــن فـــيـــه خـــــلال عــمــلــهــم لمـــســـاعـــدة 
ــط انـــهـــيـــار شــامــل  ــزال وســ ــزلـ ــالـ مــنــكــوبــن بـ
وخلال  الكاريبي.  البلد  في  الطبي  للنظام 
10 أشهر، عالج أطباء المنظمة حوالى 350 
ألف جريح، وأجروا عمليات توليد لحوالى 

15 ألف امرأة، و16 ألف تدخل جراحي. 
فــي ربيع  كــورونــا  أن ظهرت جائحة  ومنذ 
ــاء بـــلا حـــــدود«،  ــبــ عــــام 2020، وســـعـــت »أطــ
قرن  نصف  خــلال  عملياتها  ركـــزت  بعدما 
إلــى قارة  الثالث، وجــودهــا  العالم  في دول 
ــا، حــيــث ســاعــدت فــي تخفيف وطــأة  ــ أوروبـ
الوباء في إسبانيا وإيطاليا، خصوصا في 
الوباء  التي ضربها  المسنن  رعــايــة  مــراكــز 
بــشــدة بــن مــــارس/ آذار وإبـــريـــل/ نيسان 
المــنــظــمــة رعــايــة صحية  2020. كــمــا وفــــرت 
لآلاف المهاجرين السرين في دول أوروبــا، 
الحاجة  وبينها بلجيكا وفرنسا، من دون 
الـــذكـــرى  بـــيـــان  ــة. وفـــــي  ــيـ ــمـ أوراق رسـ إلـــــى 
بلا  »أطــبــاء  أشـــارت  لتأسيسها،  الخمسن 
حدود« إلى أن »المشهد العالمي تغيّر كثيراً، 
فــنــحــن نـــرى أشــخــاصــا يــعــانــون مــن الــفــقــر، 
ومجتمعات تتعرض للإقصاء في مناطق 
لم نتخيّل أبداً أن أطباءنا سيضطرون إلى 
ــاف: »نــعــلــم أننا  ــ الــعــمــل فــيــهــا يـــومـــا«. وأضـ
لا نــحــظــى بــقــبــول لـــدى كـــل فــئــات المجتمع 
كما كــان الــحــال فــي المــاضــي، فعندما ننقذ 
ونتهم  نعاقب  المتوسط  البحر  فــي  الــنــاس 
بمساعدة مهربي البشر. وقد جرّمنا مرات 
ــانـــي الـــــذي يـــهـــدف إلــى  عــلــى الــعــمــل الإنـــسـ

مساعدة الآخرين، وتعرضنا لهجمات«.

متطوعو »أطباء بلا حدود« يوزعون أغذية لمهاجرين قرب شواطئ ليبيا )غبريال بوس/ فرانس برس(

تواكب منظمة »أطباء بلا حدود« النداءات الإنسانية للكوارث في أي مكان. واللافت أن جهودها تترافق دائماً مع تسميتها 
الأمور كما هي، سواء ارتبطت الحوادث بجرائم حرب أو بانتهاكات

هوامش

سعدية مفرح

 عـــن هــــذا الــعــالــم 
ٌ

هـــل شـــعـــرتَ مـــــرّة بـــأنـــك مــــســــؤول
وترتيب  الأخــطــاء  الثغرات وتصحيح  كله؟ عن ســدّ 
التي ترصدُها في كل مناحيه مثلا؟ هل  الفوضى 
حولك  الآخــريــن  تجاه  مقصّر  بأنك  نفسُك  حدّثتك 
كلهم؟ من تعرف ومن لا تعرف منهم؟ وبأنك لا بد 
النظر في كل واجباتك تجاههم، وبــأن كل  أن تعيد 
ما يقدمون عليه من أخطاء إنما هو بسببك؟ نتيجة 
النصيحة والمساعدة والواجب؟ وبأن  تقصيرك في 
ما يتحمّلونه من عواقب نتيجة تلك الأخطاء ينبغي 
أن تشاركهم به، بل وربما ينبغي أن تتحمّل العواقب 

التي يتحمّلونها مضاعفة؟ 
مـــرّات ومـــرّات زارنـــي هــذا الــشــعــور، لكنني سرعان 
 وحــده عن 

ٌ
ر أن المــرء الحر مــســؤول

ّ
مــا أطـــرده بتذك

أفعاله وأقواله الإيجابية والسلبية مهما تعاظم دور 
الآخرين حوله في حياته على سبيل المثال، وأن أي 
أنجح  ودنيويا.  دينيا  آخــرىن  وزر  تزرها  لا  وازرة 
ــفــه في 

ّ
دائــمــا فــي مــحــاولاتــي، عــلــى الــرغــم مــمــا تــخــل

ما  لكن  لــهــا.  مــن حــســرةٍ غريبةٍ لا تفسير  أعماقي 

لم أنجح فيه أبدا أن يتعلق الأمر بأصدقائي وأقرب 
ــدا أهــتــم لأمــــره ويهتم  ــــي، فكلما رأيــــت أحــ الــنــاس إل
حمد عقباه من الأفعال 

ُ
لأمري، وقد أقدم على ما لا ت

والأقــوال، حمّلت نفسي جزءا من المسؤولية، وأنني 
الدعاء  الإلــحــاح فيه وفــي  النصح وفــي  مقصّرة فــي 
وفــي الــركــون إلــيــه. وعــلــى سبيل دفــع ذلــك الشعور 
التقصير  ذلــك  تبرير  أحـــاول  أعماقي،  فــي  المتعاظم 
بحرصي الشديد على احترام خصوصية الآخرين، 
والإيمان بحقهم باتخاذ ما يرونه من قراراتٍ تتعلق 
بالأفكار والمبادئ العامة. ولكن لسوء الحظ فإن مثل 
هذه التبريرات لا تعالج ما يترتب عليها من حسرةٍ 

بسبب ما يؤولون إليه. 
 من هذا النوع، عندما أقدم أحد 

ً
عشتُ، أخيرا، تجربة

أقرب الأشخاص إلي على سلوك قولي وفعلي غريب 
كنت  التي  مبادئه  عــن  ى 

ّ
تخل أن  فكان  وعــلــيّ،  عليه 

أراها مشتركة بيني وبينه، من دون سبب معقول. 
حاولتُ، في البداية، أن أرقب مشهد التحوّل صامتة، 
من  باعتباره  تقبله،  على  يعينني  مــا  أرصـــد  لعلي 
طبائع الحياة البشرية في تحوّلاته المستمرّة، لكنني 
الــتــدهــور  ذلـــك  أقــبــل  يجعلني  أن  يمكن  أر شيئا  لــم 

إليه  ينزلق  رأيـــت صاحبنا  الـــذي  المــشــين  الأخــلاقــي 
بعلانية تشي بحجم المصيبة. 

 له فرصة 
ً
لم أجد بدا من مصارحته بما أراه، تاركة

أعــرف،  لا  ما  يعرف  أنــه   
ً
والتبيين، مفترضة التبيان 

وأن لـــديـــه مـــن المــــبــــرّرات مـــا يــجــعــلــنــي أقـــبـــل تــحــوّلــه 
باعتباره مجرّد تقنية للمواصلة، لكنه فشل في كل 

شيء إلا في المزيد من التردّي والانحدار. 
لم  وأنــنــي  بمسؤوليتي،  إلــى شــعــوري  يومها  عـــدتُ 
كثيرا  رت 

ّ
تأخ لأنني  فيه،  هو  مما  إنقاذه  في  أنجح 

معلوماتي  من  د 
ّ
أتأك أن  وقبل  المباشر،  التدخل  في 

ــبــدايــة، كنت  المتعلقة بــمــا هــو فــيــه، ذلـــك أنــنــي، فــي ال
فقط لأنني  كاذبة،  أنها  وأعلم  كاذبة،  أعــذارا  ألتمس 
لا أريد أن أصدّق أن أحد أهم الأشخاص في حياتي 
ى 

ّ
تخل قد  العامة  الأخلاقية  المبادئ  يشاركني  ممن 

التخلص  في  أنجح  لم  لذلك  مقبول.  لسبب  لا  عنها 
من شعوري بالمسؤولية حتى مع استحضار فكرة 
 بحل كل المشكلات وسد كل 

ٌ
أن الزمن وحده كفيل

الــثــغــرات وإصــــلاح كــل الــعــيــوب وكــشــف كــل مــا هو 
ى أمام عيني وعينيه. 

ّ
مغط

في  كثيرة  وتــحــولاتٍ  بتغيراتٍ  كفيل  الــزمــن   .. نعم 
ــرد نــحــن ذلــك،  حــيــاتــنــا، لــكــنــه لا يــفــعــل ذلـــك إن لــم نـ
والمــرء لا يتغير إن لم يشعر بحاجته للتغيّر سلبا 
أو إيجابا. ونحن لسنا مسؤولين إلا عن ما يخصنا 
وحدنا كأفراد، مهما تعاظمت قيمتنا ومكانتنا لدى 
الآخرين حولنا. وبالتالي، علينا ألا نبالغ في تقدير 
حــجــم تــأثــيــرنــا عــلــى أولــئــك الآخـــريـــن. أمـــا حسرتنا 
عليهم في ما اختاروه من تموضع جديد، فينبغي 
أن  ألا تستمر طويلا. هو خيارُهم وعليهم وحدهم 

يتحمّلوا نتيجته!

الزمن علاجاً

وأخيراً

الزمن كفيل بتغيراتٍ 
وتحولاتٍ كثيرة في حياتنا، 

لكنه لا يفعل ذلك إن لم 
نرد نحن ذلك
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باختصار

ترفع شعار »تقديم يد العون 
الطبي في حالات الكوارث 
الطبيعية أو المآسي التي 
يصنعها البشر لجميع 

المحتاجين«

■ ■ ■
عملت أيضاً على إظهار 

قضاياها إلى العلن، وبينها 
الانتهاكات الإسرائيلية في 
حق الفلسطينيين خلال 

الانتفاضتين الأولى عام 1987 
والثانية عام 2000

■ ■ ■
خلال سنوات اللجوء والهجرة 
عبر البحر الأبيض المتوسط، 

ثر
ُ
أنقذت أرواح ك
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